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{الطاقة الذرية} تنتقد إيران 
وتحمّلها مسؤولية عرقلة المفتشين

بلينكن: سنعيد المساعدات إذا عادت الحكومة المدنية

صدامات في شوارع الخرطوم وعشرات الضحايا
الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين

واشنطن: علي بردى

شهد السودان أمس واحــداً من أكثر الأيــام دموية 
الــذي نفذه الجيش السوداني، مع مقتل  منذ الانقلاب 
وجرح عشرات المتظاهرين المعارضين للحكم العسكري 
خلال صدامات، فيما عُزل السودانيون عن العالم بعد 

قطع خدمات الهواتف والإنترنت بالكامل.
وقالت «لجنة الأطباء المركزية»، وهي نقابة مؤيدة 
فــي العاصمة  المـــدنـــي، إن ١٤ محتجاً قــضــوا،  للحكم 
الــخــرطــوم، وقـــد قــتــلــوا «جــمــيــعــهــم بــرصــاص حــي بين 
الرأس والصدر والبطن». وجرح أكثر من مائة شخص. 
وترتفع بذلك حصيلة الضحايا الذين سقطوا نتيجة 
قمع قوات الأمن للمتظاهرين منذ قاد قائد الجيش عبد 
الفتاح البرهان انقلاباً على شركائه المدنيين في الحكم 

في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول)، إلى ٣٤ قتيلاً. 
الــســودانــيــين»، وهــو تكتل  وقـــال «تجمع المهنيين 
نــقــابــي يـــقـــود الــتــصــعــيــد فـــي الــــشــــارع، إن «مــــا يــجــري 
الــيــوم فــي شـــوارع ومـــدن الــســودان، جــرائــم بشعة ضد 
إلــى جانب انتهاك  الإنسانية تتضمن القتل العمد... 
الــكــرامــة بالضرب واقــتــحــام البيوت بالقوة المسلحة» 
مع «تعمد قطع كل وسائل الاتــصــال لإخفاء وتغطية 
عشرات الجرائم الأخــرى». وأضــاف التجمع أن «قوات 
الأمن التابعة للسلطة الانقلابية تهاجم المنازل بضراوة 

وتستخدم الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين».
وقطعت السلطات العسكرية السودانية «خدمات 
الاتـــصـــالات» بشكل عــام عــن الــبــلاد، وأقــفــلــت الجسور 
الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم الثلاث، بيد أنها 
فشلت في منع تجمع الحشود الشعبية المحتجة على 
«الانقلاب» العسكري، لكنها استخدمت العنف المفرط 

ضد المحتجين ما أدى لمقتل وجرح العشرات.
من جهة ثانية، وفي مؤتمر صحافي في العاصمة 
الكينية نيروبي، وعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن بأن يسترجع السودان الدعم الدولي إذا استعاد 
الله  الــــوزراء عبد  بــقــيــادة رئــيــس  حكومته الانتقالية، 

حمدوك، التي أطاحها الجيش.   (تفاصيل ص٧)

لندن: عادل السالمي

انتقدت الوكالة الدولية للطاقة 
الــــذريــــة، الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
إيــران، وحمّلتها مسؤولية  أمــس، 
عرقلة عمل فريق المفتشين الدوليين 
في مصنع حساس لتجميع أجهزة 

الطرد المركزي.
وســـــلـــــط تـــــقـــــريـــــران ســــريــــان 
لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة الــــضــــوء عــلــى 
الــتــوتــر الــقــائــم مــع طــهــران بشأن 
انتهاكات الاتفاق النووي، خاصة 
الــيــورانــيــوم بنسبة ٦٠  تخصيب 
في المائة و٢٠ في المائة. وانتقدت 
الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة عــــــدم إتـــاحـــة 

الــوصــول إلــى مصنع «تــســا» في 
مدينة كرج، بعد هجوم استهدف 
المـــنـــشـــأة فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المـــاضـــي. وقــــال أحـــد الــتــقــريــريــن: 
«هـــــذا الأمـــــر يـــؤثـــر بــشــكــل خطير 
على قــدرة الوكالة على استعادة 
استمرارية المعرفة بما يجري في 

ورشة العمل» حسب «رويترز».
وقـــال الــقــائــم بــأعــمــال البعثة 
الإيــرانــيــة لــدى الأمـــم المــتــحــدة في 

فــيــيــنــا، مــحــمــد رضــــا غــائــبــي إن 
إيـــــــران تـــرفـــض الـــتـــقـــريـــر الـــدولـــي 

وتراه «ذا دوافع سياسية».
وجـــــاء تــقــريــر الـــوكـــالـــة قبيل 
تــوجــه مــديــرهــا رافــائــيــل غــروســي 
إلــى طــهــران لإجـــراء مــحــادثــات مع 
المــــســــؤولــــين هــــنــــاك، وأيــــضــــاً قــبــل 
أســبــوع مــن استئناف مفاوضات 
فــيــيــنــا الـــرامـــيـــة لإحـــيـــاء «الاتـــفـــاق 

النووي».     (تفاصيل ص٣)

س
ّ
ميلانو: شوقي الري

بــيــنــمــا وصــــفــــت المـــســـتـــشـــارة 
الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل أمــــس، 
الوضع في بلادها بأنه مأساوي 
بفعل جــائــحــة «كـــورونـــا»، أعلنت 
أوروبــا الحرب على غير الملقحين 

ضد فيروس «كوفيد - ١٩».
وشـــــددت المــســتــشــارة مــيــركــل 
عـــلـــى المـــضـــي فــــي تـــســـريـــع إعـــطـــاء 
الــجــرعــات المـــعـــززة مـــن الــلــقــاحــات 
ضد «كوفيد - ١٩» لمواجهة الوضع 

المـــأســـاوي فـــي بـــلادهـــا، ونــاشــدت 
الــتــطــعــيــم تغيير  فـــي  المــتــشــكــكــين 

آرائهم. 
ولـــم يــعــد الــهــلــع الـــذي سيطر 
على الدوائر الصحية في أوروبــا 
أمـــــــام انـــفـــجـــار أرقــــــــام الإصــــابــــات 
«كــوفــيــد - ١٩» مؤخراً  بـــ الــجــديــدة 
مـــقـــتـــصـــراً عــــلــــى بــــــلــــــدان أوروبـــــــــا 
الــشــرقــيــة والــوســطــى الــتــي تشهد 
أقــــســــى المـــــوجـــــات الــــوبــــائــــيــــة، ولا 
الـــقـــلـــق مــــن الـــــعـــــودة إلــــــى تـــدابـــيـــر 
الإقـــــفـــــال والـــــعـــــزل مـــقـــتـــصـــراً عــلــى 

ألمـــانـــيـــا، والــنــمــســا الـــتـــي ســارعــت 
إلــى فــرض الحجر التام على غير 
الملقحين الذين يشكلون أكثر من 

ثلث سكانها.
وفي باريس، قال جان فرنسوا 
دلـــفـــريـــســـي، كـــبـــيـــر المـــســـتـــشـــاريـــن 
الــعــلــمــيــين لــلــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، 
إنـــه لا يمكنه اســتــبــعــاد أن تطلب 
الحكومة من الشركات مرة أخرى 
الــتــوســع فــي العمل مــن المــنــزل مع 
«كوفيد -  ارتفاع حالات الإصابة بـ

١٩» في فرنسا.   (تفاصيل ص٩)

في الداخل
مشروع قرار في الكونغرس يدين 

ص3 اضطهاد البهائيين في إيران

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

تخوف لبناني من قرارات أوروبية أخرى بمنع السفر

مشروع قانون أمام مجلس الشيوخ

تحرك أميركي لتفكيك «شبكات المخدرات» السورية

حين... ونصيحة بالعمل من المنزل
ّ

حرب أوروبية على غير الملق

وضع «مأساوي» في ألمانيا بفعل «كورونا»

بيروت: يوسف دياب

الــــــحــــــكــــــومــــــة  قـــــــــــــــــــرار  زاد 
البريطانية منع مواطنيها من 
السفر إلى لبنان، قتامة المشهد 

اللبناني.
ــــــع مــــصــــدر أمــــنــــي أن 

ّ
وتــــــوق

يـــكـــون الــــقــــرار «مـــرتـــبـــطـــاً بــقــرب 
الانتخابات النيابية، وإمكانية 
حــــصــــول إشــــــكــــــالات مـــتـــنـــقـــلـــة»، 
فــيــمــا اعــتــبــر خــبــيــر عــســكــري أن 
لـــنـــدن «تــخــشــى مــفــاجــآت تعيد 
إلـــى الأذهـــــان تــجــربــة العاصمة 
الــدول  الأفغانية كابل، وإخــفــاق 

الغربية في إجلاء رعاياها».
واســــتــــغــــرب ســـفـــيـــر لــبــنــان 
الأســــبــــق فــــي واشـــنـــطـــن ريــــاض 
طــبــارة هــذا التحذير، وأمــل «ألا 
الــقــرار البريطاني قاطرة  يكون 
لإجراءات مماثلة تتخذها الدول 
«الـــشـــرق  الأوروبـــــــيـــــــة». وقــــــال لــــ

الأوســــــط»: «هــــذا المــوقــف يطرح 
لــنــدن  عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام، لأن 
كــانــت مـــن أكــثــر الـــــدول الــغــربــيــة 
تعاوناً مع لبنان، وتبذل جهوداً 
لتلافي تداعيات الانهيار الذي 

يشهده البلد».
(تفاصيل ص٤)

واشنطن: معاذ العمري

يشهد الكونغرس الأميركي حراكاً 
لــتــعــطــيــل شــبــكــات المــــخــــدرات الــتــابــعــة 

لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وطلب النائب الجمهوري فرينش 
بـــايـــدن  الـــرئـــيـــس جــــو  هـــيـــل مــــن إدارة 
الــــســــعــــي «لــــــوقــــــف عــــمــــلــــيــــات تـــهـــريـــب 

المخدرات الممنهجة في سوريا»، واصفاً 
حكم الأسد بأنه «نظام المخدرات».

ودعا هيل زملاءه إلى دعم مشروع 
الــــقــــرار الـــــذي طـــرحـــه الــشــهــر المـــاضـــي، 
ضمن قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 
إنـــهـــا «الـــخـــطـــوة الأولــــى  قـــائـــلاً   ،٢٠٢٢
لإنهاء هذه الحرب الأهلية التي دمرت 
سوريا». وقد وافق على مشروع القرار 

٣١٦ نائباً من أصل ٤٣٥، وهو مطروح 
الآن أمام مجلس الشيوخ.

 وأفاد التعديل بأن تجارة الكبتاغون 
المرتبطة بنظام الأسد في سوريا «تشكّل 
تــهــديــداً أمــنــيــاً عـــابـــراً لـــلـــحـــدود، ويــجــب 
الــولايــات المتحدة أن تطور وتنفذ  على 
اســتــراتــيــجــيــة لــتــفــكــيــكــهــا، فـــي مــوعــد لا 

يتجاوز ١٨٠ يوماً».    (تفاصيل ص٥)
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الحوثي لكوادر صحية وإدارية: 
العمل بدون مقابل أو السجن

صنعاء: «الشرق الأوسط»

فــي أعــقــاب التصعيد الأخــيــر 
مــن قبل موظفي هيئة مستشفى 
الثورة العام في العاصمة اليمنية 
المـــخـــتـــطـــفـــة صــــنــــعــــاء، فـــــي ســـيـــاق 
رفضهم لقمع وفساد الميليشيات 
الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــة، هــــــــــــــددت الأخـــــــيـــــــرة 
باعتقالهم وسجنهم وفصلهم من 
الوظيفة، فــي حــال رفــضــوا العمل 
مــن دون مقابل مـــادي، بحسب ما 
«الـــشـــرق  ذكـــرتـــه مـــصـــادر طــبــيــة لــــ

الأوسط».
وأكـــــــــــــدت تـــــلـــــك المــــــــصــــــــادر أن 
القيادي في الميليشيات المدعو عبد 
الملك جحاف، المنتحل صفة مدير 
هــيــئــة مــســتــشــفــى الــــثــــورة، أصـــدر 
خلال اليومين الماضيين تهديداته 
العلنية لنحو ٣٠ موظفاً، بينهم 
أطباء وصيادلة وممرضون وكادر 
فني وإداري، بالاعتقال والسجن 
والـــفـــصـــل الــنــهــائــي مـــن الــوظــيــفــة 
وإحـــــــــــلال آخــــــريــــــن مــــكــــانــــهــــم، فــي 
حــال رفضهم مــواصــلــة العمل في 

المستشفى بشكل مجاني.
الـــتـــهـــديـــدات،  تــلــك  ورداً عــلــى 
نظّم العشرات من الأطباء والكادر 
الــثــورة  التمريضي فــي مستشفى 
الــعــام بصنعاء وقــفــة احتجاجية 
جديدة استنكاراً لتلك التهديدات 
ورفضاً لكل الانتهاكات والتعسفات 

الحوثية المتبعة بحقهم.
وقال مشاركون في الاحتجاج، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن الــوقــفــة  لــــ
الــتــي نــظــمــت أمــــام إحــــدى بــوابــات 
المــســتــشــفــى طــالــبــت بـــوقـــف ســرقــة 
الــحــوثــيــة لمستحقاتهم  الــجــمــاعــة 
المــخــصــصــة لـــهـــم مــــن عــــوائــــد ذلـــك 
المــــرفــــق الـــحـــكـــومـــي. وعـــــبّـــــروا عــن 
رفــضــهــم لــلــمــمــارســات كــافــة الــتــي 
ينتهجها بحقهم القيادي الحوثي 

جحاف.
وأضـــافـــوا أن المــيــلــيــشــيــات لم 
تكتفِ كعادتها منذ أعـــوام بنهب 
رواتبهم، بل تجاوزت ذلك وصولاً 
للتضييق عليهم وأسرهم من خلال 
سرقة مستحقاتهم المخصصة من 
عائدات المستشفى، وكذا إجبارهم 
على العمل دون مقابل والسكوت 
عـــلـــى الـــــجـــــور والــــبــــطــــش المـــتـــكـــرر 

بحقهم.
ورغــــــــم تــــهــــديــــدات الـــجـــمـــاعـــة 
الانقلابية لهم بالفصل والاعتقال 
والإيـــداع فــي السجون، فــإن كثيراً 

من المحتجين أكدوا أن انتفاضتهم 
تلك ستتواصل حتى إطلاق جميع 
المــالــيــة ورفـــع الظلم  مستحقاتهم 
والانتهاك الحوثي المرتكب ضدهم.

ولا يزال غالبية العاملين بذلك 
المرفق الصحي الحكومي الخاضع 
تحت سيطرة الحوثيين يعيشون 
منذ أشهر ظروفاً معيشية ومادية 
صــعــبــة، وصــلــت حـــد عــجــزهــم عن 
المــواصــلات لحضور  توفير أجــور 

الدوام اليومي.
ويـــــــؤكـــــــد مـــــــســـــــؤول بـــنـــقـــابـــة 
المــــــوظــــــفــــــين فـــــــي المــــســــتــــشــــفــــى أن 
الاحتجاجات ضــد جــرائــم وفساد 
الانــــقــــلابــــيــــين مـــســـتـــمـــرة. ويــشــيــر 
إلـــى أنــهــا اكــتــســبــت مـــؤخـــراً زخــمــاً 
مــــتــــصــــاعــــداً مــــــن خــــــــلال تــكــثــيــف 
الإضرابات في عدة أقسام وتزايد 
الـــوقـــفـــات الاحــتــجــاجــيــة المــطــالــبــة 
بالمستحقات المنهوبة، والــوقــوف 
ضــــد تــعــســفــات وفــــســــاد الـــقـــيـــادي 

الحوثي المدعو جحاف.
ومـــع تــكــرار شــكــاوى الأطــبــاء 
والعاملين بهيئة مستشفى الثورة 
الــــعــــام فــــي صـــنـــعـــاء مــــن مــواصــلــة 
تـــعـــرضـــهـــم لــــجــــرائــــم وانـــتـــهـــاكـــات 
يـــــومـــــيـــــة تـــــمـــــارســـــهـــــا الــــجــــمــــاعــــة 
ومسلحيها بحقهم، جدد المسؤول 
الــــنــــقــــابــــي مـــطـــالـــبـــتـــه لــلــمــوظــفــين 
ورؤســــــــــــاء الــــنــــقــــابــــات ومـــوظـــفـــي 
القطاع الصحي بمناطق سيطرة 
الميليشيات بالتضامن مع مطالب 
مـــوظـــفـــي الــهــيــئــة بــــإطــــلاق جــمــيــع 

مستحقاتهم.
كــــمــــا جـــــــدد دعـــــوتـــــه لــجــمــيــع 
المنظمات الدولية والمحلية المعنية 
بــالمــجــال الصحي والــحــقــوقــي إلى 
إدانة الإجــراءات الحوثية القمعية 
الــتــي تتم ممارستها بحق أطباء 
وكــــــوادر هــيــئــة مــســتــشــفــى الــثــورة 
الــذيــن كــثــيــراً مــا يخرجهم الــجــوع 
والــحــرمــان لــلاحــتــجــاج والمــطــالــبــة 

برواتبهم.
وعــــــبّــــــر المـــــــســـــــؤول الـــنـــقـــابـــي 
الــذي طلب عــدم ذكــر اسمه خشية 
بطش الميليشيات، عن استنكاره 
لمواصلة تجاهل الحوثيين لما يزيد 
عــن ١٠ وقــفــات احتجاجية نفذها 
العاملون بهيئة المستشفى خلال 
الأشهر الماضية للمطالبة بصرف 
مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم المــــخــــصــــصــــة مــن 
عــائــدات المستشفى حتى تُعينهم 
وأســرهــم عــلــى الــعــيــش واســتــمــرار 
الحياة وتقديم الخدمات للمرضى.

أخبار
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طه يتسلم مهامه أميناً عاماً 
لمنظمة التعاون الإسلامي

جدة: «الشرق الأوسط»

الــعــام الجديد  تسلم الأمـــين 
لمنظمة التعاون الإسلامي السفير 
حـــســـين إبــــراهــــيــــم طــــه (تــــشــــادي 
الجنسية) مهام عمله الأربعاء، 
وذلــــك بــمــقــر الأمـــانـــة الــعــامــة في 
جـــدة، خلفاً للسعودي الدكتور 
يوسف بن أحمد العثيمين، الذي 
انــتــهــت أخــيــراً فــتــرة مــهــام عمله 

أميناً عاماً للمنظمة الإسلامية.
الــــســــفــــيــــر حــــســــين طــــــــه، تــم 
انــتــخــابــه فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠٢٠. أميناً عاماً جديداً 
الـــعـــام للمنظمة  لمــنــصــب الأمــــين 
لفترة ولاية خمس سنوات تبدأ 

مــن نــوفــمــبــر ٢٠٢١. وذلــــك خــلال 
الدورة السابعة والأربعين لمجلس 
وزراء خــارجــيــة الـــدول الأعــضــاء 
فــي منظمة الــتــعــاون الإســلامــي، 
التي انعقدت في نيامي عاصمة 
جـــمـــهـــوريـــة الـــنـــيـــجـــر، بــوصــفــه 
مــمــثــلاً لــلــمــجــمــوعــة الأفــريــقــيــة، 
ووفقاً للتوزيع الجغرافي لدورية 
الأمــانــة العامة لمنظمة التعاون 

الإسلامي.
وسبق للأمين العام الجديد 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة الإســــــلامــــــيــــــة، وهــــو 
دبـــلـــومـــاســـي تــــشــــادي، أن تــقــلــد 
عــــــدة مـــنـــاصـــب فـــــي بـــــــــلاده، مــن 
الــشــؤون الخارجية  بينها وزيــر 
والــتــكــامــل الأفـــريـــقـــي والــتــعــاون 

الـــدولـــي، ووزيــــر (مــســاعــد نائب 
أمـــين عـــام رئــاســة الــجــمــهــوريــة)، 
ومستشار الدبلوماسية برئاسة 
الجمهورية، وسفير فوق العادة 
لجمهورية تشاد، ووزير مفوض 
الــعــادة لجمهورية  وسفير فــوق 
تـــشـــاد لـــــدى فـــرنـــســـا وإســبــانــيــا 
والبرتغال واليونان والفاتيكان. 
كما شغل منصب مستشار أول 
لــســفــارة جــمــهــوريــة تـــشـــاد لــدى 
الــــســــعــــوديــــة، وحــــصــــل الــســفــيــر 
حسين طه، الذي يتحدث اللغات 
الفرنسية والعربية والإنجليزية، 
عــــلــــى وســــــــــام تـــــشـــــاد الــــوطــــنــــي 
«فــارس»، وضابط فيلق الشرف 

من فرنسا، وسفير فخري.

طه لدى تسلم مهامه من العثيمين أمس في جدة (الشرق الأوسط)

آل جابر: الرياض حريصة على دعم اليمن في هذه المرحلة الحرجة 

جهود سعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض
الرياض: عبد الهادي حبتور 

أكــدت السعودية على أهمية 
اســتــكــمــال تنفيذ اتــفــاق الــريــاض 
وتـــوحـــيـــد الـــصـــف بــــين الأطــــــراف 
اليمنية، لا سيما في هذه المرحلة 
الـــحـــرجـــة الـــتـــي تــمــر بــهــا الـــبـــلاد، 
والـــعـــمـــل عــلــى اســـتـــعـــادة الـــدولـــة 

وتحقيق الأمن والاستقرار. 
وأوضــــح الــســفــيــر الــســعــودي 
لــدى اليمن محمد آل جابر خلال 
لـــقـــائـــه أول مــــن أمـــــس عـــيـــدروس 
الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي 
الجنوبي والوفد المرافق له الذي 
يـــــــزور الـــــريـــــاض حـــالـــيـــاً، حـــرص 

المملكة على دعم جهود الحكومة 
اليمنية ورفع المعاناة عن الشعب 

اليمني. 
وقـــال آل جــابــر عــلــى حسابه 
بــتــوتــيــر «الــتــقــيــت وزمــــلائــــي في 
الرياض برئيس وأعضاء المجلس 
الانتقالي الجنوبي، وأكــدت على 
ســــعــــي وحــــــــــرص المــــمــــلــــكــــة عــلــى 
اســتــكــمــال تنفيذ اتــفــاق الــريــاض 
لـــتـــوحـــيـــد الــــصــــف ودعـــــــم جــهــود 
الحكومة اليمنية خاصة في هذه 
المرحلة الحرجة لاستعادة الدولة 
وتحقيق الأمن والاستقرار باليمن 
ورفع المعاناة عن الشعب اليمني 

الشقيق». 

وكان اتفاق الرياض وقع في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٩ 
بــرعــايــة ســعــوديــة، بــين الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، والمـــجـــلـــس 
الانتقالي الجنوبي، وتــم تنفيذ 
الــــشــــق الـــســـيـــاســـي مـــنـــه المــتــمــثــل 
الــحــكــومــة مناصفة،  فــي تشكيل 
وعودتها للعاصمة المؤقتة عدن. 
فيما لا يزال الشق العسكري 
يشهد تعثرا في التنفيذ، ويتهم 
كـــل طـــرف الـــطـــرف الآخــــر بعرقلة 
اســتــكــمــال تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق. فيما 
تـــــواصـــــل الــــســــعــــوديــــة جـــهـــودهـــا 
لجمع الطرفين وتوحيد الصفوف 
لمـــواجـــهـــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

إيـــران التي تستغل  المدعومة مــن 
هذه الخلافات لمصلحتها. 

مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال المـــتـــحـــدث 
الرسمي باسم المجلس الانتقالي 
لقاء  إن  الكثيري  الجنوبي علي 
الـــوفـــد بــالــســفــيــر الـــســـعـــودي، أكــد 
ضرورة المضي قدماً في استكمال 
تنفيذ اتفاق الرياض، بما يؤدي 
إلــــى حــشــد الــجــهــود وتــوجــيــهــهــا 
لمـــجـــابـــهـــة مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 

والتنظيمات الإرهابية.  
ومــــــــــن أبـــــــــــــرز بـــــــنـــــــود الــــشــــق 
الــعــســكــري، عـــودة جميع الــقــوات 
الـــــتـــــي تــــحــــركــــت مــــــن مـــواقـــعـــهـــا 
ومعسكراتها الأساسية باتجاه 

عدن وشبوة وأبين، إلى مواقعها 
الــســابــقــة، عــلــى أن تــحــل محلها 
قـــــــوات الأمـــــــن الـــتـــابـــعـــة لــلــســلــطــة 
المحلية في كل محافظة، وتجميع 
ونقل الأسلحة من جميع القوات 
العسكرية والأمنية في عــدن إلى 
معسكرات داخـــل عـــدن، تحددها 
وتــشــرف عليها قــيــادة التحالف 

العربي. 
إلــــى جـــانـــب تــوحــيــد الـــقـــوات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة والمــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي 
وضمها لوزارة الدفاع، وتوزيعها 
وفـــــــق الــــخــــطــــط المــــعــــتــــمــــدة تــحــت 
آل جابر خلال لقائه الزبيدي في الرياض أول من أمس (الشرق الأوسط)إشراف مباشر من قيادة التحالف. 

الحوثيون يقصفون مخيمات النازحين في مأرب
عدن: علي ربيع

مـــــــع تـــــصـــــاعـــــد المــــــــعــــــــارك الــــتــــي 
يخوضها الجيش اليمني والمقاومة 
الشعبية في جبهات مــأرب، أقدمت 
الميليشيات الحوثية أمس (الأربعاء) 
عـــلـــى قـــصـــف مـــخـــيـــمـــات الـــنـــازحـــين 
بــالــصــواريــخ الباليستية، فــي وقــت 
تــعــول فــيــه الــحــكــومــة الــشــرعــيــة على 
اســــتــــعــــادة زمــــــــام المــــواجــــهــــة لــكــســر 
المــيــلــيــشــيــات بــعــد وصــــول تــعــزيــزات 

جديدة للجيش.
وإذ تــحــاول الميليشيات الدفع 
بــعــنــاصــرهــا لاســـتـــكـــمـــال الــســيــطــرة 
على مناطق مديرية الجوبة، جنوب 
مـــحـــافـــظـــة مـــــــــأرب، أفـــــــــادت مـــصـــادر 
عسكرية بأنها تكبدت مئات القتلى 
والجرحى في اليومين الأخيرين في 

هذه الجبهات.
وضـــــمـــــن مــــســــاعــــي الـــجـــمـــاعـــة 
لــلــتــعــويــض عـــن خــســائــرهــا أقــدمــت 
عـــلـــى قـــصـــف مـــخـــيـــمـــات الـــنـــازحـــين 
بالصواريخ الباليستية، بحسب ما 
الــوحــدة التنفيذية لإدارة  بــه  أفـــادت 
مخيمات النازحين بمحافظة مأرب.

الــوحــدة الحكومية في  وذكـــرت 
تغريدة على «تويتر» أن الميليشيات 
قــصــفــت مــخــيــم الــرحــمــة، الـــواقـــع في 
مـــنـــطـــقـــة مــــفــــرق حـــــريـــــب، بـــالـــقـــطـــاع 

الجنوبي لمدينة مأرب، بالصواريخ 
الباليستية، وهو المخيم الذي يضم 

٢٩٨ أسرة نازحة.
يشار إلى أن الهجمات الحوثية 
خلال الشهرين الأخيرين قــادت إلى 
تــشــريــد أكــثــر مــن ٩٣ ألـــف مــدنــي من 
مــنــاطــق جـــنـــوب مــــــأرب، حــيــث نــزح 
إلــى مركز المحافظة فــي ظل  أغلبهم 

ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
وفـــــي آخـــــر تـــحـــديـــث عــــن حــالــة 
الـــوحـــدة التنفيذية  الـــنـــزوح كــشــفــت 
أن  الــــــنــــــازحــــــين  مــــخــــيــــمــــات  لإدارة 
ميليشيات الحوثي الإيرانية هجرت 
خـــلال الــشــهــريــن المــاضــيــين أكــثــر من 
٩٣ ألف شخص من أبناء المديريات 
الــجــنــوبــيــة بــالمــحــافــظــة والـــنـــازحـــين 
جراء تصعيدها العسكري المتواصل.

وأفـــــــــادت الـــــوحـــــدة الــحــكــومــيــة 
فـــــي تــــقــــريــــر وزعـــــتـــــه عــــلــــى وســــائــــل 
الإعــــــلام بــــأن المــيــلــيــشــيــات مــســتــمــرة 
بــتــصــعــيــدهــا الــعــســكــري وأعــمــالــهــا 
العدائية ضد المدنيين واستهدافها 
المتعمد للقرى والتجمعات السكانية 
ومــخــيــمــات الــــنــــزوح فـــي المـــديـــريـــات 
الجنوبية بمحافظة مأرب وقصفها 
بــالــصــواريــخ الباليستية  المــمــنــهــج 
والطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة 
والمــتــوســطــة. وفــيــمــا تــحــتــدم مــعــارك 
اســتــنــزاف الميليشيات الحوثية في 

الــجــبــهــات الــغــربــيــة والــجــنــوبــيــة من 
مأرب، تعول الحكومة اليمنية على 
أن تـــؤدي الــتــعــزيــزات الأخــيــرة التي 
وصـــلـــت لــلــجــيــش إلــــى قــلــب مــعــادلــة 
المواجهات واستعادة المناطق التي 
اســـتـــولـــت عــلــيــهــا المــيــلــيــشــيــات فــي 

الأسابيع الأخيرة.
وأكــــــــد مـــعـــمـــر الإريــــــانــــــي وزيـــــر 
الإعــــــــلام والـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة فــي 
الحكومة الشرعية أن تعزيز جبهات 
مـــحـــافـــظـــة مــــــأرب بـــــوحـــــدات نــوعــيــة 
بــعــد الاســـتـــنـــزاف الــــذي تــعــرضــت له 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي المـــعـــارك 
الدائرة هناك خلال الأشهر الماضية، 
كفيل بتغيير موازين المعركة لصالح 
الجيش والمقاومة والقبائل، وكسر 
المـــشـــروع الإيـــرانـــي وتــحــويــل مــســار 

العمليات العسكرية .
وقـــال الإريــانــي فــي تصريحات 
رســمــيــة إن وصــــول «كــتــيــبــة شــهــداء 
مأرب» المدربة تدريباً عالياً والمجهزة 
بــالأســلــحــة والــعــتــاد الــعــســكــري إلــى 
مــديــنــة مـــأرب الــصــامــدة، لــلانــخــراط 
الــقــتــال لجانب الجيش  فــي جبهات 
الـــوطـــنـــي والمـــقـــاومـــة، يـــأتـــي فـــي ظل 
استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي، 
وتصاعد هجماتها الإرهابية على 

الأعيان المدنية والمدنيين .
وأضـــــــاف أن «الـــكـــتـــيـــبـــة إحــــدى 

كـــتـــائـــب ألــــويــــة قـــــــوات الـــيـــمـــن الــتــي 
عـــمـــلـــت الـــحـــكـــومـــة مـــمـــثـــلـــة بــــــــوزارة 
الدفاع بتوجيه وإشراف من القيادة 
بالرئيس  ممثلة  العليا  العسكرية 
عبد ربه منصور هادي على تشكيلها 
وهيكلتها وتنظيمها ضمن القوات 
العسكرية، بدعم تدريبي ولوجستي 
من قيادة التحالف بقيادة السعودية، 

وستصل المزيد من التعزيزات».
وثــمــن الـــوزيـــر الــيــمــنــي «الــدعــم 
الــذي يقدمه  المتواصل واللامحدود 
تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة 
العربية السعودية لليمن في معركة 
استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب»، 
وقال «ساعة الخلاص من ميليشيا 
الــــحــــوثــــي الإرهــــابــــيــــة قــــد اقـــتـــربـــت، 
والأيــــام الــقــادمــة حبلى بــالــتــطــورات 
والمفاجآت الموجعة لأذيــال طهران». 

بحسب تعبيره.
ــــــــى ذلــــــــــك، أفــــــــــــادت المـــــصـــــادر  إل
الرسمية بــأن الرئيس اليمني عبد 
ربــه منصور هــادي«أشــاد بالجهود 
المـــبـــذولـــة والمــــواقــــف المــيــدانــيــة الــتــي 
يـــــجـــــتـــــرحـــــهـــــا الــــــجــــــيــــــش الـــــوطـــــنـــــي 
والمـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي مــعــركــة 
الـــــثـــــورة والـــجـــمـــهـــوريـــة ضــــد فــلــول 
الــتــمــرد والانـــقـــلاب مـــن الميليشيات 
الحوثية الإيرانية في مأرب»، وذلك 
خلال لقائه في الرياض رئيس هيئة 

الأركــــان وقــائــد العمليات المشتركة 
لــلــجــيــش الــفــريــق الـــركـــن صــغــيــر بن 

عزيز.
فــي الــســيــاق نفسه، شهد وزيــر 
الدفاع اليمني الفريق الركن محمد 
المقدشي أمــس (الأربــعــاء) فــي مــأرب 
استعراضا قتاليا وحفلا بمناسبة 
تـــــخـــــرج الــــدفــــعــــة الــــــــــــ٤٧ مــــــن وحــــــدة 

القناصة.
ونــقــلــت المـــصـــادر الــرســمــيــة عن 
المقدشي قوله إن «الجيش والمقاومة 
يتعاملون باحترافية وكفاءة قتالية 
عــالــيــة مـــع كـــل مـــحـــاولات ميليشيا 
الحوثي الإيرانية التي رمت بقواتها 
وعــــتــــادهــــا وخـــبـــراتـــهـــا والــتــقــنــيــات 
والأســلــحــة الــتــي تــتــلــقــاهــا مـــن رأس 
الشر في طهران نحو مأرب والجوف، 
ويــتــم استنزافها وتفكيك قدراتها، 
ولــــــن تــســتــطــيــع تـــحـــقـــيـــق أهـــدافـــهـــا 

العدائية وطموحاتها التوسعية».
وتـــوعـــد المــقــدشــي المــيــلــيــشــيــات 
بالهزيمة وقال «الاندفاعة الانتحارية 
لإيران وميليشياتها ستكون الأخيرة 
ومخططات الأعـــداء تبوء بالهزيمة 
والعار أمام بسالة الرجال، وأوراقهم 
تــتــســاقــط وأوهــــامــــهــــم تــتــحــطــم فــي 
القتال على امتداد  مختلف جبهات 
مسرح العمليات لكامل الجغرافيا 

اليمنية».

ودعــا وزيــر الــدفــاع اليمني إلى 
رص الصفوف وقال «الوطن أغلى من 
كل المصالح والحسابات، واللحظة 
الـــــحـــــرجـــــة الـــــتـــــي يــــمــــر بــــهــــا الـــيـــمـــن 
تــســتــدعــي مــن الــجــمــيــع رص الصف 
والـــوقـــوف الـــجـــاد لاســتــعــادة دولــتــه 
واســتــقــراره وسيادته، وأن يصطف 
الأحرار في خندق واحد مع كل رفاق 
السلاح وكل رصاصة وصــوت يقف 
الــوجــودي ويقاتل ضد  ضــد الخطر 

العدو الحوثي الإيراني».
فـــــــي ســــــيــــــاق مــــنــــفــــصــــل، شـــــدد 
مشاركون في نــدوة حقوقية عقدت 
فـــي مــديــنــة مـــــأرب أمــــس (الأربــــعــــاء) 
عــــلــــى «ضــــــــــــرورة إيـــــصـــــال أصـــــــوات 
النساء والأطــفــال المنتهكة حقوقهم 
إلــــــى المــــحــــافــــل الــــدولــــيــــة والـــضـــغـــط 
على صــنــاع الــقــرار الــدولــيــين بــإدانــة 
المتسببين بالانتهاكات والممارسات 
المخالفة للقانون الإنساني الدولي 

وقانون حقوق الإنسان».
وطــــالــــب المــــشــــاركــــون مــــن الأمــــم 
المتحدة ووكالاتها المختلفة بإيجاد 
حــــلــــول ســــريــــعــــة وفــــعــــالــــة لــحــمــايــة 
نــــســــاء وأطـــــفـــــال الـــيـــمـــن ومـــســـاعـــدة 
ضحايا الحرب منهم ورفع مستوى 
تدخلاتها في المجالات الطبية المنقذة 
لــلــحــيــاة وبـــرامـــج الــحــمــايــة والـــدعـــم 

والتأهيل النفسي لضحايا الحرب.

تهديد حوثي للفلسطينيين في ذمار... وتجنيد إجباري للأفارقة  
 صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
محافظة ذمـــار اليمنية (١٠٠ كلم 
بـــأن الميليشيات  جــنــوب صــنــعــاء) 
الــحــوثــيــة واصـــلـــت لــلــمــرة الــثــانــيــة 
أقـــل مــن أســبــوع تهديداتها  خـــلال 
لأسر وعائلات فلسطينية تقيم في 
ذمار بالسجن على خلفية عجزها 
عـــــن دفــــــع مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة ضــخــمــة 
لـــصـــالـــح الـــجـــمـــاعـــة تـــحـــت ذريـــعـــة 

تجديد الإقامة.
«الـــشـــرق  وذكــــــــرت المـــــصـــــادر لــــ
الأوســــــط»، أن الانــقــلابــيــين ألــزمــوا 
ثــلاث عــائــلات فلسطينية بعضها 
تــقــطــن حـــي الـــغـــفـــران غــــرب مــديــنــة 
ذمــار على دفــع ٧ ملايين ريــال عن 
كل أســرة مقابل تجديد ما تسمى 
«الإقامة» (الدولار نحو ٦٠٠ ريال  بـ

في مناطق سيطرة الميليشيات).
وأشــــــــــــارت المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
قــــــيــــــادات حــــوثــــيــــة فـــــي المـــحـــافـــظـــة 
واصـــــلـــــت تـــهـــديـــداتـــهـــا لـــنـــحـــو ١٢ 
شخصاً (ذكـــور وإنــــاث) مــن الأســر 
الفلسطينية بفرض غرامات مالية 
إضافية بحقهم حال تأخيرهم عن 

دفع ما فرض عليهم من مبالغ.
تــلــك  المـــــصـــــادر أن  واعــــتــــبــــرت 
الممارسات تأتي في إطار مسلسل 
الاستهداف والتعسف والتضييق 
الــحــوثــي المــتــعــمــد بــحــق الــجــالــيــات 
العربية وغيرها المقيمة بمختلف 

المدن تحت سيطرة الجماعة.
وســـبـــق لــلانــقــلابــيــين، حــلــفــاء 
إيـــران فــي الــيــمــن، أن هـــددوا مطلع 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، 
أسرة فلسطينية هي حالياً ضمن 
الأسر التي شملها تهديد وتعسف 
الــجــمــاعــة الأخـــيـــر بـــذمـــار بــدفــع ما 

فرض عليها من مبالغ مالية.
وبـــحـــســـب مــــا نــقــلــتــه مـــصـــادر 
مــحــلــيــة، فـــإن الانــقــلابــيــين أجــبــروا 
عائلة فلسطينية من ٤ أفراد تسكن 
ذات الحي الذي استهدفته الجماعة 
مؤخراً على دفع مبلغ مالي مقابل 

تجديد الإقامة.
وطبقاً للتقارير، فقد وجهت 
الأسرة الفلسطينية بعد تعرضها 
لابتزاز قيادات حوثية بذمار رسائل 
عــــدة مــنــهــا إلــــى مــصــلــحــة الــهــجــرة 
والجوازات الخاضعة تحت سيطرة 
الــجــمــاعــة وإلـــــى وزيـــــر داخــلــيــتــهــا 
المــدعــو عبد الــكــريــم الــحــوثــي وإلــى 
الـــقـــيـــادي فـــي المــيــلــيــشــيــات المــدعــو 
المــعــين محافظاً  الــبــخــيــتــي  مــحــمــد 
لذمار من أجل إعفائها من المبالغ 
المـــــفـــــروضـــــة عـــلـــيـــهـــا ووضـــــــــع حــد 
لــلــمــضــايــقــات والـــتـــهـــديـــدات الــتــي 
تتعرض لها، لكنها لم تلق خلالها 

أي تجاوب.
إلــــى أن رب الأســــرة  وأشـــــــارت 
الفلسطينية محمد صبري قويدر 
يــعــمــل مـــدرســـاً فـــي الــيــمــن مــنــذ ٢٠ 
عــامــاً، وبسبب عــدم وجــود مصدر 

دخل للأسرة فإنها عجزت عن دفع 
قيمة تجديد الإقامة.

ولــــــم تـــكـــن هــــــذه المـــــــرة الأولــــــى 
الــــتــــي تـــعـــرضـــت خـــلالـــهـــا عـــائـــلات 
فلسطينية وأخرى عربية وأفريقية 
ابــتــزاز بمختلف مناطق  لعمليات 
سيطرة الجماعة، إذ سبق أن أقدم 
قيادي بــارز في الميليشيات يكنى 
«أبـــو هـــاشـــم الـــخـــولانـــي» أواخــــر  بــــ
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المــــاضــــي عــلــى 
مهاجمة مــنــزل عــائــلــة فلسطينية 
فــي صــنــعــاء بــهــدف إخــراجــهــا منه 

والسيطرة عليه بقوة السلاح.
وتـــــــداول نـــاشـــطـــون مــحــلــيــون 
حــيــنــهــا مــقــطــع «فــــيــــديــــو»، يــظــهــر 
المشرف الحوثي وهو يقتحم المنزل 
الفلسطيني في العاصمة بطريقة 
هــمــجــيــة تــكــشــف زيـــــف مــــا تــدعــيــه 
الجماعة مــن مناصرتها للقضية 

الفلسطينية.
وعـــــبـــــر عـــــــدد مـــــن الـــنـــاشـــطـــين 
حــيــنــهــا عــــن غــضــبــهــم وســخــطــهــم 
حيال تلك الممارسات المتبعة بحق 
أبـــنـــاء الــجــالــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 

صنعاء.
الــحــوثــي يــدعــي  وقــــالــــوا: «إن 
أنــه يــدعــم فلسطين وأشــعــل مواقع 
الــــتــــواصــــل بــــالــــشــــعــــارات الـــكـــاذبـــة 
الداعية إلى الموت لإسرائيل بينما 
يقوم أحد مشرفيه بمهاجمة منزل 
أسرة فلسطينية بصنعاء ويصفها 
«اللاجئة» ويطالبها بالخروج من  بـ

منزلها ومغادرة صنعاء».
الــنــاشــطــون بالقول:  وتــســاءل 
«ما الفرق بين ما تقوم به الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة بــــحــــق الــفــلــســطــيــنــيــين 
بمدن سيطرتها وبــين ما تقوم به 
إسرائيل بحق منازل الفلسطينيين 

في المدن الفلسطينية؟».
وفــيــمــا يــخــص الاســـتـــهـــداف 
الـــحـــوثـــي الـــــذي طــــال عــلــى مــدى 
يــزال المئات  ســنــوات ماضية ولا 
مـــن أبـــنـــاء الــجــالــيــات الأفــريــقــيــة 
الــقــاطــنــة فـــي الــعــاصــمــة صنعاء 
ومــــــــــدن يـــمـــنـــيـــة أخــــــــــــرى، كـــانـــت 
مصادر قد تحدثت بوقت سابق 
عــن أن الميليشيات دشــنــت على 
مــدى الفترات الماضية العشرات 
مــن حــمــلات التجنيد الإجــبــاريــة 
لــــشــــبــــاب وأطـــــــفـــــــال أفـــــــارقـــــــة فــي 
العاصمة ومناطق أخــرى تحت 
شعارات حوثية عدة كان آخرها 

شعار: «انفروا خفاقاً وثقالاً».
«الــشــرق  وأشــــــارت المـــصـــادر لـــ
الأوســط»، بمواصلة الجماعة رفد 
جــبــهــاتــهــا بــمــقــاتــلــين أفـــارقـــة جــدد 
مقابل إغـــراءات مالية تتراوح بين 
٨٠ و١٠٠ دولار لكل مقاتل ينخرط 

في القتال بصفوفها.
وعـــيـــنـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات خـــلال 
بعض حملاتها السابقة، بحسب 
المــــصــــادر، مــشــرفــين عــلــى عمليات 
الـــتـــجـــنـــيـــد مــــمــــن لــــديــــهــــم خــــبــــرات 
باللاجئين الأفــارقــة، بــهــدف إتمام 

الــحــشــد والــتــعــبــئــة للاجئين  مهمة 
وفـــــرز وتــصــنــيــف المــجــنــديــن وفــق 
خبراتهم في حمل السلاح، ونقلتهم 

إلى الجبهات.
ووفق المصادر نفسها، شملت 
حملات التجنيد أفارقة من مختلف 
الأعــمــار مــن المــوجــوديــن بصفتهم 
لاجئين في عدد من أحياء صنعاء 
ومناطق أخــرى خاضعة لسيطرة 

الميليشيات.
وكـــان شــهــود بــصــنــعــاء أكـــدوا 
«الــشــرق الأوســـط»  بــوقــت ســابــق، لـــ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات واصـــــلـــــت حــشــد  أن 
مئات المرتزقة الأفــارقــة، لإشراكهم 
فــــي الـــقـــتـــال مــــع قــــواتــــهــــا. وأشــــــار 
الــشــهــود إلـــى أن مــعــظــم الــعــنــاصــر 
الذين حشدهم المتمردون ينتمون 
إلــــــــــى الــــجــــنــــســــيــــتــــين الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة 

والصومالية.
وشـــكـــت حــيــنــهــا عــــائــــلات مــن 
جنسيات صومالية وإثيوبية بحي 
الصافية وأحــيــاء أخـــرى بصنعاء 
مــــن تـــعـــرضـــهـــم مــــؤخــــراً لــعــمــلــيــات 
ترويع وابتزاز من قبل الميليشيات، 
لإجـــبـــارهـــم عــلــى تــجــنــيــد أبــنــائــهــم 

للقتال معها.
أفـــراد مــن تلك العائلات  وأكـــد 
«الشرق الأوسط» تعرضهم  سابقاً لـ
لــظــروف معيشية صعبة وقاسية 
في صنعاء منذ الانقلاب الحوثي 
عــلــى الــشــرعــيــة واجــتــيــاح صنعاء 

ومدن يمنية أخرى.

انقلابيو اليمن وألغامهم تقلص إنتاج الحبوب بنسبة ٦٢ ٪

عدن: محمد ناصر

تأثر القطاع الزراعي في اليمن 
بشكل كبير بالحرب التي أشعلتها 
ميليشيات الحوثي؛ حيث انخفض 
إجـــمـــالـــي إنــــتــــاج الـــحـــبـــوب بــمــقــدار 
الــــثــــلــــث، كـــمـــا انـــخـــفـــضـــت مــســاحــة 
زراعة الحبوب في اليمن بنسبة  ٤١ 
فــي المــائــة، وفــق تقرير أعـــدّه مكتب 
لــلــشــؤون الإنسانية  المــتــحــدة  الأمـــم 
بعنوان «اليمن النزاع وانعدام الأمن 

الغذائي».
وأرجــــع الــتــقــريــر هـــذا التقلص 
إلــــــــى مــــــوجــــــات عــــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار، 
بـــســـبـــب الــــــصــــــراع الـــــحـــــالـــــي، الـــتـــي 
قـــادت إلــى مــحــدوديــة الــوصــول إلى 
الأراضـــي الــزراعــيــة وارتــفــاع أسعار 
المـــــدخـــــلات الـــــزراعـــــيـــــة، إلـــــى جــانــب 
زراعــة ميليشيات الحوثي للألغام 
الأرضـــــيـــــة والمــــتــــفــــجــــرات فــــي ســهــل 

تــهــامــة الــــذي يــنــتــج ربـــع محاصيل 
الحبوب في البلاد.

وبــحــســب الــتــقــريــر، فـــإنـــه منذ 
عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠١٨، انخفضت 
المساحة المزروعة بالحبوب بنسبة 
٤١ فــــي المـــــائـــــة، وانـــخـــفـــض إنـــتـــاج 
الــحــبــوب بــنــســبــة ٦٢ فـــي المـــائـــة من 
المستوى الأساسي المحدود بالفعل، 
الــعــوامــل  كـــانـــت  ومـــنـــذ عــــام ٢٠١٥، 
الأســـاســـيـــة وراء اســـتـــمـــرار تــدهــور 
المــزروعــة بالحبوب، مثل  الأراضـــي 
تـــأثـــيـــرات الــــصــــراع وتـــقـــلـــب المـــنـــاخ 
والكوارث الطبيعية، على الرغم من 
أن مدى مساهمة كل عامل يختلف 

من منطقة إلى أخرى.
وخلال عام ٢٠٢٠، ذكر التقرير 
أن الأزمــة كانت أكثر تفاقماً بسبب 
تصاعد الصراع، وجائحة كورونا، 
والأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة والــفــيــضــانــات 
التي تزامنت مع أنشطة المحاصيل، 
وتــــفــــشــــي الـــــــجـــــــراد الـــــصـــــحـــــراوي، 
والانـــــهـــــيـــــار الاقـــــتـــــصـــــادي، وأزمــــــة 

الوقود، وانخفاض التحويلات.
ووفـــــق الــتــقــريــر، الـــــذي يقيس 
الأثــــــر المــــدنــــي لـــلـــصـــراع، فـــإنـــه بــعــد 
عـــام واحــــد فــقــط مـــن بـــدايـــة الــحــرب 
التي أشعلتها ميليشيات الحوثي، 
أي فــي عـــام ٢٠١٦، انــخــفــض إنــتــاج 
الحبوب بنسبة ١١ في المائة، وبعد 
فـــي عــــام ٢٠١٨، أدت  بــعــامــين  ذلــــك 
الزيادات الحادة في أسعار الوقود 
المــعــتــمــدة على  الـــزراعـــة  إلـــى تقييد 
المــحــافــظــات الشمالية،  الــوقــود فــي 
وانخفض إنتاج الحبوب بنسبة ٣ 
في المائة أخــرى. حيث كان الإنتاج 
الغذائي المحلي يشكل ٢٥ في المائة 
فــقــط مـــن الـــغـــذاء المـــتـــاح فـــي الــيــمــن 
وأقـــل مــن ١٠ فــي المــائــة مــن الأغــذيــة 

الأساسية.
ومــــع ذلـــــك، كــــان ٦٥ فـــي المــائــة 
من سكان البلاد - بحسب التقرير 
- يــقــيــمــون فــــي المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة، 
ويــعــتــمــد ٦٠ فـــي المـــائـــة مــنــهــم على 
الــقــطــاع الـــزراعـــي كــمــصــدر رئيسي 

للدخل، وطوال فترة الصراع، ظلت 
الزراعة مصدراً مهماً لسبل العيش 

في المناطق الريفية.
وتظهر بيانات التقرير أن عدم 
انــتــظــام هــطــول الأمــطــار أدى جنباً 
إلى جنب مع التحول إلى محاصيل 
التصدير كثيفة الاستهلاك للمياه 
إلــى زيـــادة استخدام الــري وخفض 
منسوب المياه الجوفية بشكل كبير، 
الــزراعــة المحلية  ما أدى إلــى تدمير 
نــتــيــجــة لـــهـــذه الأحـــــــداث بــالإضــافــة 
إلــى مــحــدوديــة الأراضــــي الصالحة 
لـــــلـــــزراعـــــة فــــــي الــــــبــــــلاد والــــــظــــــروف 
الــطــبــيــعــيــة الأخــــــرى؛ حــيــث يعتمد 
الـــيـــمـــن عـــلـــى الــــــــــــواردات لــلــغــالــبــيــة 
العظمى مــن احــتــيــاجــاتــه الغذائية 
المـــحـــلـــيـــة.ويـــلـــقـــي الـــتـــقـــريـــر الـــضـــوء 
عــلــى الأثـــــر الـــكـــارثـــي الـــــذي خــلّــفــتــه 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي عــلــى الــقــطــاع 
الزراعي في منطقة سهل تهامة على 
طـــول ســاحــل الــبــحــر الأحـــمـــر، وهــو 
من أهم المناطق الزراعية في البلاد، 

حيث أصبحت محافظة الحديدة في 
سهل تهامة منذ عام ٢٠١٨ تنتج ما 
يقرب من ربع إنتاج الحبوب المحلي.
ووفــقــاً لتحليل صـــور الأقــمــار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــــــذي أجـــــــــراه مـــرصـــد 
الصراع والبيئة في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢٠، فــإن ٤٦ فــي المــائــة من 
مساحة الأراضي الزراعية في سهل 
تهامة تعرضت لخسائر كبيرة في 
الكتلة الحيوية، نظراً لأن المنطقة لم 
يكن لديها سوى القليل من المرونة 
الــنــزاع بسبب ممارسات إدارة  قبل 
المـــيـــاه غــيــر المـــســـتـــدامـــة؛ حــيــث كــان 
هــنــاك انــخــفــاض كــبــيــر فــي الــزراعــة 
والغلات بسبب الآثــار الاقتصادية 
لـــلـــصـــراع، كــمــا ســاهــمــت الــخــســائــر 
السكانية، وأضرار البنية التحتية، 
وفقدان المدخلات الزراعية، وتقليل 
ر بدوره 

ّ
الإدارة في الانخفاض، ما أث

بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى ســـبـــل الــعــيــش 
والأمن الغذائي في المنطقة.

ويشير التقرير إلى قلة الوصول 

بـــســـبـــب وجـــــــود أجــــهــــزة مــتــفــجــرة؛ 
حــيــث تـــم زراعــــــة الألــــغــــام الأرضـــيـــة 
يدوياً دون نمط يمكن تمييزه، على 
البلدات والمدن  طول الساحل، وفي 
الرئيسية وحولها، وعلى طول طرق 
المــواصــلات، مــا تــعــذر على السكان 
الــوصــول مــعــه إلـــى الآبــــار، ومنعوا 
مـــــن حــــصــــاد المـــحـــاصـــيـــل وســـحـــب 
المياه للري والثروة الحيوانية، كما 
المــزارعــين،  أعــاقــت المتفجرات حركة 
وألحقت أضراراً بالمركبات والمعدات 
إلــى هجر الحقول،  الزراعية، وأدت 
مــا تـــرك كــثــيــراً مــن المـــزارعـــين بــدون 
مـــــصـــــدر دخــــلــــهــــم الـــــوحـــــيـــــد خــــلال 
السنوات الست الماضية من الصراع.

وبـــــحـــــســـــب مــــــرصــــــد الــــــصــــــراع 
والبيئة، فقد وقعت ٣٤ في المائة من 
جميع المتفجرات عن بعد والألغام 
الأرضــــــيــــــة وتــــفــــجــــيــــرات الــــعــــبــــوات 
الناسفة على أرض صالحة للزراعة، 
كما أثرت الألغام الأرضية أيضاً على 
أنشطة الصيد، ولا سيما الحديدة.
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الحجرف وروبرت مالي بحثا مستجدات «فيينا»

تنديد مشترك أميركي ـ خليجي 
بسياسات طهران «العدوانية والخطيرة»

واشنطن: علي بردى

نـــــــــدّدت مـــجـــمـــوعـــة الــعــمــل 
المشتركة بين الولايات المتحدة 
ودول مجلس التعاون الخليجي 
«الــــــســــــيــــــاســــــات الإيــــــرانــــــيــــــة  بـــــــ
الـــعـــدوانـــيـــة والـــخـــطـــيـــرة»، بما 
فـــي ذلــــك إمــــــــدادات الـــصـــواريـــخ 
الباليستية والطائرات المسيرة 
واستخدامها في الهجمات ضد 
المدنيين والبنية التحتية المدنية 

في المملكة العربية السعودية.
الــخــارجــيــة  وأفـــــادت وزارة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، فـــــــي بـــــــيـــــــان، أن 
مــســؤولــين كــبــاراً مــن الــولايــات 
مــــجــــلــــس  ودول  المــــــــتــــــــحــــــــدة 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي عــــقــــدوا، 
أمـــس (الأربـــعـــاء) فــي الــريــاض، 
اجــتــمــاعــاً هــو الأول، لمجموعة 
الــعــمــل الــخــاصــة بـــإيـــران، طبقاً 
لقرار اتخذ على مستوى وزاري 
في ٢٣ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأكـــــــد فــــريــــق الـــعـــمـــل عــلــى 
«الـــشـــراكـــة الــطــويــلــة الأمـــــد بين 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وأعــــضــــاء 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
وعــــــــزمــــــــنــــــــا المــــــــشــــــــتــــــــرك عــــلــــى 
المساهمة في الأمن والاستقرار 
الإقــلــيــمــيــين، فــي إطـــار الــشــراكــة 
الاستراتيجية بين دول مجلس 

التعاون والولايات المتحدة».
ونــــــــــــدّدت الـــــــــــدول المـــعـــنـــيـــة 
«مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــســيــاســات  بــــ
الإيرانية العدوانية والخطيرة، 
بـــــــمـــــــا فــــــــــي ذلـــــــــــــك الانـــــــتـــــــشـــــــار 
والاستخدام المباشر للصواريخ 
المــتــقــدمــة وأنــظــمــة  الباليستية 
الطائرات بدون طيار». وأضافت 
أن «هذه الأسلحة تستخدم من 
إيـــــــران أو وكـــلائـــهـــا فــــي مــئــات 
الهجمات ضد المدنيين والبنية 
الــحــيــويــة فــي المملكة  التحتية 
والبحارة  السعودية،  العربية 
الــتــجــاريــين المــدنــيــين فـــي المــيــاه 
الدولية لبحر عمان، وعرّضت 
للخطر القوات الأميركية التي 

تقاتل (داعش)».
واتــفــقــت الــولايــات المتحدة 
ودول الخليج على أن «برنامج 
إيــــــران الــــنــــووي يــشــكــل مــصــدر 
قــلــق بـــالـــغ»، لأن إيـــــران «قــامــت 
بخطوات لا ضرورة مدنية لها، 
لكنها ستكون مهمة لبرنامج 
الأســــلــــحــــة الـــــنـــــوويـــــة»، داعـــيـــة 
طهران إلى «التعاون الكامل مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ونــاقــشــت مجموعة العمل 
عــــدداً مـــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، 
بما في ذلك الوضع في العراق 
واليمن، واتفقت على أن «دعم 
إيران للميليشيات المسلحة في 
كل أنحاء المنطقة، وبرنامجها 
لـــــلـــــصـــــواريـــــخ الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة، 
يشكلان تهديداً واضحاً للأمن 

والاستقرار الإقليميين».
وجــــرى الاتـــفـــاق عــلــى عقد 
اجتماعات لاحقة لفريق العمل 

هــــــذا لمـــنـــاقـــشـــة هــــــذه الــقــضــايــا 
وغــيــرهــا ضــمــن اخــتــصــاصــاتــه 
المــــــعــــــتــــــمــــــدة فـــــــــي اجـــــتـــــمـــــاعـــــه 
نـــوفـــمـــبـــر  فــــــي ٣  الافـــــتـــــتـــــاحـــــي 

(تشرين الثاني) ٢٠١٥.
وأكـــــدت الـــولايـــات المــتــحــدة 
ودول مجلس التعاون الخليجي 
أن «إيـــــران لــديــهــا بــديــل أفــضــل 
من التصعيد المستمر، ويمكن 
أن تساهم في منطقة أكثر أمناً 

واستقراراً».
وأفــــــاد الـــبـــيـــان أن أعــضــاء 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
طـــــــلـــــــعـــــــوا المــــجــــتــــمــــعــــين عـــلـــى 

َ
أ

«جـــــــهـــــــودهـــــــم لـــــبـــــنـــــاء قـــــنـــــوات 
دبلوماسية فعّالة مع إيران لمنع 
النزاعات أو حلها أو تهدئتها، 
بدعم من الردع القوي والتعاون 
الدفاعي مع الولايات المتحدة»، 
واصــفــين «رؤيــــة لــهــذه الجهود 
الــدبــلــومــاســيــة الإقــلــيــمــيــة التي 
تــتــطــور بــمــرور الــوقــت لتعزيز 
العلاقات السلمية في المنطقة، 
عــــلــــى أســــــــــاس تــــــاريــــــخ طـــويـــل 
مـــــن الـــــتـــــبـــــادلات الاقـــتـــصـــاديـــة 

والثقافية».
الـــولايـــات المتحدة  وأكــــدت 
الــــــتــــــعــــــاون  مـــــجـــــلـــــس  ودول 
الخليجي أن «تعميق العلاقات 
الاقتصادية بعد رفع العقوبات 
الأميركية بموجب خطة العمل 
المــشــتــركــة الــشــامــلــة يــصــبّ في 
المصلحة المشتركة للمنطقة». 
وشددت على أن «هذه الجهود 
الــدبــلــومــاســيــة لـــن تــنــجــح إذا 
استمرت إيـــران فــي إثـــارة أزمــة 
نــــــوويــــــة». ورحّـــــبـــــت بــانــعــقــاد 
الـــجـــولـــة الــســابــعــة المــقــبــلــة من 
إلــى  مــفــاوضــات فيينا، داعــيــة 
«عــــودة مــتــبــادلــة عــاجــلــة» إلــى 
الامتثال الكامل لخطة العمل، 
ما يساعد في «تمهيد الطريق 
لــجــهــود دبــلــومــاســيــة شــامــلــة 
لمــــعــــالــــجــــة جــــمــــيــــع الــــقــــضــــايــــا 
الـــضـــروريـــة لــضــمــان اســتــدامــة 
الأمــــن والأمـــــان والازدهـــــــار في 

المنطقة». 
 المشاركون الإدارة 

ّ
وحــض

ــــــجــــــديــــــدة عـــلـــى  الإيـــــــرانـــــــيـــــــة ال
«اغتنام الفرصة الدبلوماسية 
الحالية لمنع الصراع والأزمات 
وإيجاد الأساس لتعزيز الأمن 

والازدهار الإقليمي».
وجــاء البيان بعد ساعات 
مـــن مــــشــــاورات فـــي الــعــاصــمــة 
ــــــــريــــــــاض، بــين  الـــــســـــعـــــوديـــــة ال
الـــدكـــتـــور نـــايـــف فـــــلاح مـــبـــارك 
الحجرف، الأمين العام لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، 
والمــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 

بإيران روبرت مالي.
وتـــــــنـــــــاولـــــــت مــــــــشــــــــاورات 
المــــــــــســــــــــؤولــــــــــين مــــــســــــتــــــجــــــدات 
مــــفــــاوضــــات فــيــيــنــا، المــتــعــلــقــة 
بالاتفاق النووي الإيراني. كما 
تــمــت مــنــاقــشــة الــقــضــايــا ذات 

الاهتمام المشترك.

غروسي انتقد طهران على عدم إتاحة منشأة كرج وسوء معاملة المفتشين

«الطاقة الذرية» تحدد نقاط الخلاف مع إيران قبل محادثات «جوهرية»
لندن: عادل السالمي

وضــــعــــت الـــــوكـــــالـــــة الــــدولــــيــــة 
للطاقة الــذريــة، أمــس (الأربـــعـــاء)، 
أبــرز  الــحــروف بشأن  النقاط على 
قــضــايــا المــلــف الإيـــرانـــي، بــــدءاً من 
ســوء معاملة مفتشيها، وصــولاً 
إلى عدم السماح للمفتشين بإعادة 
تــركــيــب كــامــيــرات تــعــدهــا الــوكــالــة 
«ضرورية» من أجل إحياء الاتفاق 

النووي لعام ٢٠١٥.
وســـبـــق نــشــر الــتــقــريــريــن من 
الوكالة الدولية محادثات جوهرية 
بين مديرها العام رافائيل غروسي، 
ووزير الخارجية الإيراني ورئيس 
المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في 
طهران، بالتزامن مع اجتماع ربع 
سنوي لمجلس محافظي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 
٣٥ دولــــة، وذلـــك قــبــل أن تستأنف 
الرامية لإنعاش  مفاوضات فيينا 
الاتفاق النووي بعد مضي ٥ أشهر 
عــلــى آخــــر جـــولـــة جــمــعــت الـــوفـــود 

المفاوضة.
وتــــســــلــــط الـــــوكـــــالـــــة الــــدولــــيــــة 
الــضــوء عــلــى مشكلة التحقق من 
الأنــــشــــطــــة الإيــــرانــــيــــة فــــي مــجــمــع 
«تــــســــا» لــتــجــمــيــع أجــــهــــزة الـــطـــرد 
المــركــزي فــي كــرج، غــرب العاصمة 
طــــهــــران، بــعــدمــا تـــعـــرض لــهــجــوم 
بواسطة طــائــرة درون فــي يونيو 

(حزيران) الماضي.
وأكـــــدت الــوكــالــة عـــدم تحقق 
مفتشيها مــن الأنشطة الإيرانية 
فــي مــنــشــأة كـــرج، عــلــى الــرغــم من 
أهـــمـــيـــة هــــــذا الأمـــــــر عـــلـــى نــتــائــج 
مــــحــــادثــــات فـــيـــيـــنـــا. ونــــــــوه أحـــد 
بــأن «هـــذا الأمـــر يؤثر  التقريرين 
قـــدرة الوكالة  بشكل خطير على 
على استعادة استمرارية المعرفة 
بما يجري في ورشة العمل التي 
جــرى التسليم على نطاق واســع 
بـــعـــدهـــا ضــــروريــــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــالــعــودة إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي»، 
حسب مسودة نشرتها «رويترز».

كـــــــذلـــــــك، رفــــــضــــــت الـــــوكـــــالـــــة 
الــروايــة الإيرانية بشأن  الدولية 
تـــكـــون كــامــيــراتــهــا  احـــتـــمـــال أن 
لـــلـــمـــراقـــبـــة قـــــد اســـتـــخـــدمـــت فــي 
الهجوم على منشأة كرج. وأفاد 
الـــتـــقـــريـــريـــن أن غـــروســـي  أحــــــد 
«يـــرفـــض بــشــكــل قــاطــع فــكــرة أن 
تكون كاميرات الوكالة قد لعبت 
دوراً في مساعدة طرف آخر في 
شــن هــجــوم عــلــى مــجــمــع تــســا»، 
وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت صحيفة «وول ستريت 
جــورنــال» قــد ذكـــرت، الــثــلاثــاء، أن 
إيران استأنفت إنتاج أجهزة الطرد 
المــتــقــدمــة قــبــل شــهــور فـــي مــنــشــأة 
كـــــرج. ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز»، 
أمس، عن دبلوماسي كبير لم يذكر 
اسمه أن الوكالة الدولية لا تعلم إن 
كانت ورشة لمكونات أجهزة الطرد 
المــركــزي فــي منشأة كــرج تعمل أم 

لا بسبب عدم إتاحته للمفتشين.

وبحسب المعلومات المتوفرة، 
تـــســـبـــب الــــهــــجــــوم الــــــــذي تـــعـــرض 
لـــه المـــوقـــع فـــي تــدمــيــر واحـــــدة من 
الكاميرات الأربع للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، وأزالت إيران جميع 
قدت اللقطات التي 

ُ
الكاميرات، كما ف

صورتها الكاميرا المدمرة. واتهمت 
إيران إسرائيل بالمسؤولية عن هذا 

التخريب.
وقال أحد التقريرين إن مفتشي 
الــــوكــــالــــة مــــا زالــــــــوا «يـــتـــعـــرضـــون 
لــتــفــتــيــش جـــســـدي مــكــثــف لــلــغــايــة 
من قبل مسؤولي الأمن في المواقع 
النووية في إيران»، مشيراً إلى قلق 
مدير الوكالة الدولية إزاء استمرار 

هذا الوضع.
وكــان دبلوماسيون قد قالوا 
إن مثل هــذه الــحــوادث وقــعــت في 
مــوقــع نــطــنــز الـــنـــووي. وفـــي وقــت 
لاحق، انتقدت إيران تقرير الوكالة 
الــــدولــــيــــة بــــشــــأن أنـــشـــطـــة طـــهـــران 

الـــنـــوويـــة، وقـــــال الـــرئـــيـــس المــؤقــت 
للبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة 
في فيينا، محمد رضا غائبي، إن 
الــتــقــريــر «ذو دوافــــــع ســيــاســيــة»، 
ودعـــــا أعـــضـــاء مــجــلــس مــحــافــظــي 
إلـــــى «الــــكــــف عــــن الإدلاء  الـــوكـــالـــة 
بــتــعــلــيــقــات مـــتـــســـرعـــة»، بــحــســب 

وكالة «إرنا».
وقال غائبي إن بلاده اطلعت 
الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة عـــلـــى أنــشــطــة 
ــــــــــــردو، بــمــا 

ُ
بـــمـــنـــشـــأتـــي نـــطـــنـــز وف

فـــي ذلــــك تــركــيــب ســلــســلــة جــديــدة 
مــــــن أجــــــهــــــزة الــــــطــــــرد المــــتــــقــــدمــــة، 

والتخصيب بنسبة ٦٠ في المائة.

 زيارة في توقيت حساس

ويـــصـــل غــــروســــي، الاثـــنـــين، 
إلـــــى طـــــهـــــران، فــــي زيـــــــارة تــأتــي 
أبــدى، الجمعة الماضية،  بعدما 
قــلــقــه مــــن غـــيـــاب الـــتـــواصـــل مــع 

المسؤولين في إيران.
وأبلغ المتحدث باسم المنظمة 
الــذريــة، بهروز  الإيــرانــيــة للطاقة 
كــمــالــونــدي، وكــالــة «فــــارس» بــأن 
غــروســي «سيصل طــهــران مساء 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  الاثـــــنـــــين ٢٢ 
الــــــثــــــانــــــي)، ويــــلــــتــــقــــي الــــثــــلاثــــاء 
رئيس المنظمة الإيــرانــيــة للطاقة 
الــذريــة (مــحــمــد إســلامــي) ووزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة (حــــســــين أمـــيـــرعـــبـــد 
اللهيان)»، بحسب ما نقلته وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وســــبــــق لــــوكــــالــــة «فــــــــــارس»، 
الـــثـــوري»، أن  «الــحــرس  لـــ التابعة 
عدت أن تفسيرات إيران بشأن هذه 
المواد لم تكن مرضية. ومنذ تولي 
المحافظ المتشدد رئيسي منصبه، 
المـــاضـــي،  مــطــلــع أغــســطــس (آب) 
زار غــروســي طــهــران مــرة واحــدة، 
والـــتـــقـــى رئـــيـــس مــنــظــمــة الــطــاقــة 

الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

ومنذ آخر زيارة إلى طهران، 
طــلــب غــروســي عـــدة مــــرات إجـــراء 
مــحــادثــات مــع الــرئــيــس الإيــرانــي 
ووزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة. وشــــهــــدت 
تــلــك الــــزيــــارة الـــتـــي جــــرت فـــي ١٢ 
سبتمبر (أيلول) الماضي التوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق بــــين الـــطـــرفـــين بــشــأن 
صيانة معدات مراقبة وكاميرات 
منصوبة في منشآت نــوويــة. إلا 
الـــدولـــيـــة شــكــت بعد  الـــوكـــالـــة  أن 
أيــام من إبــرام الاتــفــاق من منعها 
من دخول «ضروري» إلى منشأة 
كرج، مشيرة إلى أنها كانت ضمن 
اتفاق الصيانة. وفي المقابل، نفت 
طـــهـــران ذلــــك، وقـــالـــت إن المــنــشــأة 
لا تــــــزال مــشــمــولــة بــتــحــقــيــق فــي 
محاولة تخريب تعرضت لها في 
يونيو (حزيران) الماضي، واتهمت 

إيران إسرائيل بالضلوع فيها.
وعـــــقـــــدت الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
الــســابــق في  اجتماعها الفصلي 
١٣ ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول). ولــعــبــت 
زيــارة في الساعات الأخيرة على 
بــدء الاجــتــمــاع دوراً أســاســيــاً في 
تــراجــع الــقــوى الــغــربــيــة عــن قــرار 

يدين إيران.

 زيادة في مخزون اليورانيوم

الــــتــــقــــريــــر، زادت  وبــــحــــســــب 
إيــــران بــدرجــة كــبــيــرة فــي الأشــهــر 
الأخيرة مخزونها من اليورانيوم 
الــعــالــي الــتــخــصــيــب، فـــي انــتــهــاك 
لالتزاماتها وفق الاتفاق النووي.

وبـــحـــســـب تــــقــــديــــرات مــطــلــع 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
رفعت طهران مخزون اليورانيوم 
المخصّب بنسبة ٦٠ في المائة؛ أي 
أعلى بكثير من الحدّ المسموح به، 
بنسبة ٣٫٦٧ في المــائــة، إلــى ١٧٫٧ 
كـــلـــغ، مــقــابــل ١٠ كــلــغ فـــي نــهــايــة 
أغسطس (آب)، في حين أنها زادت 
مخزونها من اليورانيوم المخصّب 
بنسبة ٢٠ في المائة من ٨٤٫٣ كلغ 

إلى ١١٣٫٨ كلغ.

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على هامش مؤتمر صحافي في فيينا الأسبوع الماضي (الوكالة الدولية)

مشروع قرار بالكونغرس يدين حملات اضطهاد البهائيين في إيران
واشنطن: رنا أبتر

يــــســــتــــعــــد مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
الأميركي للتصويت على مشروع 
قرار يدين ملاحقة الأقلية البهائية 
من قبل النظام الإيراني، في خطوة 
تحظى بدعم الحزبين، فيما حذرت 
«رابـــطـــة الــبــهــائــيــين فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة» مـــن «تـــصـــديـــر» طــهــران 
«دعـــايـــة» كــراهــيــة الــبــهــائــيــين إلــى 

اليمن.
تأتي الخطوة فــي وقــت أعلن 
فــيــه وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
أنتوني بلينكن، أمــس، عن إدراج 
الـــحـــوثـــيـــين فــــي قـــائـــمـــة الــكــيــانــات 
التي «تشكل قلقاً خاصاً» بسبب 
انــتــهــاكــاتــهــا الـــحـــريـــات الــديــنــيــة، 
كــمــا أدرجـــــت «الـــخـــارجـــيـــة» إيــــران 
فــي لائــحــة «الـــــدول ذات الاهــتــمــام 
الــخــاص لمشاركتها أو تسامحها 

مع انتهاكات الحرية الدينية».
وتــــــــتــــــــصــــــــاعــــــــد الأصـــــــــــــــــــوات 
فـــــي الــــكــــونــــغــــرس المـــنـــتـــقـــدة هـــذه 
الانتهاكات بحق الأقلية البهائية، 
مــــع ازديـــــــــاد الاتــــهــــامــــات لــلــنــظــام 
التابعة له؛  الإيراني والميليشيات 
مثل الحوثيين في اليمن، بحملات 
الاضطهاد والقمع بحق البهائيين.

وتـــجـــســـدت الانــــتــــقــــادات هــذه 
المــرة في شكل مشروع قــرار حشد 
دعماً كبيراً من الحزبين في مجلس 
الــــنــــواب، يـــديـــن فــيــه طـــارحـــه تيد 
دويتش «ملاحقة الأقلية البهائية 
من قبل النظام الإيراني، وانتهاكه 
المستمر المواثيق الدولية لحقوق 

الإنسان».
ويدعو المشروع المذكور إيران 
إلـــى إطــــلاق ســــراح كـــل الــبــهــائــيــين 
المـــعـــتـــقـــلـــين فــــــي الـــــســـــجـــــون، كــمــا 
يــحــث الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي ووزيــــر 

الـــخـــارجـــيـــة عــلــى فــــرض عــقــوبــات 
على مسؤولين إيرانيين وغيرهم 
مــن المــعــنــيــين بــارتــكــاب انــتــهــاكــات 

بحق البهائيين.
إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك؛ يــنــتــقــد 
طارحو المشروع من ديمقراطيين 
وجــــــمــــــهــــــوريــــــين «حـــــمـــــلـــــة إيــــــــــران 
المــســتــمــرة وبــروبــاغــنــدا الــكــراهــيــة 
تــجــاه الــبــهــائــيــين»، بــحــســب نص 
المــــشــــروع الـــــذي يـــدعـــو كـــذلـــك إلــى 
إلغاء السياسات المعتمدة رسمياً 
في البلاد والتي تحرم البهائيين 
والأقـــــــلـــــــيـــــــات الـــــديـــــنـــــيـــــة الأخـــــــــرى 
مــــن «فــــــرص مـــتـــســـاويـــة لــلــتــعــلــيــم 
بالتساوي  والمعاملة  والتوظيف 
تــــحــــت ظـــــل الـــــقـــــانـــــون ومــــمــــارســــة 

الشعائر الدينية بحرية».
ويـــــــقـــــــول عــــــــــــراب المـــــــشـــــــروع، 
الــديــمــقــراطــي تــيــد دويـــتـــش، الــذي 
يـــتـــرأس «لــجــنــة الـــشـــرق الأوســــط» 

الــفــرعــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، إن 
«النظام الإيراني لديه سجل مخز 
من انتهاكات حقوق الإنسان بحق 
شعبه؛ بمن فيهم الأقليات الدينية 
والإثــــنــــيــــة والـــبـــهـــائـــيـــين… وهــــذا 
المشروع الذي طرحته يحرص على 

إدانة ذلك».
ويــحــظــى المــــشــــروع المـــطـــروح 
بــدعــم كــبــيــر مــن أعــضــاء الــحــزبــين 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري؛ الأمــر 
الــــــــذي يــــعــــزز مـــــن فــــــرص إقـــــــــراره. 
كما أنــه يــتــرافــق مــع مــشــروع قــرار 
مماثل في مجلس الشيوخ طرحه 
الـــديـــمـــقـــراطـــي رون  الـــســـيـــنـــاتـــور 
وايدن وحشد دعماً واسعاً من قبل 

الحزبين هناك أيضاً.
وقد رحّــب مجتمع البهائيين 
الــقــرار، فقال مدير  الأميركي بهذا 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــــعـــــامـــــة لـــلـــبـــهـــائـــيـــين 
الأمــيــركــيــين، أنــتــونــي فــيــنــس، في 

تصريح نشر على موقع المجموعة: 
إيـــران البهائيون محرومون  «فــي 
مـــــن فــــــرص أســــاســــيــــة كــالــتــعــلــيــم 
والتقدم الاقتصادي، وذلك بسبب 
مــعــتــقــداتــهــم فــحــســب. نــحــن ندعم 
المــــــشــــــروع، ونـــشـــكـــر الـــكـــونـــغـــرس 
عــلــى جـــهـــوده لــلــدفــاع عـــن حــقــوق 

البهائيين».
ويــشــيــر فــيــنــس إلــــى أن هــذه 
لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي تــطــرح 
فيها مــشــاريــع مــن هــذا الــنــوع في 
الــكــونــغــرس، وهـــي عـــادة مــا تمرر 
بــأغــلــبــيــة ســـاحـــقـــة بــســبــب الـــدعـــم 
الكبير الذي تحظى به من الحزبين.

وكــــــــــان الـــــنـــــائـــــب قــــــد تــــحــــدّث 
سابقاً إثر إقرار المشروع نفسه في 
الكونغرس عــام ٢٠٢٠ عن ارتباط 
الــقــرار بـــدور إيـــران فــي اليمن، في 
ظل اتهامات متزايدة في واشنطن 
«تصدير معاداة البهائية  لإيران بـ

إلــى اليمن»، ودفــع الحوثيين إلى 
ارتـــكـــاب انــتــهــاكــات بــحــق الأقــلــيــة 

البهائية هناك.
«اللجنة الأميركية  كما سبق لـ
لحقوق الحريات الدينية الدولية» 
أن أدانت الحوثيين إثر استدعائهم 
١٩ عضواً من الأقلية البهائية في 
اليمن لمحاكمتهم بتهم «زائــفــة»، 
بحسب بيان على موقع اللجنة. 
وقـــــالـــــت رئـــيـــســـة الـــلـــجـــنـــة، غـــايـــل 
مــانــشــين، فــي فــبــرايــر (شــبــاط) من 
العام الحالي: «نحن ندين بشكل 
حـــــاســـــم اســــــتــــــهــــــداف الـــحـــوثـــيـــين 
المــجــتــمــع الــبــهــائــي. إن المــخــاطــرة 
المتهورة بحياة الأشخاص تنتهك 
حــــريــــة الـــــديـــــن والمــــعــــتــــقــــد. وعـــلـــى 
تــكــون  الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن 
واضحة مع الحوثيين وداعميهم 
بــــأنــــنــــا لـــــن نـــتـــســـاهـــل مـــــع الـــقـــمـــع 

الممنهج للأقليات الدينية».

مبادرة الحكيم لانتخابات العراق تطمئن الخاسرين وتقلق الفائزين
بغداد: «الشرق الأوسط»

دعا زعيم «تيار الحكمة» عمار 
الحكيم إلى مبادرة وطنية سياسية 
ومــــوســــعــــة تـــجـــمـــع جـــمـــيـــع الـــقـــوى 
الــفــائــزة، عــلــى مــســتــوى المــقــاعــد أو 
الأصـــوات، وعلى مستوى «المتقبل 
للنتائج أو المعترض عليها»، وعلى 
الــقــوى الكبيرة أو القوى  مستوى 
الناشئة الشبابية والمستقلة، إلى 
وضــــع صــيــغــة تــفــاهــم تــفــضــي إلــى 
إعادة التوازن للعملية السياسية، 
مـــــن خـــــــلال اتـــــفـــــاق وطـــــنـــــي جـــامـــع 
مـــتـــوافـــق عــلــيــه مــــن قـــبـــل الــجــمــيــع، 
بآليات ونقاط وتوقيتات واضحة 

وعملية.
واخــتــار الحكيم مدينة دهــوك 
في إقليم كردستان، وبحضور قادة 
الإقــلــيــم، لا سيما أعــضــاء «الــحــزب 
الفائز  الكردستاني»  الديمقراطي 
بــأعــلــى المــقــاعــد فــي الإقــلــيــم، مكاناً 

لعرض المبادرة.
وقال الحكيم في بيان صدر عن 
مكتبه تضمن نصوص المبادرة، إن 
«مثل هذا الاتفاق بحاجة إلى وعي 

وتـــضـــحـــيـــة مــــن جـــمـــيـــع الأطــــــــراف، 
الــفــائــزيــن  بـــحـــقـــوق  دون الإضــــــــرار 
القفز على مطالب المعترضين،  ولا 
للمضي قــدمــاً والـــخـــروج مــن عنق 
الزجاجة، متجاوزين الشد والتوتر 

والاختناق السياسي الحاصل».
وأضـــــــاف الـــحـــكـــيـــم أنـــــه يــحــذر 
ويدعو إلى أمور عدة؛ هي «ضرورة 
الـــــتـــــزام الأطــــــــــراف كــــافــــة بـــالآلـــيـــات 
القانونية والسلمية في الاعتراض 
الــدم العراقي  والتفاوض، واعتبار 
خــطــاً أحــمــر لا يــجــوز تـــجـــاوزه من 
قبل الجميع». كما دعا إلى «الالتزام 
بالحوار الوطني المستقل، بعيداً عن 
التدخلات الخارجية بكافة أنواعها 
وأطــــــرافــــــهــــــا، فــــضــــلاً عـــــن ضـــــــرورة 
معالجة جميع المقدمات والمخرجات 
الانتخابية في أي اتفاق قــادم، مع 
وضع آليات واضحة لحل الخلافات 

أثناء وبعد تشكيل الحكومة».
وتــضــمــنــت المــــبــــادرة «تــقــســيــم 
الـــحـــكـــومـــة والـــبـــرلمـــان  بــــين  الأدوار 
الـــقـــادم مـــن حــيــث تــمــكــين الــفــائــزيــن 
فـــــي الــــحــــكــــومــــة، كـــمـــا المـــعـــارضـــين 
والمــمــتــنــعــين فـــي الـــبـــرلمـــان، لإيــجــاد 

حـــــالـــــة مـــــن الـــــــتـــــــوازن الـــســـيـــاســـي، 
بالإضافة إلى التصويت على (ورقة 
الاتفاق الوطني) كقرار برلماني في 

أولى جلساته الرسمية».
وفي حين بدت مبادرة الحكيم 
تحمل حــالــة اطمئنان للخاسرين 
الذين يمثلهم «الإطــار التنسيقي» 
الـــشـــيـــعـــي، الـــــــذي يـــضـــم «تـــحـــالـــف 
الــفــتــح» بــزعــامــة هــــادي الــعــامــري، 
و«دولــــــة الـــقـــانـــون» بــزعــامــة نـــوري 
المــالــكــي، و«تــيــار الحكمة» بزعامة 
عـــمـــار الـــحـــكـــيـــم، و«عــــصــــائــــب أهـــل 
الـــحـــق» بـــزعـــامـــة قــيــس الــخــزعــلــي، 
و«ائـــتـــلاف الــنــصــر» بــزعــامــة حيدر 
العبادي، و«العقد الوطني» بزعامة 
فـــالـــح الـــفـــيـــاض، فــإنــهــا مـــن جــانــب 
آخـــر أحـــدثـــت حــالــة قــلــق لــلــفــائــزيــن 
بـــالانـــتـــخـــابـــات، لا ســيــمــا الــثــلاثــة 
الأوائــــــل وهـــــم: «الـــتـــيـــار الـــصـــدري» 
بزعامة مقتدى الصدر (٧٤ مقعداً)، 
و«حـــــــــزب تـــــقـــــدم» بــــزعــــامــــة مــحــمــد 
الحلبوسي (٤٣ مقعداً)، و«الحزب 
الديمقراطي الكردستاني» بزعامة 

مسعود بارزاني (٣٢ مقعداً).
ورغــــم الـــلـــقـــاءات الــتــي عــقــدهــا 

الحكيم مع زعامات إقليم كردستان، 
مثل مسعود بارزاني زعيم «الحزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي»، 
ونيجيرفان بــارزانــي رئيس إقليم 
كـــــردســـــتـــــان، ومــــــســــــرور بـــــارزانـــــي 

رئــــــيــــــس حـــــكـــــومـــــة الإقــــــلــــــيــــــم، فـــــإن 
«الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي» لـــم يــصــدر 
مــوقــفــاً واضـــحـــاً مـــن هــــذه المـــبـــادرة 
رغم التمنيات الطيبة التي أبداها 
المـــســـؤولـــون الـــكـــرد فـــي إنـــجـــاح أي 

مسعى لرأب الصدع، مثلما عبروا 
في كلماتهم التي ألقوها في مؤتمر 
«منتدى الأمــن والسلام في الشرق 
الأوسط» أو عبر البيانات الثنائية 
مع الحكيم وعبر اللقاءات الخاصة 

التي عقدت معهم.
في الجبهة السنية، لم يصدر 
مـــوقـــف إيـــجـــابـــي أو ســلــبــي حــيــال 
مــــبــــادرة الــحــكــيــم، بــيــنــمــا الأنـــظـــار 
الفائز الأول في  إلــى  تــزال تتجه  لا 
الانتخابات، وهو «التيار الصدري» 
بــــزعــــامــــة مـــقـــتـــدى الــــــصــــــدر، الـــــذي 
يـــواصـــل جـــهـــوده مـــن أجـــل تشكيل 

حكومة الأغلبية الوطنية.
وطبقاً للمراقبين السياسيين، 
فـــإنـــه مــــن غـــيـــر المــــرجــــح أن يـــوافـــق 
الصدر على كل ما تضمنته «ورقة 
الحكيم» من أفكار؛ لأنها من وجهة 
نــــظــــره تـــمـــثـــل حـــبـــل إنــــقــــاذ لــلــقــوى 
الخاسرة التي تريد الالتفاف على 
نــتــائــج الانــتــخــابــات عــبــر تأكيدها 
عـــــلـــــى الـــــــتـــــــزويـــــــر، خـــــصـــــوصـــــاً أن 
الــصــدريــين يــرفــضــون الــحــديــث عن 
الـــتـــزويـــر ويــــــرون أن المـــقـــاعـــد الــتــي 
حــصــلــوا عــلــيــهــا هـــي اســتــحــقــاقــهــم 

الـــطـــبـــيـــعـــي مــــقــــابــــل الاســــتــــحــــقــــاق 
الطبيعي لخصومهم داخــل البيت 
الشيعي، الذين حصلوا على عدد 

متواضع من المقاعد.
الــقــيــادي فـــي «تـــيـــار الــحــكــمــة» 
اللكاش، أعلن من جهته أن  محمد 
«قـــوى (الإطـــــار التنسيقي) رحبت 
وأيــدت ورقــة التسوية التي قدمها 
الحكيم، خصوصاً أنها ورقة مهمة 
لغرض خــروج العملية السياسية 
مـــن الأزمــــــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا بسبب 
نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
المبكرة، التي تم تلاعب بها بشكل 

واضح وعلني» على حد قوله.
وأضــــــاف الـــلـــكـــاش أن «جــمــيــع 
قــوى (الإطـــار التنسيقي) مــع ورقــة 
التسوية المقدمة من الحكيم، ونحن 
الآن في انتظار آراء ومواقف القوى 

السياسية من هذه الورقة».
وتأتي مبادرة الحكيم الداعية 
إلـــــى إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي مــخــرجــات 
الانتخابات العراقية التي أجريت 
فـــي شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي في وقــت جــدد فيه مجلس 
الأمـــــن الـــدولـــي تــرحــيــبــه بــالــتــقــريــر 

الــــصــــادر عــــن الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن 

الإجراءات الانتخابية في العراق.
وقــــــال المـــجـــلـــس فــــي بـــيـــانـــه إن 
«أعــــــضــــــاء مـــجـــلـــس الأمــــــــن رحـــبـــوا 
بتقرير الأمــين العام حــول العملية 
الانــتــخــابــيــة فــي الــعــراق ومــســاعــدة 
(بـــعـــثـــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لمـــســـاعـــدة 
لــهــذه العملية،  الــعــراق - يــونــامــي) 
بــالــقــرار ٢٥٧٦ (٢٠٢١)»، كما  عــمــلاً 
هنأ أعــضــاء مجلس الأمــن حكومة 
العراق والمفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات على إجــراء انتخابات 
«تــمــت إدارتــهــا بشكل جيد تقنياً، 
وسلمية بشكل عام في ١٠ أكتوبر 
٢٠٢١». كــمــا رحــــب مــجــلــس الأمـــن 
بـــالـــنـــتـــائـــج الــــتــــي تـــوصـــلـــت إلــيــهــا 
«بـــعـــثـــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لمـــســـاعـــدة 
العراق» والمفوضية العليا المستقلة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، والـــتـــي أفــــــادت بــأن 
«عـــمـــلـــيـــات إعـــــــادة الــــفــــرز الـــيـــدويـــة 
الــجــزئــيــة لمــراكــز الاقـــتـــراع تتطابق 
مع نظام نقل النتائج الإلكتروني 
لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة الــــعــــلــــيــــا المـــســـتـــقـــلـــة 

للانتخابات».

عمار الحكيم أطلق مبادرة مثيرة للجدل (د.ب.أ)

القضاء العراقي يبرئ أحد عناصر حماية طارق الهاشمي
بغداد: فاضل النشمي

أفرج القضاء العراقي عن المتهم 
مازن عبد كشكول، وهو أحد أفراد 
حــمــايــة نــائــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
السابق طارق الهاشمي الذي يقيم 
فــراره  منذ ســنــوات فــي تركيا بعد 
مـــن الـــعـــراق عــلــى خــلــفــيــة اتــهــامــات 
لــه ولأفـــراد حمايته بــالإرهــاب عام 

٢٠١١، وكــــان كــشــكــول يتنظر منذ 
بـــالإعـــدام،  نــحــو ١٠ ســنــوات حكماً 
قبل أن تعاد محاكمته ويحكم عليه 

بالبراءة.
الــــقــــضــــاء تــجــنــب  ويـــــبـــــدو أن 
الإعـــلان عــن إطــلاق ســراح كشكول؛ 
نـــظـــراً لــحــســاســيــة مــلــف الــهــاشــمــي 
وأفـــــــــــــراد حــــمــــايــــتــــه، لــــكــــن مـــقـــاطـــع 
«فـــيـــديـــو» انــتــشــرت عــلــى مــنــصــات 

التواصل الاجتماعي تظهر لحظة 
اســتــقــبــالــه مـــن قــبــل أقـــاربـــه وأفــــراد 
عــائــلــتــه، إلــــى جــانــب تــأكــيــد طـــارق 
الــهــاشــمــي أن عــمــلــيــة الإفـــــــراج عن 

كشكول تمت قبل نحو أسبوع.
وتعدّ قضية الهاشمي وأفراد 
حــمــايــتــه مــــن بــــين أكـــثـــر الــقــضــايــا 
الجنائية المرتبطة بأعمال الإرهاب 
إثـــــــــارة لـــلـــجـــدل فـــــي الــــــعــــــراق مــنــذ 

ســنــوات طــويــلــة، بالنظر للشكوك 
والدوافع السياسية التي أحاطت 
بـــهـــا. كـــانـــت الـــســـلـــطـــات الــعــراقــيــة 
أصدرت في ديسمبر (كانون الأول) 
اعـــتـــقـــال بــحــق  عـــــام ٢٠١١ مــــذكــــرة 
الــهــاشــمــي، بــتــهــمــة إصـــــدار أوامــــر 
إلـــى عــنــاصــر مــن حــمــايــتــه لتنفيذ 
اغــتــيــال لــضــبــاط وقــضــاة  عمليات 
ومسؤولين عراقيين، ثم حكم عليه 

بالإعدام غيابياً.
وفــــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت   ،٢٠١٢
اعتقال ١٦ شخصاً من حمايته، ثم 
أعلنت الهيئة التحقيقية تورطهم 
في تنفيذ ١٥٠ عملية مسلحة. وفي 
مايو (أيـــار) ٢٠١٢، نفى الهاشمي 
الــــتــــهــــم الــــتــــي وجـــهـــتـــهـــا المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة المـــركـــزيـــة فـــي بـــغـــداد له 

ولأفــراد حمايته المعتقلين، وأعرب 
عن عدم ثقته بالقضاء العراقي؛ لأنه 
«تحت سيطرة الحكومة»، وأن التهم 
الموجهة له «ذات دوافع سياسية»، 
متهماً رئيس الــوزراء آنــذاك، نوري 
«إذكاء الانقسام الطائفي  المالكي، بـ

في البلاد».
واســــتــــغــــرب كـــثـــيـــرون صــــدور 
بــبــراءة كــشــكــول. ويتساءل  الحكم 

الــخــبــيــر الـــعـــســـكـــري المـــخـــتـــص فــي 
الــدكــتــور  الــحــرب النفسية،  شـــؤون 
سعد العبيدي، عن «طبيعة الأدلة 
التي قدمها القضاء أولاً لإدانة المتهم 
والأدلة الأخرى التي برأت ساحته. 
«الشرق  ويقول العبيدي في حديث لـ
الأوســط» إن «حكماً من هذا النوع 
يثير العجب حقاً، ثم من سيعوض 
المــــفــــرج عـــنـــه ســــنــــوات طـــويـــلـــة مــن 

الــعــذاب والــحــرمــان ومــن سيعوض 
عائلته وأســرتــه المسكينة». ورأى 
الــعــبــيــدي أن «الــقــضــايــا والأحـــكـــام 
القضائية التي ترتبط بأشخاص 
لــهــا  تـــعـــنـــي أن  الــــهــــاشــــمــــي،  مــــثــــل 
أبــعــاداً سياسية، وتعني أيضاً أن 
غالبية الأحــكــام التي صــدرت على 
هـــذه الــخــلــفــيــة مــشــكــوك فـــي أمــرهــا 

وتستحق أن يعاد النظر فيها».
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سفيرا لبنان 
في السعودية والبحرين 

يحذران من تفاقم «الأزمة»
بيروت: «الشرق الأوسط»

ر سفيرا لبنان لدى كل من المملكة العربية السعودية 
ّ
حذ

والبحرين فوزي كبارة وميلاد نمور، من تفاقم تداعيات 
الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج على خلفية  الأزمة 
الإعـــلام جــورج  الــتــي أطلقها وزيـــر  المسيئة  الــتــصــريــحــات 
قرداحي، داعين إلى ضرورة الإسراع في إعادة الأمور إلى 

مسارها قبل توسع الفجوة.
وجــــاءت مـــواقـــف الــســفــيــريــن إثـــر لــقــائــهــمــا الــبــطــريــرك 
المـــارونـــي بـــشـــارة الـــراعـــي، حــيــث عــرضــا الــتــحــديــات الــتــي 
تواجه اللبنانيين في بلدان الاغتراب، وبخاصة في المملكة 

العربية السعودية والبحرين.
كما أطلع السفيران البطريرك الراعي على ارتداد الأزمة 
اللبنانيين، مع عدم  المزارعين والصناعيين  الأخيرة على 
الخليج، معلنين  إلــى دول  التصدير والسفر  تمكنهم من 
الدبلوماسية الأخيرة على خلفية تصريحات  أن «الأزمــة 
الــوزيــر قــرداحــي، تتفاقم يوماً بعد يــوم، من خــلال إيقاف 
إصدار التأشيرات وإيقاف استقبال الصادرات اللبنانية، 
وأن الحل يكون بأخذ الخطوات اللازمة لإعادة الأمور إلى 
الراعي  البطريرك  الطبيعي، وهــذا ما عــرض مع  مسارها 
وكان تأكيد على دور دول الخليج في مساعدة لبنان ودعم 
اقتصاده، وضرورة الإسراع في إعادة الأمور إلى مسارها 

قبل أن تتوسع الفجوة».
الفترة  أن «الأمــر جدي وسيتفاقم في  السفيران  وأكــد 
المقبلة، ولهذا الأمر ارتدادات كارثية، فصادرات لبنان إلى 
الــســعــوديــة فــقــط، هــي ٦٠٠ مــلــيــون دولار  الــعــربــيــة  المملكة 
ســـنـــويـــاً، وبـــالـــتـــالـــي ســـتـــواجـــه المـــصـــانـــع الــلــبــنــانــيــة خطر 

الإقفال».

خبير: لندن تتخوف من تكرار تجربة كابل

التحذير البريطاني من السفر إلى لبنان يفاقم القلق الأمني
بيروت: يوسف دياب

زاد قرار الحكومة البريطانية 
الــذي منعت بموجبه مواطنيها 
ـــــــــى لــــــبــــــنــــــان، مـــن  مـــــــن الـــــســـــفـــــر إل
قــتــامــة المــشــهــد الــلــبــنــانــي، ورســـم 
عــلامــات استفهام حــول إمكانية 
ذهـــــاب الـــبـــلاد نــحــو اضـــطـــرابـــات 
أمــنــيــة، تــضــاعــف مــعــانــاة الــنــاس 
المــتــأتــيــة عــن الانــهــيــار السياسي 
والاقــــــتــــــصــــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي. 
وتضاربت التفسيرات حيال هذا 
الموقف المفاجئ؛ إذ توقع مصدر 
أمــنــي أن يــكــون الـــقـــرار «مــرتــبــطــاً 

بــــقــــرب الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة، 
وإمكانية حصول إشكالات متنقلة 
قد تمهد لنسف الاستحقاق»، في 
وقـــت عـــدّ فــيــه خــبــيــر عــســكــري أن 
الــحــكــومــة البريطانية «تــتــخــوّف 
من مفاجآت وتطورات ليست في 
إلــى الأذهــان  الحسبان، قــد تعيد 
تجربة العاصمة الأفغانية كابل، 
وإخفاق الدول الغربية في إجلاء 

رعاياها».
وكانت الحكومة البريطانية 
«إلــغــاء كل  بـــ نصحت مواطنيها 
أنواع السفر إلى لبنان باستثناء 
السفر الضروري». وقالت في بيان 

إن «وزارة الخارجية والكومنولث 
والتنمية تنصح الآن بــوقــف كل 
الـــســـفـــر إلــــــى لـــبـــنـــان بـــاســـتـــثـــنـــاء 
الــســفــر الــــضــــروري، وبــاســتــثــنــاء 
تلك المناطق التي لا تنصح وزارة 

الخارجية بعدم السفر إليها».
وعــكــس هـــذا الإجـــــراء إربــاكــاً 
لـــــــدى الـــــــدولـــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــكــل 
مؤسساتها، ونفى مصدر أمني 
لــبــنــانــي تــلــقــي المــــراجــــع الأمــنــيــة 
مـــعـــلـــومـــات رســـمـــيـــة عــــن خــلــفــيــة 
الــــــقــــــرار الــــبــــريــــطــــانــــي المــــفــــاجــــئ، 
ومـــا المــعــطــيــات الــتــي بــنــى عليها 
أكد  وإذ  موقفهم.  البريطانيون 

«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  المـــصـــدر لــــ
«الوضع الأمني في لبنان لا يزال 
تحت السيطرة، والأجــهــزة تنفذ 
خــطــة أمــنــيــة اســتــبــاقــيــة تحسباً 
لأي تــــطــــور»، لــــم يــســتــبــعــد ربـــط 
«اقـــتـــراب مــوعــد  هــــذا الــتــحــذيــر بــــ
الانتخابات النيابية التي يخشى 
أن تسبقها أو تــواكــبــهــا حـــوادث 
إلــى أن «الأجهزة  أمنية»، مشيراً 
والـــــــــوزارات الأمــنــيــة لا تستبعد 
افــــتــــعــــال إشـــــــكـــــــالات، خـــصـــوصـــاً 
كـــــان مـــســـار الانـــتـــخـــابـــات أو  إذا 
نــتــائــجــهــا يــعــاكــس رغـــبـــة بعض 

الأطراف الداخلية».

الــقــرار البريطاني  ولـــم يــجــد 
تفسيراً حتى لدى الدبلوماسيين؛ 
إذ عــبّــر سفير لبنان الأســبــق في 
واشـــــنـــــطـــــن ريــــــــــاض طــــــبــــــارة عــن 
اســــتــــغــــرابــــه مـــــن هــــــذا الـــتـــحـــذيـــر، 
خـــصـــوصـــاً أنـــــه «ذهــــــب أبـــعـــد مــن 
المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي، الـــــذي اكــتــفــى 
بــالــتــنــبّــه مـــن الــتــنــقــل فـــي مناطق 
لــبــنــانــيــة مـــحـــددة». ورأى طــبــارة 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
أن بـــيـــان الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
«قــد يكون مبنياً على معلومات 
ر من إمكانية 

ّ
استخباراتية تحذ

استهداف مواطنين بريطانيين، 

أو ربــمــا لأســـبـــاب ســيــاســيــة بعد 
تــــــدهــــــور الـــــعـــــلاقـــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الخليجية». وأمــل «ألا يكون هذا 
الـــقـــرار قــاطــرة لإجـــــراءات مماثلة 
تـــتـــخـــذهـــا الــــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة». 
وقــال طبارة: «هــذا الموقف يطرح 
علامات استفهام كبرى؛ لأن لندن 
كـــانـــت مـــن أكـــثـــر الــــــدول الــغــربــيــة 
تعاوناً مع لبنان، وتبذل جهوداً 
لــتــلافــي تــداعــيــات الانــهــيــار الــذي 

يشهده البلد».
مــن جهته؛ استبعد الخبير 
الــــعــــســــكــــري الــــعــــمــــيــــد المـــتـــقـــاعـــد 
نــــــزار عـــبـــد الـــــقـــــادر، ربـــــط الـــقـــرار 

الــــبــــريــــطــــانــــي بــــعــــقــــاب ســـيـــاســـي 
للبنان؛ إذ إنه «لا حساسية لدى 
بريطانيا مــن الطبقة السياسية 
فـــي لـــبـــنـــان». وعـــبـــر فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســــط» عــن اعتقاده  لـــ
أن «هناك تخوفاً من انفلات أمني 
مفاجئ، بحيث لا يصبح لديهم 
(الــبــريــطــانــيــون) وســيــلــة لإجـــلاء 
مواطنيهم بسرعة عند حصول 

أي تطوّر أمني واسع».
وارتــــفــــع مـــنـــســـوب المـــخـــاوف 
الأمنية بعد الاشتباكات الأخيرة 
الــتــي شــهــدتــهــا مــنــطــقــة الــطــيــونــة 
والــــتــــي وقـــعـــت مــنــتــصــف الــشــهــر 

المـــاضـــي، وأســـفـــرت عــن ســقــوط ٧ 
قتلى وعشرات الجرحى، وأحيت 
الــحــرب  اللبنانيين مــشــاهــد  لـــدى 
الــــقــــادر أن  الأهـــلـــيـــة. ورأى عـــبـــد 
«لبنان مفتوح على كلّ المفاجآت، 
وأي تطور أمني قد يدفع بالبلد 
نــحــو المـــجـــهـــول»، عـــــادّاً أن الـــدول 
الغربية؛ ومــن بينها بريطانيا، 
«لــديــهــا ســـفـــارات تــراقــب الــوضــع 
مـــن كــثــب، وتـــرفـــع تــقــاريــر دوريـــة 
إلــــى حــكــومــاتــهــا، وهــــي تـــعـــدّ أن 
الإجــــــراءات الاحــتــيــاطــيــة تــقــع في 
صلب أولوياتها من أجل الحفاظ 

على حياة مواطنيها».

حاكم «المركزي» اللبناني مدافعاً عن نفسه: لم أستعمل قرشاً واحداً من الأموال العامة
بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــال حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، 
رياض سلامة، في بيان أصدره 
أمس، إنه طلب إجراء تدقيق في 
عمليات واستثمارات كانت مثار 
«تــكــهــنــات إعــلامــيــة مــتــوالــيــة»، 
وذكـــر أن الــتــدقــيــق أظــهــر أنــه لم 
يــتــم اســتــعــمــال أي أمــــوال عــامــة 
لــدفــع أتــعــاب وعــمــولات لشركة 
يملكها شقيقه. وأشــار سلامة 
إلى أنه طلب من «مكتب تدقيق 
مــعــروف» إجـــراء المــراجــعــة، لكن 
البيان الصادر عنه لم يذكر اسم 

المكتب.
ويـــــــواجـــــــه ســــــلامــــــة، الــــــذي 
يــــتــــولــــى مـــنـــصـــبـــه مــــنــــذ قــــرابــــة 
ثـــلاثـــة عـــقـــود، تــدقــيــقــاً مــتــزايــداً 
فــي مــصــادر ثــروتــه خـــلال فترة 

توليه حاكمية مصرف لبنان. 
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة 
شهد لبنان انهيار نظامه المالي 
وغــــرق فــي كــســاد يــصــفــه البنك 
الـــدولـــي بــأنــه مـــن أســــوأ حـــالات 

الكساد في العالم.
وقـــــــــال ســـــلامـــــة فــــــي بـــيـــانـــه 
«سوف يتم تقديم التقرير المُعد 
من مكتب التدقيق إلى السلطات 
الــقــضــائــيــة وأشـــخـــاص آخــريــن 

عند الاقتضاء».
أن تحقيقات تتعلق  يذكر، 
بعمليات تبييض أموال تجري 
بــــحــــق ســـــلامـــــة وشـــقـــيـــقـــه رجــــا 
فــي ثـــلاث دول أوروبـــيـــة، كانت 
آخـــــرهـــــا لــــوكــــســــمــــبــــورغ. وكـــــان 
تحقيق في سويسرا قد بدأ في 
الماضي  الــثــانــي)  (كــانــون  يناير 
اتهامات بعمليات كبيرة  حول 

لـــغـــســـل الأمـــــــــــوال فـــــي المــــصــــرف 
المــــــركــــــزي الـــلـــبـــنـــانـــي تــتــضــمــن 
مــلــيــون  بـــقـــيـــمـــة ٣٠٠  مـــكـــاســـب 
دولار حــقــقــتــهــا شــركــة يملكها 

رجا شقيق سلامة.
وقـــــــال ســــلامــــة فـــــي بـــيـــانـــه، 
إن الــتــدقــيــق أوضـــح أنـــه لــم يتم 
اســــتــــعــــمــــال «قــــــــرش واحــــــــد مــن 
أموال عامة من أجل دفع أتعاب 
وعــــــــمــــــــولات» لــــشــــركــــة «فــــــــوري 
أســوســيــتــس المـــــحـــــدودة» الــتــي 
الــذي لم يصدر  يملكها شقيقه 

أي تعليق على القضية.
المـــبـــالـــغ  إن  الــــبــــيــــان،  وقــــــال 
ودعـــــــــــــــــت فــــــــي حــــســــاب 

ُ
الـــــــتـــــــي أ

مــقــاصــة مــفــتــوح لــــدى مــصــرف 
لــبــنــان ودفـــعـــت لــشــركــة «فـــوري 
أســـوســـيـــتـــس المــــــحــــــدودة»، «تـــم 
دفعها من قِبل أشخاص ثالثين 

مــخــتــلــفــين عـــن مــصــرف لــبــنــان» 
وإنه «لم يودع في هذا الحساب 

أي مبالغ من مصرف لبنان».
الأتـــــــعـــــــاب  أن  وأضــــــــــــــــــاف، 
والعمولات المقيدة في العمليات 
الــــخــــارجــــة مـــــن هــــــذا الـــحـــســـاب 
تــــم تـــمـــويـــلـــهـــا «بـــــإيـــــداعـــــات مــن 
أشــخــاص ثالثين مختلفين عن 

مصرف لبنان».
وقـــال ســلامــة، إن خصومه 
«قـــامـــوا بــتــضــلــيــل الـــــرأي الــعــام 
من خلال نشر معلومات كاذبة 
مــغــلــوطــة بــــأن أمــــــوالاً عـــامـــة قد 
استعملت». وأضاف في البيان 
«مـــــصـــــدر ثـــــروتـــــي هـــــو واضـــــح 
ومـــــوثـــــق. لـــقـــد كـــنـــت مــصــرفــيــاً 
نــــاجــــحــــاً فــــــي شـــــركـــــة (مــــيــــريــــل 
لــيــنــش) لمـــدة تــقــارب ٢٠ عــامــاً». 
وأشـــــار إلـــى أن راتـــبـــه الــســنــوي 

كان نحو مليوني دولار قبل أن 
يغادر الشركة عام ١٩٩٣.

كــانــت  ثــــروتــــي  وتــــابــــع «إن 
تقدر في عام ١٩٩٣، أي منذ ٢٨ 
سنة، بـ٢٣ مليون دولار، إضافة 
إلى موجودات موروثة»، مشيراً 
إلى أن ثروته «استثمرت بشكل 

حكيم ونمت بشكل كبير».
وتــشــتــرط حــكــومــات غربية 
خــــــضــــــوع المـــــــصـــــــرف المــــــركــــــزي 
لــلــتــدقــيــق مـــن أجـــل تــقــديــم دعــم 

مالي للبنان.
«ألفاريز  وانسحبت شركة 
آنـــــــد مـــــــارســـــــال» مـــــن الـــتـــدقـــيـــق 
الــعــام المــاضــي، وقــالــت، إنــهــا لم 
التي طلبتها  المعلومات  تستلم 
مــن المــصــرف المـــركـــزي. غــيــر أنــه 
ذكــــر فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، أنــهــا 

المهمة. رياض سلامة (أ.ب)ستستأنف 

موسكو تنوي تسليم لبنان 
صور الأقمار الصناعية لانفجار المرفأ
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أعــلــنــت مــوســكــو عــلــى لـــســـان رئــيــس 
وكـــالـــة الــفــضــاء الـــروســـيـــة نــيــتّــهــا تسليم 
لبنان صــور الأقــمــار الصناعية لانفجار 
مــرفــأ بـــيـــروت الــــذي وقـــع فـــي ٤ أغسطس 

(آب) ٢٠٢٠.
ونقلت وكالة «رويترز» عن ديمتري 
روجوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية 
(روسكوزموس) قوله إن الوكالة سترسل 
إلــى لبنان صــور الأقــمــار الصناعية التي 
بحوزتها لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار 
الهائل الذي دمره العام الماضي، معلناً أنه 
ع اليوم (أمس) على وثيقة مرفقة بها 

ّ
«وق

صور مفصلة للغاية، استجابة لطلب من 
القيادة اللبنانية».

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الخارجية 
الروسية أمس أن وزير الخارجية الروسي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــروف ســيــبــحــث مــــع نــظــيــره 
الــلــبــنــانــي عــبــد الــلــه بــو حــبــيــب الــعــلاقــات 
الثنائية بين البلدين في موسكو يوم ٢٢ 

نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وتأتي الخطوة الروسية استجابة 
لطلب رئيس الجمهورية اللبناني ميشال 
عـــــون مــــن الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي ألــكــســنــدر 
روداكــــــــوف، الــشــهــر المـــاضـــي، الــحــصــول 

عـــلـــى الــــصــــور الـــتـــي الــتــقــطــتــهــا الأقـــمـــار 
الصناعية الروسية للمرفأ، في وقت لم 
تستجب فيه دول عــدة لطلبات مماثلة 
«الوكالة  لـ اللبنانية. وسبق  الــدولــة  مــن 
لـــلإعـــلام» أن ذكــــرت أن قاضي  الــوطــنــيــة 
التحقيق في انفجار المرفأ طارق البيطار 
طلب في مايو (أيار) من عدة بلدان صور 
الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة، كــمــا طــلــب رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق حـــســـان ديــــــاب هـــذه 
الصور من فرنسا وإيطاليا، من دون أن 

يتم التجاوب معه.
وبعد نحو سنة ونصف السنة من 
وقوع الانفجار الذي أدى إلى سقوط أكثر 
مــن ٢٠٠ قتيل و٧ آلاف جــريــح، لــم تصل 
الــتــحــقــيــقــات فـــي انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــيــروت 
إلــى نتيجة، مع ما يرافقها من ضغوط 
سياسية ورفـــض مــســؤولــين سياسيين 
الــخــضــوع للتحقيق. وبعدما  وأمــنــيــين 
ت يــد المحقق السابق القاضي فــادي 

ّ
كف

صــــوان، يــتــعــرض خلفه الــقــاضــي طــارق 
البيطار للضغوط نفسها، وهو ما أدى 
إلــى خــلاف سياسي كــاد يفجّر حكومة 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة ســعــي 
الــثــنــائــي الــشــيــعــي (حـــــزب الـــلـــه وحــركــة 
أمــل) إلــى الإطــاحــة بــه، مــا عطّل جلسات 

الحكومة منذ أكثر من شهر.

«التيار» ينفي... و«الخارجية» اللبنانية ترد: الوزارة ليست بيده

«الوطني الحر» بالحصول على «داتا» المغتربين لأهداف «انتخابية» اتهامات لـ
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مــع بـــدء الــعــد الــعــكــســي لانتهاء 
اللبنانيين  المغتربين  مهلة تسجيل 
النيابية  للمشاركة في الانتخابات 
المــقــبــلــة، والــذيــن لامــس عــددهــم ١٨٠ 
«الــــتــــيــــار  ألـــــفـــــاً؛ بــــــــرزت اتــــهــــامــــات لـــــ
الــوطــنــي الــحــر» بــاســتــخــدام بيانات 
الـــــســـــفـــــارات والـــقـــنـــصـــلـــيـــات خـــــارج 
لــبــنــان الــخــاصــة بــالمــغــتــربــين الــذيــن 
هـــــم لــــلاقــــتــــراع،  يـــســـجـــلـــون أســـــمـــــاء
النائب في  وهــو مــا أعلن عنه أمــس 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» هادي 
أبــــــو الــــحــــســــن، فـــيـــمـــا تـــظـــهـــر بــشــكــل 
يومي شكاوى من مغتربين في هذا 
الإطار عبر حساباتهم على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، كاشفين عن 
أن أشـــخـــاصـــاً يـــتـــصـــلـــون بـــهـــم بــعــد 
تسجيل أســمــائــهــم ويــعــلــن بعضهم 
«التيار  أنهم مــن قبل  بشكل واضــح 

الوطني الحر».
الحسن على حسابه  أبو  وكتب 
في «تويتر» أمس: «سؤال موجه إلى 
وزير الخارجية: هل تعلم أن بيانات 
وزارة الخارجية المتعلقة بالمغتربين 
تتسرب إلى تيار سياسي وأصبحت 

في متناوله ويستخدمها لمصلحته؟ 
إذا كــنــت تــعــلــم فــتــلــك مــصــيــبــة؛ وإذا 
أكــبــر. نريد  كنت لا تعلم فالمصيبة 
جواباً وإجراءات حاسمة تضع حداً 

لهذه المهزلة!».
وفي الإطار نفسه، يلفت مسؤول 
الإعلام والتواصل في «حزب القوات 
أجــواء  إلــى  اللبنانية» شــارل جــبــور 
تــفــيــد بـــأن الــذيــن يُــســجــلــون يتلقون 
اتــصــالات في محاولة لاستقطابهم 
انتخابياً، محذراً من استخدام فريق 
سياسي بيانات رسمية لمعرفة أسماء 
المسجلين ومعلومات عنهم. وفيما 
«الــشــرق الأوســـط» أن  يــؤكــد جــبــور لـــ
«الـــقـــوات» كــمــا بــاقــي الأحــــزاب تقوم 
بحملاتها الانتخابية بشكل طبيعي 
وتــتــواصــل مــع المــغــتــربــين والــجــالــيــة 
التي  الحملات  اللبنانية على غــرار 
تنظم في لبنان، يميز بين هذا الأمر 
البيانات  وبين من يقوم باستخدام 
الرسمية لأغـــراض حــزبــيــة، مــشــدداً: 
السلوك ليس مقبولاً ويندرج  «هــذا 
الرسمية  ضمن توظيف المؤسسات 
واســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا لـــــغـــــايـــــات حـــزبـــيـــة 
وفئوية؛ أي استخدام موقع السلطة 
الخارجية لمصلحة فريق  في وزارة 

ســيــاســي عــبــر وعـــود خــدمــاتــيــة كما 
يــحــصــل فـــي لــبــنــان حــيــث تــســتــخــدم 
المـــــؤســـــســـــات لـــــغـــــايـــــات انـــتـــخـــابـــيـــة 

وسياسية وطائفية».
وعــلــق «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
عـــلـــى «مــــــا تــــــداولــــــه بـــعـــض الإعــــــلام 
والــنــاشــطــين عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي مــــن رســــائــــل صــوتــيــة 
نــســبــت إلـــى (الـــتـــيـــار)، واســتــخــدمــت 
لاتــهــامــه بــالــحــصــول مــن مــؤســســات 
الــــــدولــــــة عــــلــــى (داتــــــــــــا) المـــنـــتـــشـــريـــن 
الــذيــن سجلوا أســمــاءهــم أخــيــراً في 
الــســفــارات فــي الـــخـــارج». ونــفــى في 
قــد استحصل على  يــكــون  «أن  بــيــان 
معلومات كهذه من (داتا) المنتشرين 
الــــذيــــن تـــســـجـــلـــوا فــــي الــــســــفــــارات»، 
مـــؤكـــدا أنــــه «يــمــلــك (داتــــــا) مـــن دون 
الحاجة للحصول عليها من مصادر 
المباشر  ثــمــرة لعمله  رسمية، وذلــك 
مع الانتشار على مدى ثلاثين عاماً 
أنــشــأ مؤسسات وجمعيات  أن  منذ 
فــي الــخــارج واكــبــت الــعــمــاد ميشال 
عون في منفاه. وهو اليوم، مثله مثل 
المدنية،  بقية الأحـــزاب والتجمعات 
فـــي صــــدد حــمــلــة لــتــزخــيــم تــســجــيــل 
المـــنـــتـــشـــريـــن لـــلانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، 

التسجيلات  مــا أظهرته أيضاً  وهــو 
ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة 

ببقية الأحزاب والتجمعات».
فــــي المـــقـــابـــل، يـــؤكـــد مـــصـــدر فــي 
«الشرق الأوسط»  لـ الخارجية  وزارة 
«وصــــــــــــــول بـــــعـــــض الـــــــشـــــــكـــــــاوى مـــن 
مــغــتــربــين عـــن اتـــصـــالات تـــردهـــم من 
قــبــل بــعــض الــجــهــات، لــكــن مــا يمكن 
الــتــأكــيــد عــلــيــه بـــالـــدرجـــة الأولـــــى أن 
(التيار  الخارجية ليست بيد  وزارة 
الوطني الحر)، ولا الكوادر الأساسية 
(الــتــيــار)». وحــول  فــي  فيها حزبيين 
تــســريــب الــبــيــانــات يــلــفــت بــدايــة إلــى 
«وجــود (داتــا) قديمة موجودة لدى 
كل الأحزاب، ولطالما استخدمتها في 
أما بالنسبة  السابقة»،  الانتخابات 
إلـــى المــســجــلــين فــي المــنــصــة الــخــاصــة 
بـــهـــم الــــيــــوم، فــــلا يــنــفــي المــــصــــدر أن 
الحصول على هذه المعلومات في بلد 
مثل لبنان حيث لا سرية للمعلومات 
وكــــل المـــلـــفـــات مــفــتــوحــة، «أمـــــر ليس 
صعباً، والحصول عليها ممكن من 

قبل أي موظف في هذا القسم».
كــــــذلــــــك، ومــــــــع تــــأكــــيــــد نـــانـــســـي 
اســــطــــفــــان، الــــنــــاشــــطــــة فـــــي «شـــبـــكـــة 
هـــنـــاك  أن  الــــلــــبــــنــــانــــي»  الاغــــــــتــــــــراب 

اتصالات تجري مع المغتربين من قبل 
جــهــات ســيــاســيــة، تــشــدد فــي الــوقــت 
«الشرق الأوسط»  لـ عينه في حديث 
أن تسريب هذه البيانات «ليس أمراً 
جــديــداً، وهــي مــوجــودة لــدى معظم 
الأحزاب التي تسيطر على مؤسسات 
الدولة، لا سيما أن معظم المغتربين 
هــم خــارج لبنان منذ ســنــوات». من 
هــنــا، وقــبــل ٣ أيـــام مــن انــتــهــاء مهلة 
المغتربين  التسجيل، تدعو اسطفان 
إلـــى «عـــدم الــخــوف أو الــخــشــيــة مما 
إنــه تسريب لمعلومات خاصة  يــقــال 
بـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي عــــدم الإقـــــــدام عــلــى 
أســمــائــهــم». وتــقــول: «على  تسجيل 
الــعــكــس مـــن ذلــــك؛ عــلــيــنــا أن نشجع 
الجميع على التسجيل والمشاركة في 
المنظومة  الانــتــخــابــات لتغيير هــذه 

التي لا تحترم خصوصية الفرد».
الــــخــــارجــــيــــة  أن وزيــــــــــر  يـــــذكـــــر 
الـــحـــالـــي عـــبـــد الـــلـــه بــــو حــبــيــب مــن 
ـــــــــــــوزراء المــــحــــســــوبــــين مـــــن حــصــة  ال
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة و«الـــــتـــــيـــــار 
التي  الـــوزارة  الحر»، وهــي  الوطني 
تسلّمها «التيار» منذ سنوات وكان 
قــد تــولاّهــا رئــيــس «الــتــيــار» جبران 

باسيل في عام ٢٠١٤.

قال إن الاتصالات مستمرة لإيجاد حل يعتمد الأسس الدستورية والقانونية

ميقاتي يجدد دعوته لإعادة تفعيل عمل الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
دعوته لإعادة تفعيل عمل مجلس الوزراء 
بـــدءاً بــالــخــطــوات المطلوبة لحل الخلاف 
الـــخـــلـــيـــج، مــعــلــنــاً أن  المــســتــجــد مــــع دول 
«الاتصالات مستمرة لإيجاد حل يعتمد 
الأســـس الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة»، وذلــك 
بــعــد مـــــرور أكـــثـــر مـــن شــهــر عــلــى تعليق 
جــلــســات الــحــكــومــة نتيجة الــخــلاف على 
التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت 
ومن ثم الأزمة مع دول الخليج على خلفية 
التصريحات المسيئة لوزير الإعلام جورج 

قرداحي.
مـــــيـــــقـــــاتـــــي أن «الأوضــــــــــــــــاع  وأكـــــــــــــد 
الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة 
تقتضي مــن الجميع التعاون فــي سبيل 
تفعيل عمل الحكومة للقيام بالمعالجات 
المطلوبة والــتــعــاون مــع المجلس النيابي 
لإقـــــــرار الـــخـــطـــوات الأســـاســـيـــة فــــي إطــــار 
الــــتــــعــــاون مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
الــدولــي وسائر الهيئات الدولية  والبنك 

المختصة».
وقال ميقاتي: «الاجتماعات الوزارية 
المــلــفــات  قـــائـــمـــة لإنــــجــــاز  الـــعـــمـــل  وورش 
المطلوبة وتسيير عجلة الإدارة ووضــع 
الأمــــور عــلــى ســكــة المــعــالــجــة الصحيحة، 
لكن الأســـاس يبقى فــي مــعــاودة جلسات 
مجلس الوزراء بدءاً بالخطوات المطلوبة 

لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج».
وإذ شدد على أن «الاتصالات مستمرة 
لإيــجــاد حــل يعتمد الأســـس الــدســتــوريــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة»، أمــــل فـــي أن «يـــصـــار إلــى 
اســتــئــنــاف جــلــســات مــجــلــس الــــــوزراء في 

أسرع وقت، وأن يقتنع الجميع بأن الحوار 
كفيل وحده بحل الخلافات والإشكالات، 
بعيداً عن رفع السقوف، خصوصاً أن ما 
يعاني منه اللبنانيون من أزمات ينبغي 

أن تتجند كل الطاقات لمعالجته».

وقــــــال: «الـــنـــهـــوض الاقـــتـــصـــادي في 
الــبــلاد لــيــس مــســؤولــيــة فـــرد أو أفــــراد أو 
حـــكـــومـــة لــــوحــــدهــــا؛ بــــل هــــو مــســؤولــيــة 
وطنية شاملة يجب أن يتعاون الجميع 
في تحملها»، مشدداً على أن «الاستقرار 

السياسي والتعاون بين مختلف المكونات 
الوطنية أمــر أســاســي ويـــوازي بأهميته 

المعالجات والخطط الاقتصادية».
وكـــــــــرر الـــــرئـــــيـــــس مــــيــــقــــاتــــي أنـــــــه «لا 
حـــل أمــامــنــا إلا الــثــقــة بــلــبــنــان وبــنــظــامــه 
الاقتصادي وعمل مؤسساته وقطاعاته 
الإنــتــاجــيــة، فــهــي مــفــتــاح الــحــل لمــعــاودة 
الـــنـــهـــوض مــــن جــــديــــد وتـــحـــقـــيـــق الــنــمــو 
الاقتصادي تدريجياً، ومثل هذه الثقة لا 
تتوافر إلا من خلال تعاون الجميع للحفاظ 
على مقومات الدولة ومؤسساتها أمنياً 
وسياسياً، على أن يكون القانون والقضاء 
فيها هما الصدارة والمرجعية»، مشدداً في 
الوقت نفسه على أن «المعالجات الظرفية 
الــحــلــول، لكنها لا  يمكن أن تــوفــر بعض 

تؤمن الحل الشامل المطلوب».
ورأى أن «الأزمــــات التي نمر بها لن 
نــجــد لــهــا مــخــرجــاً إلا مـــن خــــلال الــحــوار 
الصادق والمسؤول، بهدف إبراز القواسم 
المــشــتــركــة الــتــي تجمع أبــنــاء هـــذا الــوطــن 
بــروح توافقية أرساها (اتفاق الطائف)، 
وهـــــي تـــعـــزز الــــشــــراكــــة الـــوطـــنـــيـــة بــعــيــداً 
عــن الاستئثار أو الهيمنة أو التسلط». 
وشدد على أن «هذه الروح هي التي تعطي 
الأولوية للمحافظة على وطننا وكياننا 
ووحــدتــنــا الــوطــنــيــة، وتــعــالــج الأوضــــاع 
الصعبة التي نمر بها، وتسقط محاولات 
الــتــي شهدناها أخــيــراً وتم  الفتنة  إذكـــاء 

وأدها بوعي وحكمة».

رئيس الوزراء نجيب ميقاتي متحدثاً في مؤتمر صحافي بالسراي الحكومي يوم ٤ نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
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رابع قصف إسرائيلي في سوريا منذ لقاء بوتين ـ بنيت
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»          

الــســوري صباح  التلفزيون  قــال 
الأربعاء إن إسرائيل أطلقت صاروخين 
استهدفا مبنى خاويا جنوب دمشق 
مــن اتــجــاه هضبة الــجــولان، ذلــك في 
رابع قصف إسرائيلي في سوريا منذ 
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الـــوزراء الإسرائيلي نفتالي  ورئيس 
بــنــيــت فـــي ســوتــشــي فـــي ٢٢ الــشــهــر 

الماضي.
وأضاف التلفزيون أنه تم إسقاط 
أحــد الــصــاروخــين ولــم يتم وقـــوع أي 
خسائر. ولم يصدر أي تأكيد فوري 

من إسرائيل بشأن الهجوم.
والأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي، قــصــفــت 
إســـرائـــيـــل مـــواقـــع فـــي وســــط ســوريــا 
وغربها، ثم حصل قصف على مواقع 

تابعة لإيران شمال شرقي سوريا من 
«طائرات مجهولة الهوية».

وبداية الشهر، كشف وزير البناء 
والإســكــان الإسرائيلي زئيف إلكين، 
الذي أدى دور المترجم خلال اللقاء بين 
بوتين وبنيت، أنهما «تفاهما على 
العمل على إخراج إيران من سوريا».

وقـــالـــت صــحــيــفــة «جـــيـــروزالـــيـــم 
بـــــوســـــت»، الــــــصــــــادرة فــــي إســـرائـــيـــل 
باللغة الإنجليزية، إن الدافع للتقارب 
الروسي - الإسرائيلي الأخير، المتمثّل 
في لقاء بوتين وبنيت في ٢٢ الشهر 
المــاضــي، والــتــفــاهــمــات الــتــي توصلا 
إلــيــهــا، هــو أن الجانبين «يجمعهما 
هدف مشترك يتمثّل في إخراج إيران 
ووكــيــلــهــا (حــــزب الــلــه) الــلــبــنــانــي من 

سوريا».
الــــواقــــع  الــصــحــيــفــة أن  وأكــــــــدت 

الــجــيــش  إلــــى أن  عــلــى الأرض يــشــيــر 
الإسرائيلي «يقوم بعمليات متابعة 
دقـــيـــقـــة لــلــنــشــاط الإيـــــرانـــــي المــبــاشــر 
إيـــران ويسعى  ولــنــشــاط ميليشيات 
بكل قــوتــه لتقليصها»، فيما تتخذ 
الــذي يغضّ  روســيــا موقف «المتفرج 
الطرف عن تصرفات إيران وتصرفات 

إسرائيل على السواء».
واســتــهــدفــت ضــربــة إســرائــيــلــيــة 
منطقة في ريف دمشق تضم مخازن 
أسلحة وذخــائــر لميليشيات موالية 
لإيـــــــــران، حـــســـب «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنسان»، الذي أفاد أيضاً بأن 
إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 
٢٣ مــرة منذ بداية العام، ودمــرت ٦٥ 

هدفاً وقتلت ١٢٠ شخصاً.
وأكــــدت وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة 
(سانا) الهجوم الأخير الذي اقتصرت 

أضـــراره على المــاديــات. وقــال مصدر 
الــــوكــــالــــة  كـــــلامـــــه  عــــســــكــــري أوردت 
الـــرســـمـــيـــة الــــســــوريــــة: «نــــفــــذ الـــعـــدو 
الإســرائــيــلــي عــدوانــاً جــويــاً بــعــدد من 
الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين 
المحتلة، مستهدفاً إحدى النقاط في 
ريف دمشق بمنطقة زاكية؛ مما أدى 

إلى وقوع بعض الخسائر المادية».
وأوضـــــح «المــــرصــــد»، أمــــس، أنــه 
«تــــوجــــد فــــي المـــنـــطـــقـــة مـــســـتـــودعـــات 
للسلاح والذخائر تابعة للميليشيات 
التابعة لإيران ومقرات للفرقة الرابعة 
ومواقع للميليشيات، من دون أن ترِد 
مــعــلــومــات عــن خــســائــر بــشــريــة حتى 

اللحظة».
ـــتـــل خــمــســة مــقــاتــلــين مــوالــين 

ُ
وق

لإيران بصواريخ إسرائيلية استهدفت 
ريف دمشق، بحسب «المرصد».

مسودة قانون تعتبرها «تهديداً عابراً للحدود»

«استراتيجية شاملة» لمواجهة المخدرات السورية مطالب أميركية بـ
واشنطن: معاذ العمري

طوال الحرب الأهلية السورية، 
تــحــول الــنــظــام الــســوري إلــى إحــدى 
الــرائــدة» في  مؤسسات «المــخــدرات 
الــــعــــالــــم، حـــيـــث تـــنـــوعـــت «ســـلاســـل 
الإنتاج» وشبكات التهريب ما بين 
الــحــشــيــش، والـــكـــبـــتـــاغـــون «الأكـــثـــر 
ربحًا»، لتصبح من بين صادراتها 
الــرئــيــســيــة، وتــــضــــررت بــهــا الــــدول 
الإقليمية أولاً ثم جميع دول العالم 
بــعــد، ليصبح الأمـــر واقــعــاً حقيقياً 
أمام المؤسسات الأميركية الحكومية 
والتشريعية للتصدي لهذه التجارة 

المضرة.
مـــــخـــــدرات الـــكـــبـــتـــاغـــون، وهـــي 
حــبــة منشطة خفيفة يــتــم تناولها 
«لـــلأغـــراض الترفيهية» فــي جميع 
أنحاء الشرق الأوسط، بلغت قيمتها 
الــســوقــيــة والــتــي يــتــم إنــتــاجــهــا في 
ا لتقرير صادر عن مركز 

ً
سوريا وفق

 ،(COAR) تحليل وبحوث العمليات
ما لا يقل عن ٣٫٥ مليار دولار خلال 
عام ٢٠٢٠، أي خمسة أضعاف قيمة 

الصادرات المشروعة للبلاد.

لمواجهة هذه التجارة الضارة، 
نادت أصوات تشريعية في الولايات 
المــــتــــحــــدة بــــــضــــــرورة مـــحـــاربـــتـــهـــا، 
والـــوقـــوف ضــدهــا ضــمــن سياسية 
الــبــلاد المــتــبــعــة فــي الــعــقــوبــات ضد 
النظام السوري. وعلى الرغم من أن 
«قانون قيصر» لم يشمل في طياته 
معاقبة أو تعطيل شبكات المخدرات 
السورية، فإن قانون تمويل الدفاع 
لـــعـــام ٢٠٢٢، حــصــل على  الـــجـــديـــد 
بعض التعديلات والتي تم إدراجها 
فــي التصويت الشهر المــاضــي، من 

أجل هذا الهدف.
فـــي الــتــعــديــل الــقــانــونــي الـــذي 
تــــقــــدم بـــــه الــــنــــائــــب فــــريــــنــــش هــيــل 
الجمهوري مــن ولايــة أركــانــســاس، 
طـــالـــب الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة بــوضــع 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة بــــــــين الــــــــوكــــــــالات 
الحكومية، لعرقلة وتفكيك تجارة 
إنتاج المخدرات، والاتجار بها، وبين 
الشبكات التابعة المرتبطة بنظام 
بـــشـــار الأســـــد فـــي ســــوريــــا، والــــذي 
لاقــى دعــمــاً بالأغلبية بالتصويت 
بــالمــوافــقــة (٣١٦ صـــوتـــاً) مـــن أصــل 
٤٣٥ صوتاً في مجلس النواب، وهو 

مطروح أمام مجلس الشيوخ.
وأفــــاد الــتــعــديــل، الـــذي اطلعت 
عليه «الشرق الأوسط»، بأن «تجارة 
الــكــبــتــاغــون المــرتــبــطــة بــنــظــام بشار 
الأســــد فــي ســـوريـــا، تــشــكــل تــهــديــدًا 
أمنيًا عــابــرًا لــلــحــدود، ويــجــب على 
الــولايــات المــتــحــدة أن تــطــور وتنفذ 
استراتيجية مشتركة بين الوكالات 
لتفكيكها، في موعد لا يتجاوز ١٨٠ 

يومًا من تاريخ سن هذا القانون».
وطـــــــالـــــــب فــــــرنــــــش مـــــــن خـــــلال 
التعديل، بأنه يجب على وزير الدفاع 
ووزيـــر الخارجية ووزيـــر الخزانة، 
المـــخـــدرات،  ومـــديـــر إدارة مــكــافــحــة 
ومدير المخابرات الوطنية، ورؤساء 
الــــوكــــالات الــفــيــدرالــيــة الأخــــــرى، أن 
يــقــدمــوا بــشــكــل مــشــتــرك إلـــى لــجــان 
الكونغرس المناسبة تقريرًا يحتوي 
على استراتيجية لتعطيل وتفكيك 
إنــتــاج المـــخـــدرات الــســوريــة، وبنية 
تحتية لأعــمــال تنفيذية ضــد نظام 
الأســــــد، لا ســيــمــا مـــن خــــلال الــدعــم 
الـــدبـــلـــومـــاســـي والاســـتـــخـــبـــاراتـــي.  
وأضـــــــــــــاف: «لابــــــــــد مــــــن اســــتــــخــــدام 
ســلــطــات الـــعـــقـــوبـــات، والإجــــــــراءات 

المــرتــبــطــة بــهــا، لاســتــهــداف الأفــــراد 
والــــــكــــــيــــــانــــــات المـــــرتـــــبـــــطـــــين بـــشـــكـــل 
مــبــاشــر أو غــيــر مـــبـــاشـــر، بــالــبــنــيــة 
التحتية الخاصة بالمخدرات لنظام 
الأســـــد، وكـــذلـــك اســتــخــدام الــتــفــاعــل 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـــيـــركـــي الــعــالمــي، 

المرتبط بحملة الضغط الاقتصادية 
ضـــد نـــظـــام الأســــــد، وذلـــــك مـــن أجــل 
البنية التحتية الخاصة  استهداف 

بالمخدرات». 
الــرغــم مــن أن الطريق لا  وعلى 
يزال طويلا أمام إقرار هذا المشروع، 

والــــــذي لا يــعــد مــلــزمــاً فـــي مجلس 
الشيوخ إلا إذا تبناه أحد الأعضاء 
في المجلس، فإن مواصلة العمل عليه 
والحشد لإقراره ربما يجعلاه ملزماً 
في القانون الجديد لإقــرار ميزانية 
وزارة الدفاع لعام ٢٠٢٢.  وفي مقطع 

فــيــديــو نــشــره الــنــائــب الــجــمــهــوري 
فـــريـــنـــش هــــيــــل، الـــــداعـــــم لــلــتــعــديــل 
القانوني، على صفحته فــي موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال 
إنه «يجب على إدارة الرئيس بايدن 
عمل كل ما بوسعها من أجل وقف 
عمليات تهريب المخدرات الممنهجة 
فـــي ســـوريـــا»، واصـــفـــاً نــظــام الأســـد 
بأنه «نــظــام المــخــدرات». ودعــا هيل 
زمــــــلاءه فـــي الـــكـــونـــغـــرس إلــــى دعــم 
الـــقـــانـــون، لأنـــهـــا «الـــخـــطـــوة الأولــــى 
لإنـــهـــاء هــــذه الـــحـــرب الأهــلــيــة الــتــي 
دمرت البلاد، ومع المزيد من الجهود 
الدولية الأخرى، سيعود السلام إلى 
سوريا، وإنهاء معاناة الشعب الذي 
يعاني من ويــلات الحرب ١٠ أعوام 
مــتــواصــلــة». وكـــان متحدث رسمي 
«الـــشـــرق  لـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة قــــال لــــ
الأوسط»، الشهر الماضي، إن حكومة 
الولايات المتحدة قلقة بشأن الاتجار 
بالمخدرات من سوريا، وتعمل على 
مكافحته، من خلال جهود متعددة، 
بما فــي ذلــك «أدوات وقـــدرات إنفاذ 
الــقــانــون التقليدية». وأكـــد أن لدى 
حكومة الولايات المتحدة «سلطات 

عـــــديـــــدة لـــتـــحـــديـــد وكــــشــــف أولـــئـــك 
الذين يــقــودون تجارة المــخــدرات أو 
يسهلونها أو يواطئون المتاجرين 
بـــهـــا، والــجــريــمــة المــنــظــمــة الــعــابــرة 
لــلــحــدود». بـــدورهـــا، تـــرى كــارولــين 
روز الباحثة السياسية في «مركز 
نــيــولايــنــز» لــلــســيــاســات والأبـــحـــاث 
بــواشــنــطــن، أن هـــذا الــتــعــديــل الــذي 
قدّمه هيل، هو الأول من نوعه الذي 
الـــضـــارة للكبتاغون  يــعــالــج الآثــــار 
وعـــلاقـــتـــه بـــنـــظـــام الأســـــــد، مــعــتــبــرة 
أنـــهـــا خـــطـــوة مــهــمــة تـــحـــدد عملية 
مـــشـــتـــركـــة بــــين الـــــوكـــــالات يــمــكــنــهــا 
مراجعة تأثيرات تجارة الكبتاغون. 
«الشرق الأوسط»، إن «هذه  وقالت لـ
محاولة نيابة عن الولايات المتحدة 
لملء فراغ في حملة الضغط الأقصى 
في سوريا»، لكنها تعتقد أن «الأمر 
سيكون صعبًا»، حيث يبدو أن هناك 
مــســتــوى مــن «الــشــلــل» فــي الجانب 
الديمقراطي بشأن سياسة الولايات 
المتحدة تجاه سوريا، مضيفة: «قدم 
فــريــنــش هــيــل هـــذا الــتــعــديــل وحتى 
الآن، كان من الصعب على التعديل 

أن يحظى بدعم من الحزبين».

يبدأ عرضه في صالات السينما اليوم

«السماء»... فيلم روسي عن الحرب السورية ومشاهدته «واجب عسكري»
موسكو: رائد جبر

تنطلق اليوم، في عشرات المدن 
الــروســيــة، عــــروض أول فــيــلــم روائـــي 

طويل عن الحرب السورية.
اخـــــتـــــار صــــنــــاع الـــفـــيـــلـــم؛ الـــــذي 
أشــرفــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة على 
تصويره، أن يطلقوا عليه اسم «نيبا 
إلـــى قصة  (الـــســـمـــاء)»، وهـــو يستند 
حقيقية لــطــيــار روســـي قــتــل فــي عــام 
أثــنــاء عــودتــه مــن طلعة جوية   ٢٠١٥

إلى قاعدته.
الفيلم  بهذا المعنى؛ فــإن عــنــوان 
جـــــرى اخـــتـــيـــاره بــــدقــــة، لــيــعــكــس مــن 
جـــانـــب قـــصـــة الــــطــــيــــار، ولـــيـــقـــدم مــن 
جــانــب آخـــر؛ كــمــا قـــال معلق روســـي، 
«رؤية شاملة كأنها أخذت من الأعلى 

لأحداث الحرب في سوريا».
تقوم اللوحة على قصة الطيارين 

أولــــــــيــــــــغ بـــــيـــــشـــــكـــــوف وقـــســـطـــنـــطـــين 
مـــوراخـــتـــين، الـــلـــذيـــن كـــانـــا عــلــى متن 
مـــقـــاتـــلـــة مـــــن طــــــــراز «ســــــوخــــــوي٢٤» 
وخلال عودتهما من مهمة قتالية في 
الــثــانــي) ٢٠١٥،  ٢٤ نوفمبر (تــشــريــن 
تعرضا لنيران الدفاعات التركية، ما 

أسفر عن إسقاط الطائرة.
ورغم نجاح الطيارين في النجاة 
من الحادث، والقفز بمظلتيهما؛ فإن 
أحــدهــمــا وهـــو أولــيــغ بيشكوف قتل 
أثناء محاولته الهبوط برصاصات 
أطلقها مسلحون سوريون في موقع 
سقوط الطائرة. فيما نجا مساعده 
وتـــمـــكـــنـــت قـــــــوات روســــيــــة مـــدعـــومـــة 
مـــن قــــوات «حــــزب الـــلـــه» عــلــى الأرض 
مــن الــوصــول إلــيــه ونــقــلــه إلـــى قــاعــدة 

«حميميم». 
\هـــــذه الــقــصــة أثــــــارت ســجــالات 
ســاخــنــة وكــــادت تتسبب فــي انـــدلاع 

مواجهة عسكرية بين موسكو وأنقرة.
حــصــل الـــطـــيـــار فـــي وقــــت لاحــق 
عــلــى لــقــب «بــطــل روســـيـــا» وأقـــيـــم له 
نصب تذكاري في قاعدة «حميميم». 
أمــــا الــفــيــلــم؛ فــقــد بــــدأ صـــانـــعـــوه في 
الــتــفــكــيــر فــيــه مــنــذ عـــام ٢٠١٧، وكـــان 
من المفترض أن يخرج إلى النور عام 
٢٠١٩ لولا موانع كثيرة بينها تفشي 

وباء «كورونا».
بــدأ تصوير المشاهد الخارجية 
فـــي الــــدرامــــا الــعــســكــريــة فـــي خــريــف 
٢٠٢٠ في شبه جزيرة القرم. ثم انتقل 
الفريق للتصوير في منشآت عسكرية 
حقيقية في سوريا وروسيا. كان على 
الممثلين أن يعملوا في الميدان. وجرى 
تدريب فناني الأدوار الرئيسية لأشهر 
عــدة مع الجيش في المعسكر النشط 
الــخــاصــة. وعموماً  لــقــوات العمليات 
الفيلم  جرى تصوير غالبية مشاهد 

على خلفية المنشآت الحقيقية التابعة 
لـــــوزارة الـــدفـــاع الــروســيــة؛ بــمــا فيها 
«مـــركـــز الـــدفـــاع الــوطــنــي الـــروســـي»، 
و«مركز ليبيتسك لتدريب الطيارين»، 
وقـــــاعـــــدة «حـــمـــيـــمـــيـــم» الــــجــــويــــة فــي 

سوريا.
قالت تركيا في حينها إن المقاتلة 
الــحــدود، ما أسفر  الروسية اخترقت 
عــــن اتــــخــــاذ قـــــــرار بـــإســـقـــاطـــهـــا، لــكــن 
موسكو نفت صحة هــذه المعطيات، 
وأشارت إلى أن موقع سقوط الطائرة 
إلــى أنها حلقت على مقربة من  يــدل 
الحدود، ولكن داخل أراضي سوريا.

لكن الجدل حول أسباب الحادث 
ليس هو المحور الأساسي في الفيلم؛ 
إذ يــقــول نــائــب وزيــــر الـــدفـــاع آنــدريــه 
كارتابولوف إن الفيلم «لوحة فريدة 
مـــن نــوعــهــا تــخــبــرنــا بــالــتــفــصــيــل عن 
الأحداث في سوريا»، في حين أوصى 

وزير الدفاع، سيرغي شويغو، بإدراج 
الــفــيــلــم فـــي قــائــمــة الأفـــــلام «الـــواجـــب 
عرضها في مواقع القوات المسلحة».

الطيار الناجي كان أثناء تصوير 
الــذي  الفيلم هــو المستشار الرئيسي 
قــــدم مــعــلــومــات وتــفــاصــيــل ســاعــدت 
الفيلم بشكل  صــنــاعــه عــلــى تــصــويــر 
أقرب ما يكون إلى الأحداث الحقيقية 

التي جرت.
وقــــــــال مــــخــــرج الــــعــــمــــل إيــــغــــور 
كــوبــيــلــوف إن «الــقــصــة الــتــي شكلت 
أساس الفيلم قيمة؛ ليس فقط لأنها 
موضوع صعب للغاية، ولكن أيضاً 
لأنها قصة عن معاصرين. لدي عدد 
كـــافٍ مــن المــشــاريــع الــتــاريــخــيــة، لكن 

نحن هنا نتحدث عن قصة حقيقية 
وغالبية أبطالها ما زالــوا على قيد 
الــــحــــيــــاة، وعـــلـــيـــنـــا أن نـــعـــتـــرف بـــأن 
طاقمنا كله كان قلقاً للغاية، فنحن 
نجسد نماذج حقيقية، ولا يحق لنا 

أن نقدمها بطريقة مشوهة».
الــطــيــار  لـــعـــب دور  الــفــيــلــم  فــــي 
بــيــشــكــوف المــمــثــل الــــروســــي إيــغــور 
بــيــتــريــنــكــو، ومــثــل إيـــفـــان بــاتــاريــف 
دور مساعد الطيار. قــال بيترينكو 
لــلــصــحــافــيــين عــنــد تــقــديــم الــعــرض 
الـــدفـــاع: «كنت  الأول بــرعــايــة وزارة 
أنظر حولي طوال الوقت، في انتظار 
نوع من النقد: بطريقة أو بأخرى». 
عــكــســت هـــذه الــكــلــمــات درجــــة القلق 

بـــســـبـــب مــــــا وصـــــــف بـــــأنـــــه «تـــحـــمـــل 
مسؤولية عظيمة عن نقل الحدث إلى 
صالات العرض السينمائي». يتفق 
معه إيفان باتاريف، الذي لعب دور 

الطيار الثاني.
ورغـــــــم أن «الــــســــمــــاء» يــوصــف 
الــطــويــل الأول  الـــروائـــي  الفيلم  بــأنــه 
عـــن الـــحـــرب الـــســـوريـــة، فــــإن الــــروس 
شـــاهـــدوا قــبــل شــهــور فيلماً طــويــلاً 
ســبــقــه حــمــل اســـم «بــالمــيــرا (تــدمــر)» 
ونقل من وجهة نظر صناعه رؤيتهم 
للحدث السوري، ممزوجة بكثير من 
مــجــالات الــتــشــويــق والاعــتــمــاد على 
البطل الفرد القادر على قلب موازين 
الـــقـــوى. دارت أحـــــداث الــفــيــلــم حــول 

طبيب داغــســتــانــي تقع ابنته تحت 
تــأثــيــر دعـــايـــة مــجــمــوعــة إرهـــابـــيـــة، 
وتنتقل إلــى ســوريــا. ليبدأ «أرتــور» 
رحلته لإنــقــاذهــا، عبر التسلل عبر 
الـــــحـــــدود وخــــــوض مــــغــــامــــرات عــلــى 

طريقة «رامبو» الأميركي.
وقـــــــــال مـــــخـــــرج الـــفـــيـــلـــم إيــــفــــان 
بولوتنيكوف إن مغزى القصة ينطلق 
من معادلة أن «تنقذ العالم من خلال 
إنقاذ شخص واحد». لكن للمقارنة 
يــرى خبراء روس أن «بالميرا» الذي 
أيـــضـــاً على  الــــدفــــاع  أشـــرفـــت وزارة 
أكــثــر بالتوثيق،  انــشــغــل  تــصــويــره، 
في حين اكتسب فيلم «السماء» روح 

العمل الروائي الطويل.

غير محافظي درعا... وإدلب

الأسد ينوه بدعم روسيا لسوريا في «تجاوز العقوبات»
دمشق: «الشرق الأوسط»

نـــــوه الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــد 
بـــجـــهـــود روســــيــــا فــــي «مـــســـاعـــدة 
الــــــشــــــعــــــب الــــــــــســــــــــوري لـــــتـــــجـــــاوز 
العقوبات»، ذلــك خــلال استقباله 
مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر 

لافرينييف في دمشق أمس.
وقالت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (سانا) إن الأسد استقبل 
لافــريــنــيــيــف الـــــذي يـــــزور ســوريــا 
لــلــمــشــاركــة فـــي أعـــمـــال الاجــتــمــاع 
الــــــــــــــدوري المـــــشـــــتـــــرك لــلــهــيــئــتــين 
التنسيقيتين السورية والروسية 
حــول عــودة اللاجئين والمهجرين 
المــــنــــعــــقــــد فــــــي دمـــــشـــــق و«أشــــــــــاد 
الجانبان خــلال اللقاء بالنتائج 
يــتــم تحقيقها  الـــتـــي  الإيـــجـــابـــيـــة 
على الأرض نتيجة العمل النشط 
والــــفــــعــــال والــــجــــهــــود المـــشـــتـــركـــة 
للطرفين من أجل تأمين الظروف 
الملائمة لاستمرار عودة اللاجئين 
إلى مدنهم وقراهم وتسريع وتيرة 
المصالحات الوطنية، وأكدا أهمية 
الاتـــفـــاقـــيـــات ومــــذكــــرات الــتــفــاهــم 
الــتــي يــجــري توقيعها  الــثــنــائــيــة 
على هامش الاجتماعات المشتركة 
للهيئتين التنسيقيتين السورية 

والروسية».
ونـــقـــلـــت «ســــانــــا» عــــن الأســــد 

تــــأكــــيــــده «أهــــمــــيــــة مـــــا تــــقــــوم بــه 
روســيــا الاتــحــاديــة الــتــي تتجسد 
من خلال الخطوات العملية التي 
تــقــوم بــهــا عــلــى الأرض لمــســاعــدة 
الشعب الــســوري فــي تــجــاوز آثــار 
الــــحــــرب الإرهــــابــــيــــة والـــعـــقـــوبـــات 
الــــجــــائــــرة المــــفــــروضــــة عـــلـــيـــه إلـــى 
جانب مواقفها السياسية الثابتة 
والمبدئية ودعمها لحق السوريين 
فــي الـــدفـــاع عــن بــلادهــم وســيــادة 

أراضيهم».
بـــــــدوره، أكــــد لافــرنــتــيــيــف أن 
اللقاءات بين الجانبين «ستستمر 
وعلى مختلف المستويات من أجل 
الــتــوصــيــات والاتــفــاقــيــات  تنفيذ 
المـــوقـــعـــة وتــكــثــيــف الـــتـــعـــاون بين 
المؤسسات والهيئات الحكومية 
فـــــــــي المـــــــقـــــــاطـــــــعـــــــات الــــــروســــــيــــــة 

والمحافظات السورية».
وقــال لافرنتييف في المؤتمر 
قــبــل لــقــائــه الأســــد إنـــه «لا بـــد من 
اســـتـــمـــرار مـــحـــاربـــة الــتــنــظــيــمــات 
المــوجــودة في  الإرهابية وخاصة 
إدلـــــب وتــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــات الــتــي 
وقـــعـــتـــهـــا تـــركـــيـــا الــــتــــي تــتــحــمــل 
مــســؤولــيــة الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
هــنــاك، كــمــا يــجــب أيــضــاً محاربة 
تــنــظــيــم (داعــــــــش) الإرهـــــابـــــي فــي 
مــنــاطــق شــــرق ســــوريــــا»، مــشــدداً 
عــلــى «ضـــــرورة احـــتـــرام الــســيــادة 

السورية وعدم تكرار الاعتداءات 
الإسرائيلية».

كـــــان الأســــــد أقــــــال مــحــافــظــي 
أربع محافظات سورية هي درعا 
ــــــب والـــلاذقـــيـــة والـــســـويـــداء،  وإدل
وعــين أربعة جــدداً خلفاً لهم، في 
ســلــســلــة تــعــيــيــنــات تـــعـــد الأولـــــى 

خلال العام الحالي.
وأصدر الأسد صباح الأربعاء 
أربــــعــــة مــــراســــيــــم؛ الأول يــقــضــي 
بتعيين عامر إسماعيل هلال، الذي 
كان المدير العام «للشركة العامة 
للبناء والتعمير» منذ عام ٢٠١١ 
حتى ٢٠٢١. محافظاً للاذقية خلفاً 
لإبراهيم خضر السالم، بعد نحو 
ثــمــان ســنــوات مــن عمله محافظاً 
لمحافظة اللاذقية، وكان قبلها بين 
عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤ قائداً لشرطة 
مــحــافــظــة حـــلـــب، وقــبــلــهــا رئــيــس 
فرع الأمن الجنائي في محافظات 

الحسكة وإدلب ودمشق.
وفي مرسوم آخر، عين الأسد 
نــمــيــر حــبــيــب مــخــلــوف مــحــافــظــاً 
للسويداء، وكان مدير عام الشركة 
الـــســـوريـــة لــنــقــل الـــنـــفـــط. وأنـــهـــى 
المــــرســــوم ذاتــــــه تــعــيــين المــهــنــدس 
هـــمـــام صــــــادق دبــــيــــات مــحــافــظــاً 
الــســويــداء، وهـــو عضو  لمحافظة 
فـــي قـــيـــادة حـــزب الــبــعــث بمدينة 
حـــمـــاة مــنــذ أغــســطــس (آب) عــام 

٢٠١٧. وشـــغـــل مــنــصــب مــحــافــظ 
القنيطرة عام ٢٠١٨ لغاية تعيينه 

محافظاً للسويداء في ٢٠٢٠.
أمــــــــــــا المـــــــــــرســـــــــــوم الــــــثــــــالــــــث، 
فـــقـــضـــى بــتــعــيــين لـــــؤي خـــريـــطـــة، 
الـــــذي كــــان مـــعـــاون وزيـــــر الإدارة 
المحلية والبيئة للشؤون الفنية 
والــــتــــخــــطــــيــــط، ومـــــديـــــر مـــديـــريـــة 
الخدمات الفنية في ريف دمشق، 
مـــحـــافـــظـــاً لـــــدرعـــــا خـــلـــفـــاً لمـــــــروان 
إبراهيم شربك بعد نحو عام من 

تسلمه منصب محافظ درعا.
المرسوم الرابع، قضى بتعيين 
ثــائــر نــاصــح خلفاً لمحمد نتوف 
محافظاً لمحافظة إدلــب بعد عام 
مــــن تــعــيــيــنــه مــحــافــظــاً لمــحــافــظــة 
إدلــــــــــب الـــــخـــــارجـــــة عــــــن ســـيـــطـــرة 
النظام وتخضع لاتفاقات روسية 

- تركية.
ودخلت المراسيم حيز التنفيذ 
اعــتــبــاراً مــن الأربــعــاء ١٧ نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢١.
وشهد العام الماضي سلسلة 
تعيينات على مستوى المحافظات 
تــمــت عــلــى ثـــلاث دفـــعـــات، الأولـــى 
الـــســـويـــداء وحـــمـــص والــقــنــيــطــرة 
الرقة  ودرعــا والحسكة، والثانية 
وإدلــب وحماة وديــر الــزور، فيما 
شــهــدت نــهــايــة عـــام ٢٠٢٠ تعيين 

محافظ جديد لريف دمشق.

مخيم للنازحين في إدلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)
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قال للدول المانحة إن اتفاقية باريس غير قابلة للتطبيق

وزير المالية الفلسطيني: الخصومات الإسرائيلية ٤٢ ٪ من عجز الموازنة
أوسلو - رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــــــر المــــــــالــــــــيــــــــة 
الــفــلــســطــيــنــي، شـــكـــري بـــشـــارة، 
أمـــــــــــــام الـــــــــــــــدول المـــــــانـــــــحـــــــة، إن 
الــــخــــصــــومــــات والاقــــتــــطــــاعــــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة مــــــن المــــقــــاصــــة، 
ومماطلة الحكومة الإسرائيلية 
في تسوية ملفات مالية، كلفت 
الخزينة الفلسطينية ١٫٤ مليار 

دولار منذ بداية عام ٢٠٢١.
وأضــاف بشارة، في تقرير 
عرضه على المانحين في اجتماع 
لــــجــــنــــة تـــنـــســـيـــق المـــــســـــاعـــــدات 
الــدولــيــة للشعب الفلسطيني، 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــنـــرويـــجـــيـــة 
أوسلو، أمس، أن «الخصومات 
الــجــائــرة، بذريعة  الإسرائيلية 
أنــهــا تــعــادل مــا يتم صــرفــه من 
الــحــكــومــة الفلسطينية لإعــانــة 
عـــــوائـــــل الــــشــــهــــداء والـــجـــرحـــى 
والأسرى، مسؤولة وحدها عن 
٤٢ فــي المــائــة مــن عجز المــوازنــة 
الذي بلغ حتى الآن ٤٠٠ مليون 

دولار».
وبــــــــلــــــــغ عــــــجــــــز المـــــــــوازنـــــــــة 
الفلسطينية حتى نهاية العام 
تنخفض  دولار،  مــلــيــون   ٩٦٠
إلى ٥٦٠ مليون دولار في حال 
أفـــرجـــت إســـرائـــيـــل عـــن الأمــــوال 
الــتــي اقتطعتها بشكل أحــادي 
الــجــانــب، بحسب الــوزيــر الــذي 
حـــــــذر مـــــن أنـــــــه فـــــي حـــــــال عــــدم 
تحويل الحكومة الإسرائيلية 
الـــخـــصـــومـــات المـــتـــراكـــمـــة خــلال 
أيام «فإن الحكومة الفلسطينية 
لــــن تـــكـــون قـــــــادرة عـــلـــى الـــوفـــاء 

بالتزاماتها كاملة».
وشرح الوزير كيف تقتطع 
إسرائيل مبلغ ٣٠ مليون دولار 
شهرياً عقاباً للسلطة على دفع 

رواتــب الشهداء والأســـرى، إلى 
جانب اقتطاعات أخــرى بلغت 
مــنــذ مطلع الــعــام الــحــالــي ٤٥١ 
مليون دولار (٢٥٧ مليون دولار 
كــهــربــاء، و٩٨ مــلــيــونــاً للمياه، 
و٣٤ مــلــيــونــاً رســــــوم مــعــالــجــة 
مياه عادمة، و٦٢ مليوناً عمولة 

جباية وبدل خدمة).
ــــــــــى أن  ولـــــــفـــــــت بــــــــشــــــــارة إل
الحكومة الإسرائيلية لا تقوم 
بـــتـــزويـــدنـــا بـــــأي تــفــاصــيــل عــن 
الاقـــتـــطـــاعـــات الـــتـــي نـــتـــوقـــع أن 
قيمتها الحقيقية تتجاوز ما لا 
يقل عن ٢٠ في المائة، وأن «من 
شــــأن مــعــالــجــة هــــذا المـــوضـــوع 
خــــفــــض الــــعــــجــــز فـــــي المـــــوازنـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى نـــحـــو ٢٦٠ 

مليون دولار».
وأشـــــــار وزيــــــر المـــالـــيـــة إلـــى 
وجــــــــود تـــحـــســـن مــــلــــحــــوظ فــي 
الإيــــرادات خــلال الــعــام الحالي، 
نــــتــــيــــجــــة لــــتــــحــــســــن عـــمـــلـــيـــات 

تـــحـــصـــيـــل الــــضــــرائــــب وزيـــــــادة 
الامــتــثــال، إذ ارتــفــعــت إيــــرادات 
المــائــة،  المــقــاصــة بنسبة ٢٥ فــي 
على أساس سنوي، إلى ٢٫٣٨٩ 
مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 
المــنــصــرم، كما  (تــشــريــن الأول) 
زادت الإيــــــرادات المحلية خــلال 
الــفــتــرة نــفــســهــا بــنــســبــة ٣١ في 

المائة إلى ١٫٢٧٦ مليار دولار.
إلا أن تلك الزيادة لم تستطع 
مـــواكـــبـــة الـــتـــوســـع فـــي الإنـــفـــاق 
الــــذي نــتــج بــشــكــل أســاســي عن 
الــــتــــدابــــيــــر الــــطــــارئــــة المــتــعــلــقــة 
بـــمـــواجـــهـــة جـــائـــحـــة كــــورونــــا، 
وزيـــادة قيمة فــاتــورة الــرواتــب. 
وأوضح الوزير الفلسطيني أن 
كلفة تــدابــيــر «كـــورونـــا» بلغت 
٢٠٠ مــلــيــون دولار مــنــذ بــدايــة 
العام. أما فيما يتعلق بفاتورة 
رواتـــــــب المـــوظـــفـــين، فـــقـــال إنــهــا 
قــفــزت فــي عـــام ٢٠٢١، لتصبح 
أي  مـــلـــيـــون دولار؛  نـــحـــو ٣٠٠ 

مــا يــعــادل نسبة ١٠ فــي المــائــة، 
جــــــراء إعـــــــادة مــــا لا يـــقـــل عــــن ٦ 
آلاف موظف إلى العمل، وإعادة 
صـــــرف عـــلاواتـــهـــم وبـــدلاتـــهـــم، 
إلـــى تكلفة التعيينات  إضــافــة 
والترقيات والعلاوات الجديدة.

ولفت بشارة إلى أن كل ذلك 
يــأتــي بــالــتــزامــن مـــع انــخــفــاض 
حــاد فــي المــســاعــدات الخارجية 
الـــتـــي لــــم تـــتـــجـــاوز مـــنـــذ بـــدايـــة 
العام ١٣٠ مليون دولار، مقابل 
بـــنـــحـــو ٦٥٦ مــلــيــون  تـــوقـــعـــات 
دولار، وانخفاضاً من ١٫٣ مليار 

دولار في عام ٢٠١٣.
ووفق بيانات وزارة المالية، 
فــــــإن الإنـــــفـــــاق فـــــي قــــطــــاع غـــزة 
يشكل مــا نسبته ٣٥ فــي المائة 
مـــن إجــمــالــي المــــوازنــــة الــعــامــة، 
ويــتــوقــع أن يرتفع الإنــفــاق في 
القطاع إلى ١٫٧٣٤ مليار دولار 

بنهاية العام.
بــشــارة إن الحكومة  وقــــال 

الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة لـــــــجـــــــأت إلـــــى 
الاقتراض من القطاع المصرفي 
لسد الفجوات التمويلية التي 
نــتــجــت عــــن احـــتـــجـــاز عـــائـــدات 
المــــقــــاصــــة مـــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية، وامتدت ١٥ شهراً 

خلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.
ويــــــبــــــلــــــغ رصـــــــيـــــــد الــــــديــــــن 
الحكومي للمصارف العاملة في 
فلسطين نحو ٢٫٤ مليار دولار. 
أما الدين الخارجي، فيبلغ نحو 
مليار دولار، منها ٥٠٠ مليون 
لــلــصــنــدوق الإســـلامـــي،  دولار 
و٢٥٠ مــلــيــون دولار لــحــكــومــة 
قطر، والباقي لمؤسسات أخرى.

وخـــــــلـــــــص وزيـــــــــــــر المـــــالـــــيـــــة 
الــفــلــســطــيــنــي إلــــى أن «الــســبــب 
الـــرئـــيـــســـي لـــعـــدم إحـــــــراز تــقــدم 
اقـــتـــصـــادي مـــســـتـــدام هــــو عـــدم 
فـــــي عــجــلــة  تــــقــــدم  حــــــــدوث أي 
السلام وتنفيذ حل الدولتين»، 
إضافة للتحديات الاقتصادية 
والمــــالــــيــــة، وعــــــدم الــــقــــدرة عــلــى 
إيـــــرادات مــن المناطق  تحصيل 
الــــقــــدرة  المـــســـمـــاة «ج»، وعـــــــدم 
عــــــلــــــى الـــــــبـــــــنـــــــاء والــــتــــشــــغــــيــــل 
والتطوير فيها، والحرمان من 
المــوارد الطبيعية  الوصول إلى 
واســـتـــثـــمـــارهـــا. كــمــا أن غــيــاب 
الــــــوجــــــود الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــلــى 
المـــعـــابـــر والمـــــوانـــــئ والمـــــطـــــارات 
ســبــب رئــيــســي أيـــضـــاً فـــي عــدم 
ضــــبــــط عــــمــــلــــيــــات الاســـــتـــــيـــــراد 

والتصدير.
وشــدد في النهاية على أن 
بروتوكول باريس الذي يحكم 
العلاقة الاقتصادية والمالية بين 
فلسطين وإسرائيل أصبح غير 
قــابــل للتطبيق، وهـــو بحاجة 
مـــاســـة لـــلـــتـــعـــديـــل، بـــمـــا يــحــقــق 

العدالة للشعب الفلسطيني.

أشتية والوفد المرافق له في لقاء مع رئيس وزراء النرويج بمكتبه في أوسلو أمس (وفا)

تبلورت أثناء زيارة الوفد الأمني إلى مصر

صفقة تبادل أسرى في الأفق... وإسرائيل تتحفظ على تفاصيلها
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، 
إن مباحثات تــجــري بــين تــل أبيب 
والـــقـــاهـــرة، مــن أجـــل الـــوصـــول إلــى 
صياغة اتفاق جديد لصفقة تبادل 
أســــرى بــين إســرائــيــل و«حـــمـــاس»، 
وتــم بحث ذلــك بشكل مكثف أثناء 
زيارة الوفد الأمني الإسرائيلي إلى 

مصر قبل أيام.
وأكـــــــدت صــحــيــفــة «هــــآرتــــس» 
الــجــديــد يتضمن حــلاً  المــخــطــط  أن 
مختلفاً للقضايا التي تثير مخاوف 
إسرائيلية، وهــو ما قد يــؤدي إلى 
انــفــراجــة فـــي المـــفـــاوضـــات الــعــالــقــة 
منذ ٧ ســنــوات. وقالت الصحيفة، 
إن المــقــتــرح الــجــديــد تــم حــظــر نشر 
تفاصيله، ولــم يــوافــق عليه حتى 
الآن رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
لــم يتم طرحه  نفتالي بنيت، كما 

الــوزاري  بعد للتداول في المجلس 
الإســــرائــــيــــلــــي المــــصــــغــــر لـــلـــشـــؤون 

السياسية والأمنية (الكابنيت).
ونـــــــوقـــــــش الاقـــــــــتـــــــــراح بـــشـــكـــل 
مــســتــفــيــض أثـــنـــاء لـــقـــاء مــســتــشــار 
الأمــــن الــقــومــي الإســـرائـــيـــلـــي، إيـــال 
حــولاتــا، ورئــيــس الــشــابــاك، رونــين 
بـــار، مــع رئــيــس المــخــابــرات العامة 
المصرية، عباس كامل، في القاهرة، 
الأســبــوع الــجــاري، كما نوقش مع 
مـــســـؤولـــي حـــركـــة «حــــمــــاس» عـــدة 

مرات.
وكـــانـــت قـــيـــادة «حــــمــــاس» قد 
التقت، الشهر الماضي، المسؤولين 
المصريين، وقدمت تصوراً مفصلاً 
لـــكـــيـــفـــيـــة إتــــــمــــــام صـــفـــقـــة تـــــبـــــادل، 
وقـــالـــت بــعــد انــتــهــاء الـــلـــقـــاءات، إن 
الفلسطينيين «على موعد قريب مع 
صفقة تبادل أسرى جديدة»، وهو 
مــا عــزز وجـــود مــفــاوضــات حثيثة 

من أجل إنجاز صفة تبادل أسرى 
بواسطة مصرية.

وكانت «الــشــرق الأوســـط»، قد 
نشرت أن الحركة قدمت مرونة في 
هــذا الملف تتعلق بموافقتها على 
إنجاز الصفقة مرة واحدة أو على 

مرحلتين.
وعــــرضــــت «حـــــمـــــاس» صــفــقــة 
أولــــيــــة تــــقــــوم عـــلـــى تــــبــــادل أســــرى 
ومـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات حــــــــــــول الـــــجـــــنـــــود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين لـــديـــهـــا، ثـــم صفقة 
ثانية أوسع تشمل الجنود وقائمة 
الأســـــــرى الـــكـــبـــار المـــطـــلـــوب إطــــلاق 
ســــراحــــهــــم، أو إنــــجــــاز الأمـــــــر مـــرة 
واحــدة. وقدمت «حماس» رؤيتها 
ومطالبها وقوائمها بانتظار رد 

إسرائيلي على ذلك.
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر مــــطــــلــــع عـــلـــى 
هــــذه الاتــــصــــالات، فـــي حــيــنــهــا، إن 
«حماس» اقترحت تسليم محتوى 

موثق حول الجنديين الإسرائيليين 
بعد تنفيذ المرحلة الأولى.

لكن إسرائيل لم ترد على ذلك.
ويــــــوجــــــد فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــزة ٤ 
إســــرائــــيــــلــــيــــين لــــــــدى «حــــــمــــــاس»؛ 
الجنديان «شــاؤول آرون» و«هــدار 
غولدن»، اللذان أسرتهما «حماس» 
في الحرب التي اندلعت في صيف 
٢٠١٤ (تقول إسرائيل إنهما جثتان 
ولا تعطي «حماس» أي معلومات 
حـــــــول وضــــعــــهــــمــــا)، و«أبـــــــاراهـــــــام 
منغستو» و«هاشم بدوي السيد»، 
وهما مواطنان يحملان الجنسية 
الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني 
عــــربــــي دخــــــلا إلــــــى غــــــزة بــمــحــض 
إرادتيهما بعد حرب غزة في وقتين 
مــخــتــلــفــين. مــقــابــل ذلــــك، يــقــبــع في 
الــســجــون الإسرائيلية نحو ٤٥٠٠ 

أسير فلسطيني.
ويعتقد أن العقبة التي تعوق 

صفقة تــبــادل، هــو رفــض إسرائيل 
لإفــراج عن أســرى على «يدهم دم»، 
وهم الأسرى الأكثر أولوية بالنسبة 
«حماس»، ويعرفون باسم قائمة  لـ
«VIP»، كذلك رغبة إسرائيل في ربط 
الصفقة بأثمان سياسية، أي تقديم 
إنجازات لغزة بدل أسرى. لكن مصر 
تــضــغــط مـــن أجـــل إنـــجـــاز الــصــفــقــة، 
باعتبارها المدخل الأهم لدفع هدنة 

شاملة في قطاع غزة والضفة. 
وتريد إسرائيل هدنة طويلة 
الأمـــد، لكن الفصائل الفلسطينية 
تشترط رفع الحصار بشكل كامل 
مــقــابــل ذلــــك. وقــــال مــســؤولــون في 
حركة الجهاد الإسلامي، أمس، إن 
الفلسطينية سترفض  الــفــصــائــل 
الموافقة على أي طــرح أو وساطة، 
إبـــرام تهدئة  مهما كانت تضمنت 
طــويــلــة مــع الاحـــتـــلال تــصــل إلـــى ٥ 

لوحة لمروان البرغوثي أحد كبار المعتقلين الذين تطالب بهم «حماس» وترفض إسرائيل (أ.ف.ب)    سنوات.

مسؤول فلسطيني أكد أن «التزامنا مستمر تجاههم»

وزير إسرائيلي: السلطة ستوقف تحويل رواتب الأسرى
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال عـــــيـــــســـــاوي فـــــريـــــج، 
وزيــــر الـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي في 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إن 
تعتزم  الفلسطينية  الــســلــطــة 
وقــف تحويل رواتـــب الأســرى 

الفلسطينيين في السجون.
وأضــــــــــــــــــــــاف فـــــــــريـــــــــج فــــي 
حديث لإذاعـــة «كـــان» العبرية 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــســـلـــطـــة  «إن 
الــوضــع مع  مستعدة لتغيير 
الأزمـــــة المــالــيــة الــتــي تــمــر بها 
بـــفـــعـــل انــــخــــفــــاض مـــــواردهـــــا 
المالية والمساعدات الأميركية 
والأمـــــــــــوال الــــتــــي تـــخـــصـــم مــن 

الضرائب».
وفــــــــــريــــــــــج هــــــــــو الــــــــوزيــــــــر 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي المــــــســــــؤول عــن 
الاتــــــــــصــــــــــالات مــــــــع الــــســــلــــطــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى المــســتــوى 
الــــحــــكــــومــــي. ويـــــتـــــواجـــــد فــي 
مؤتمر المانحين الذي يعقد في 
أوســلــو، حيث يمثل إسرائيل 
إلــــى جـــانـــب مــمــثــل عـــن مكتب 
مــنــســق الأنـــشـــطـــة الــحــكــومــيــة 
الإسرائيلية. ووفــقــاً لــلإذاعــة، 
فـــــإن فــــريــــج ســيــلــتــقــي رئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي محمد  الـــــــوزراء 
أشــتــيــة ووزيــــر المــالــيــة شكري 

بشارة هناك.
وســــيــــطــــرح فــــريــــج خــــلال 
المـــــؤتـــــمـــــر مـــــوقـــــف الـــحـــكـــومـــة 
الإســرائــيــلــيــة، الـــذي يــؤكــد أنــه 
لا يــــوجــــد تـــجـــديـــد لــلــعــمــلــيــة 
اتــخــذ من  السياسية، وأن مــا 
خطوات على المستويين المدني 
والاقــتــصــادي، هدفه مساعدة 
السلطة وإخراجها من الأزمة 
الاقتصادية. ولا يعرف ما إذا 
ما كــان فريج قد تلقى وعــوداً 

الــشــأن، لكن  فلسطينية بــهــذا 
المــــســــؤولــــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 
يقولون، إنهم لن يتوقفوا عن 
الدفع للأسرى. وأكــد مسؤول 
المــوقــف  فلسطيني، أمـــس، أن 
الرسمي لم يتغير ولن يتغير 

تجاه قضية الأسرى. 
وقــــــــــــال عـــــضـــــو الـــــقـــــيـــــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــضــو الــلــجــنــة 
الــتــحــريــر،  الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
«الــشــرق  واصـــل أبـــو يــوســف لـــ
الأوســـــط»، بــغــض الــنــظــر عما 
قـــــالـــــه الـــــــوزيـــــــر الإســــرائــــيــــلــــي 
ولا مـــن أيــــن جــــاء بـــذلـــك. لكن 
لدينا التزاماً كبيراً ومستمراً 
تــجــاه قضية الأســــرى. وتــابــع 
«مــوقــفــنــا واضـــــح وعـــبّـــر عنه 
الرئيس (محمود عباس) أبو 
مــــازن فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، 
أنــه لــو كــان هناك قــرش واحــد 
سندفعه لــلأســرى والشهداء. 
وهــــــذا مـــوقـــف قـــديـــم جـــديـــد». 
مــــــشــــــدداً عــــلــــى أن «الـــضـــغـــط 
الإســرائــيــلــي لــن يــنــجــح الــيــوم 
ولا غداً، في ثنينا عن موقفنا. 
إنـــــــهـــــــا مـــــســـــؤولـــــيـــــة وطــــنــــيــــة 

ومجتمعية».
وفــــــــي الأشــــــهــــــر الـــقـــلـــيـــلـــة 
المـــــاضـــــيـــــة، نـــقـــلـــت الـــســـلـــطـــة، 
الأســــــــــــرى المــــــحــــــرريــــــن الــــذيــــن 
يــتــقــاضــون رواتــــب منها على 
كــــــــادر الــــــــــــــوزارات والـــهـــيـــئـــات 
والأجهزة التابعة لها، وأحالت 
آخـــريـــن لــلــتــقــاعــد، فـــي خــطــوة 
تهدف إلى إنهاء الخلافات مع 
إســرائــيــل والإدارة الأمــيــركــيــة 
حـــول هـــذه الـــرواتـــب. وتــهــدف 
الــبــســاط من  الــخــطــوة لسحب 
تـــحـــت الإســـرائـــيـــلـــيـــين الـــذيـــن 
يـــتـــخـــذون مــــن هـــــذه الــــرواتــــب 
شماعة لاتــهــام السلطة بدعم 

«الإرهاب»، وهي حجة اقتنعت 
بها الإدارة الأميركية.

وتــــــــــــــــدفــــــــــــــــع الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة 
مــخــصــصــات تـــبـــدأ مــــن ٢٠٠٠ 
شــــيــــقــــل لــــلــــمــــحــــرريــــن، تـــزيـــد 
بحسب عدد سنوات السجن، 
فــــي حــــين تـــدفـــع مــخــصــصــات 
شــــيــــقــــل   ٤٠٠٠ مــــــــــن  تــــــــبــــــــدأ 
لـــلـــمـــعـــتـــقـــلـــين، قـــــد تــــصــــل إلــــى 
لمــن  شـــيـــقـــل،  و١٢٠٠٠   ٨٠٠٠
أمضوا أكثر من ٢٠ و٣٠ عاماً 
فــي الــســجــون، وعــددهــم قليل 
للغاية. وبتحويل الأسرى إلى 
مــوظــفــين فــي الــســلــطــة، أخــذت 
رواتبهم الصفة الرسمية، لكن 
لـــم يــتــم حــســم مــصــيــر عــوائــل 
الأســـرى المــوجــوديــن فــعــلاً في 
الــســجــون، والــذيــن يتقاضون 
رواتـــب عــن أبنائهم ويتحدث 
عـــنـــهـــم الـــــوزيـــــر الإســـرائـــيـــلـــي 
فريح. وتدفع السلطة لأهالي 
الـــبـــريـــد  الأســـــــــرى، الآن، عـــبـــر 
ولـــيـــس الـــبـــنـــوك، بــعــد تــهــديــد 
إســرائــيــل بعقوبات على هذه 
الـــبـــنـــوك. وتـــريـــد الــســلــطــة في 
كل الظروف، إنهاء الاتهامات 
بحقها مع الاحتفاظ بالوفاء 
لـــلأســـرى وعـــائـــلات مــقــاتــلــين، 
كــمــا تــريــد مــنــع إســـرائـــيـــل من 
خــــصــــم أمــــــــــوال مـــــن الــــعــــوائــــد 

الضريبية.
أمـــوالاً  وتقتطع إســرائــيــل 
من العوائد الضريبية الخاصة 
بــــالــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
للتعويض عن مدفوعات، يقول 
الإســرائــيــلــيــون، إنــهــا «الــدفــع 
مقابل القتل»، في إشــارة إلى 
الرواتب التي تدفعها السلطة 
«لــشــهــداء وأســــــرى». وشــكّــلــت 
الــقــضــيــة أزمــــة مستمرة  هــــذه 

منذ يوليو (تموز) ٢٠١٨.

عشية اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه

توافق مصري ـ فلسطيني على تعزيز التعاون المائي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــقــد وزيــــر المــــــوارد المــائــيــة المــصــري 
مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــعــــاطــــي، مــــحــــادثــــات فــي 
الــقــاهــرة، أمـــس، مــع رئــيــس سلطة المياه 
الفلسطينية مــازن غنيم، والوفد المرافق 
لــــه، تــنــاولــت ســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بين 
الجانبين، وآليات تفعيل مذكرة التفاهم 
المــوقــعــة بـــين الــبــلــديــن فـــي مــجــال المــــوارد 

المائية والري.
جــــاء الـــلـــقـــاء عــلــى هـــامـــش مــشــاركــة 
المــســؤولــين فــي اجــتــمــاع الـــــدورة الثالثة 
عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، 

المزمع عقده اليوم (الخميس).
ووفــــق بــيــان لـــــوزارة المـــــوارد المــائــيــة 
المصرية، فإن عبد العاطي أكد «ضرورة 
تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق 
الــبــلــديــن، لتحقيق أهـــداف الشعبين  بــين 
في التنمية المستدامة والوصول للإدارة 
المــثــلــى لــلــمــوارد المــائــيــة المـــحـــدودة، وبما 

يحقق أهداف الشعبين في التنمية».
كما تم استعراض موقف المشروعات 
المائية في مصر، مثل مشروعات تأهيل 
الــتــرع والمساقي والـــري الحديث وإعــادة 
اســتــخــدام مــيــاه الــصــرف، وأبـــدى الــوزيــر 
الــفــلــســطــيــنــي رغــبــتــه فـــي الاســـتـــفـــادة من 

الخبرات المصرية في تلك المجالات.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مــــذكــــرة الــتــفــاهــم 
الموقعة بين البلدين تهدف لتعزيز أواصر 
الأخــوة والتعاون بين البلدين، وتطوير 
قدرات الجانب الفلسطيني في مجال إدارة 
الموارد المائية، والعمل على تنمية المهارات 
ورفع القدرات للكوادر الفنية الفلسطينية، 
من خلال تنظيم دورات تدريبية وتبادل 
الخبرات في مجالات الري وإدارة الموارد 
المائية، وتقديم الدعم الفني في مجالات 

المياه الجوفية وتخطيط وإدارة وتنمية 
الموارد المائية، والتنظيم المشترك لورشات 
العمل التشاورية والتدريبية في مجال 

الموارد المائية.
ويُعقد اليوم (الخميس) بمقر الأمانة 
الــعــامــة لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة أعــمــال 
الــــوزاري العربي  الــــ١٣ للمجلس  الــــدورة 
للمياه برئاسة لبنان، ومــشــاركــة وزراء 
المياه والمــوارد المائية والــري العرب ومن 
يمثلونهم. وذكرت الجامعة العربية، في 
بيان صحافي، أمس، أن الدورة الوزارية 
للمجلس ستناقش، ٢٤ بنداً، من أهمها، 
الــخــطــة الــتــنــفــيــذيــة لاســتــراتــيــجــيــة الأمــن 
المائي العربي في المنطقة العربية لمواجهة 
الــــتــــحــــديــــات والمـــتـــطـــلـــبـــات المــســتــقــبــلــيــة 
المــســتــدامــة، ويــتــم عــرض تقرير  للتنمية 
لــدراســات المناطق الجافة  المركز العربي 
والأراضي القاحلة (أكساد)، حول التقدم 
المــــحــــرز فــــي تــنــفــيــذ الـــخـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 

لــلاســتــراتــيــجــيــة. وكـــذلـــك تــقــاريــر بعض 
الـــدول حــول تنفيذها للخطة التنفيذية 
للاستراتيجية، ويتم تقديم عرض حول 
تــحــديــث الاســتــراتــيــجــيــة الــعــربــيــة للأمن 
الــتــحــديــات والمتطلبات  المــائــي لمــواجــهــة 
المــســتــقــبــلــيــة للتنمية المــســتــدامــة (٢٠١٠ 
الـــدول  - ٢٠٣٠)، بــعــد إدخــــال مــلاحــظــات 
الــعــربــيــة عــلــيــهــا، ومــــن المـــتـــوقـــع أن يتم 
اعتمادها في هذه الدورة، ومن ثم رفعها 
إلـــى المــجــلــس الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 

والقمة العربية.
كـــمـــا ســيــتــم تـــقـــديـــم عــــــروض حــــول؛ 
المبادرة الإقليمية لتقييم تأثير التغيرات 
المناخية على الموارد المائية، وقابلية تأثير 
تغير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية 
في المنطقة العربية، والمبادرة الإقليمية 
لندرة المياه، ومبادرة الترابط في مواجهة 
مخاطر المناخ، وأوراق السياسات وبرامج 
الـــتـــوســـع فـــي اســـتـــخـــدام المـــــــوارد المــائــيــة 

غير التقليدية في المنطقة العربية، إلى 
جــانــب تقرير الــوضــع المــائــي فــي البلدان 
العربية، والمبادرة الإقليمية حول الأمن 
المــائــي للجميع: دبلوماسية العلوم من 
لــلــمــوارد المائية  أجــل التنمية المستدامة 
المــشــتــركــة فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة والــــدول 
المجاورة والتي قدمها مكتب اليونيسكو 

الإقليمي للعلوم في الدول العربية.
وبشأن التحضير العربي للمنتدى 
لــــلــــمــــيــــاه ٢٠٢٢ فــي  الـــــتـــــاســـــع  الـــــعـــــالمـــــي 
داكـــــار بــالــســنــغــال، ســيــتــم عـــرض مــوجــز 
لــلاجــتــمــاعــات الــعــربــيــة الــتــي تـــم عقدها 
في الفترة السابقة كجزء من التحضير 
العربي، وكذلك إحاطة المجلس بتوقيع 
مذكرة التفاهم بين رئيس الدورة الحالية 
(قطر) والأمانة الفنية للمنتدى التاسع 
لــلــمــيــاه، كــمــا ســيــتــم مــنــاقــشــة الــخــطــوات 
الــواجــب اتخاذها والمشاركة  المستقبلية 

العربية في المنتدى.

بعد تدخل رئيس الموساد و{الخارجية» 

هرتسوغ لتسوية مع إردوغان بخصوص الزوجين المعتقلين
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

فـــــي إطـــــــــار حـــــــــراك دبـــلـــومـــاســـي 
واستخباراتي واســع لتفادي تفاقم 
الأزمـــــة بـــين الــبــلــديــن، يــســعــى رئــيــس 
الـــــــدولـــــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، يـــتـــســـحـــاق 
هــــرتــــســــوغ، لـــلـــتـــفـــاهـــم مـــــع الـــرئـــيـــس 
التركي، رجــب طيب إردوغـــان، لأجل 
إطــلاق ســراح الزوجين الإسرائيليين 
المـــعـــتـــقـــلـــين فــــي إســـطـــنـــبـــول، بــســبــب 

قيامهما بتصوير قصر رئاسي. 
وقال مصدر سياسي رفيع في تل 
أبيب، إن «المسؤولين الإسرائيليين، 
فــي الــحــكــومــة وكــذلــك فــي المــعــارضــة، 
إثـــارة ضجة سياسية  يمتنعون عــن 
حول هذا الاعتقال، وتسوية المشكلة 
بـــهـــدوء حــتــى لا تــتــحــول إلـــى قضية 
سياسية كبرى ومعركة دبلوماسية. 
نحن واعون لوضع إردوغان الداخلي. 
ولا نريد أن تؤدي ضائقته السياسية 
الــداخــلــيــة إلــــى مــعــركــة مـــع إســرائــيــل 
على حساب مواطنين بريئين». وأكد 
المسؤول أن هناك قلقا شديدا في تل 
أبيب، ولكن هناك قرار أيضا بالحذر 
الشديد حتى لا تــؤدي هــذه القضية 

إلى تدهور جديد. 
وقـــــــد اتــــصــــل رئــــيــــس الـــــــــــوزراء، 
نــفــتــالــي بـــنـــيـــت، بــعــائــلــة الــــزوجــــين، 
وحــثــهــمــا عـــلـــى الـــصـــبـــر، مــــؤكــــدا أن 
حـــكـــومـــتـــه تــــبــــذل قــــصــــارى جــهــدهــا 
لتسوية المشكلة من دون مضاعفات 
تلحق بهما الأذى. ودعا مقربون من 
الحكومة إلى «الامتناع عن خطوات 
تــفــهــم بشكل  احــتــجــاجــيــة يــمــكــن أن 
خاطئ كاستفزاز لمشاعر الأتــراك، أو 
تستغل بشكل ماكر لمصالح حزبية 

عشية الانتخابات التركية».  
وكــــــان زمــــــلاء الـــــزوجـــــين، نــتــالــي 
ومــوردي أوكنين، في شركة «ايجد» 
لـــلـــبـــاصـــات، قــــد أعـــلـــنـــوا عــــن إعــــــداد 
حملة شعبية دولية ضد اعتقالهما، 
يــؤكــدون فيها أنهما مــجــرد ساحين 
الـــتـــلـــفـــزيـــون فــي  بــــــرج  بـــريـــئـــين زارا 
إســـطـــنـــبـــول، وكـــمـــا مـــلايـــين الــســيــاح 
الذين يصلون إلى هذا المكان، التقطا 
الصور للمشهد الخلاب لإسطنبول 
وبــضــمــنــه الــقــصــر الــــذي يــعــيــش فيه 
إردوغان، من دون أي قصد للتجسس. 
وقد انضم إلى هذه الحملة عدد من 
رسامي الكاريكاتير والصحفيين من 
ذوي الأقــلام الساخرة، الذين ينوون 
التعاطي مع الموضوع بشكل ساخر. 
وتـــتـــضـــمـــن الـــحـــمـــلـــة دعــــــوة الــســيــاح 
الإســرائــيــلــيــين إلـــى مــقــاطــعــة تــركــيــا. 
لكن مــصــادر رسمية توجهت إليهم 
بالرجاء، أن يمتنعوا في هذه المرحلة 
عن هذا التصرف حتى لا يُستفز قادة 

أنقرة. 
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية 
الرسمية (كــان ١١)، أن رئيس جهاز 
الموساد الجديد، دافيد برنياع، بحث 
هذه المسألة مع نظيره التركي، دون 
أن تــذكــر مــخــرجــات هــذه المباحثات. 
وأن المــديــر الــعــام لـــــوزارة الــخــارجــيــة 
الإسرائيلية، ألون أوشبيتس، أجرى 
اتصالات حول هذا الشأن مع نظيره 
الــــتــــركــــي، مــــحــــاولــــين الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
براءة السائحين من تهمة التجسس 
والمطالبة بإطلاق سراحهما. وبفضل 
هــذه الاتـــصـــالات، سمحت السلطات 
التركية للقنصل الإســرائــيــلــي العام 
بــــزيــــارة  إيـــــتـــــام،  تــــركــــيــــا، أودي  فـــــي 

ـــــــــــــــزوج، مـــــــــــــــوردي، فـــــــي المــــعــــتــــقــــل،  ال
وللقنصل الإسرائيلي في إسطنبول، 
رونــين ليفي، بزيارة الزوجة نتالي. 
الــزيــارتــان لفترة طويلة.  واســتــمــرت 
وكـــــــان الــــــــزوج يـــبـــكـــي يـــائـــســـا، فــيــمــا 
أظهرت الزوجة صلابة وثقة بالنفس، 
وقناعة بأن المحكمة التركية ستفرج 
عنهما. كما قام المحامي الإسرائيلي 
للزوجين، نير جاسلوفيتش، بزيارة 
نــتــالــي فــاكــنــين، بــعــدمــا زار مـــن قبل 

زوجها.   
ومع أن المسؤولين الإسرائيليين 
أظهروا تفاؤلا من انتهاء هذه القضية 
عــلــى خــيــر، أثــــارت تــصــريــحــات وزيــر 
الداخلية التركي، سليمان صويلو، 
تشاؤما؛ فقد سئل عن الموضوع في 
مؤتمر صحفي، فقال إنه «بعد رؤية 
عناصر أمنية الزوجين الإسرائيليين، 
وهـــمـــا يــــصــــوران قــصــر الـــرئـــاســـة تم 
الــتــدخــل الأمـــنـــي فـــي الــقــضــيــة ونــقــل 
المـــعـــلـــومـــات لــلــمــدعــي الــــعــــام، وعــقــب 
التقييم القانوني تم القبض عليهما». 
وأضـــــــاف أن هـــــذه «قـــضـــيـــة جــنــائــيــة 
أمنية وتوجد شبهات بأنها جريمة 
تــجــســس ســـيـــاســـي وعـــســـكـــري. لــكــن 
المحكمة ستتخذ قــراراتــهــا الخاصة 
بهذا الحادث خلال المرحلة المقبلة». 

وكــــانــــت مــحــكــمــة الــــبــــدايــــات فــي 
إســـطـــنـــبـــول قـــــــررت تـــمـــديـــد اعـــتـــقـــال 
الزوجين ٢٠ يوما. فاستأنفا القرار. 
وتـــحـــتـــاج مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف إلــى 
أسبوع آخر على الأقل حتى تبت في 
الطلب. وإلى ذلك الحين تدير إسرائيل 
حــمــلــة دبــلــومــاســيــة هـــادئـــة حــتــى لا 
تستغل القضية لحسابات سياسية 

داخلية.  

الوزير عبد العاطي خلال لقائه رئيس سلطة المياه الفلسطينية أمس (وزارة الموارد المائية المصرية)
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«تجمع المهنيين»: ما يجري في الشوارع جرائم بشعة ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد

السودان معزول عن العالم... وعشرات الضحايا باحتجاجات في الخرطوم
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

شـــهـــد الـــــســـــودان أمـــــس أكــثــر 
أيـــامـــه دمـــويـــة مــنــذ انـــقـــلاب قــائــد 
الــفــريــق أول عبد الفتاح  الجيش 
الـــــــبـــــــرهـــــــان، مـــــــع مــــقــــتــــل وجـــــــرح 
عــشــرات المــتــظــاهــريــن المــعــارضــين 
لــلــحــكــم الـــعـــســـكـــري... فــيــمــا عُـــزل 
السودانيون عن العالم بعد قطع 
خـــــدمـــــات الــــهــــواتــــف والإنــــتــــرنــــت 

بالكامل.
وقالت لجنة الأطباء المركزية، 
وهي نقابة مؤيدة للحكم المدني، 
إن ١٠ محتجين قتلوا في الخرطوم 
بـــحـــري (إحـــــــدى مـــــدن الــعــاصــمــة 
الــثــلاث) وفــي قلب الــخــرطــوم وأم 
درمــــــــان، وقـــــد قـــتـــلـــوا «جــمــيــعــهــم 
برصاص حي بين الرأس والصدر 
والبطن». وترتفع بذلك حصيلة 
الــضــحــايــا الــذيــن ســقــطــوا نتيجة 
قــمــع قـــــوات الأمـــــن لــلــمــتــظــاهــريــن 
منذ قاد قائد الجيش عبد الفتاح 
الـــبـــرهـــان انـــقـــلابـــاً عــلــى شــركــائــه 
المدنيين في الحكم في ٢٥ أكتوبر 
قــتــيــلاً  إلــــى ٣٤  (تـــشـــريـــن الأول)، 

قابلة للازدياد.
وقـــــــــــــال «تـــــجـــــمـــــع المــــهــــنــــيــــين 
الــــــــســــــــودانــــــــيــــــــين»، وهــــــــــو تـــكـــتـــل 
نـــقـــابـــي قـــــام بـــــــدور مــــحــــوري فــي 
إطـــــلاق «الـــــثـــــورة» الـــتـــي أســقــطــت 
عـــمـــر الــبــشــيــر بـــعـــد ٥ أشـــهـــر مــن 
أبــــريــــل  فــــــي ١١  الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
(نـــيـــســـان) ٢٠١٩، إن «مــــا يــجــري 
اليوم في شــوارع ومــدن السودان 

هو جرائم بشعة ضد الإنسانية 
تتضمن القتل العمد... إلى جانب 
انتهاك الكرامة بالضرب واقتحام 
الـــبـــيـــوت بـــالـــقـــوة المـــســـلـــحـــة» مــع 
«تعمد قطع كل وسائل الاتصال 
لإخفاء وتغطية عشرات الجرائم 

الأخرى».
وقـــــــــــــال «تـــــجـــــمـــــع المــــهــــنــــيــــين 
أمـــن  الـــــســـــودانـــــيـــــين» إن «قـــــــــوات 
السلطة الانقلابية تهاجم المنازل 
بــــضــــراوة، وتــســتــخــدم الــذخــيــرة 

الحية لتفريق المتظاهرين».
وقطعت السلطات العسكرية 
السودانية «خدمات الاتصالات» 
بــشــكــل عــــام عـــن الــــبــــلاد، وأقــفــلــت 
الـــــجـــــســـــور الــــــرابــــــطــــــة بـــــــين مـــــدن 
الــثــلاث، بيد  العاصمة الخرطوم 
أنـــهـــا فــشــلــت فـــي الــحــيــلــولــة دون 
إفشال الحشود الشعبية المحتجة 
على «الانــقــلاب» العسكري، التي 
واجهتها بعنف مــفــرط أدى إلى 

مقتل وجرح العشرات.
وتـــهـــدف الاحـــتـــجـــاجـــات إلــى 
إجـــبـــار الــعــســكــريــين عــلــى إعــــادة 
الــســلــطــة المـــدنـــيـــة بـــقـــيـــادة رئــيــس 
الــــــــــــــــوزراء عــــبــــد الـــــلـــــه حـــــمـــــدوك، 
المـــوضـــوع قــيــد الإقـــامـــة الــجــبــريــة 

المشددة منذ نحو الشهر.
واســــــــتــــــــخــــــــدمــــــــت الـــــــــقـــــــــوات 
العسكرية الغاز المدمع والرصاص 
الـــحـــي والمـــطـــاطـــي بــكــثــافــة لافــتــة 
ضــد مــئــات الآلاف الـــذي تجمعوا 
فــي أمــكــنــة متفرقة مــن العاصمة 
الــــــــــخــــــــــرطــــــــــوم، وبــــــــعــــــــض المــــــــــدن 

السودانية الأخرى.

وقـــطـــعـــت الـــســـلـــطـــات خــدمــة 
المــكــالمــات الهاتفية بشكل كــامــل، 
وأكــمــلــت قــطــع خــدمــة الإنــتــرنــت، 
بـــعـــد أن كـــانـــت قــــد ســمــحــت بــهــا 
فـــي المــكــاتــب والمـــؤســـســـات، حتى 
الــخــدمــات البنكية  تـــأثـــرت بــذلــك 
الإلــكــتــرونــيــة، الــتــي كــانــت تعمل 
رغـــــــم قــــطــــع الإنـــــتـــــرنـــــت الـــجـــزئـــي 
طـــوال الــفــتــرة المــاضــيــة، وتحولت 

الــخــرطــوم بــمــدنــهــا الــثــلاث لجزر 
معزولة، بعضها عن بعض.

ــــــت الــــســــلــــطــــات مــنــع  وحــــــاول
تجمع المتظاهرين بشتى السبل 
دون جدوى، بيد أنهم استطاعوا 
الـــتـــجـــمـــع بـــعـــد مـــــعـــــارك كــــــرّ وفـــــرّ 
واسعة امتدت حتى داخل الأحياء 
الــســكــنــيــة، كــمــا أنــهــم أفــلــحــوا في 
الـــتـــجـــمـــع فـــــي عــــــدد مـــــن الـــنـــقـــاط 

الــرئــيــســيــة، وهـــي شـــارع الستين، 
ومحطة ٧ بالصحافة، ومنطقة 
بــــــري، وفـــــي مــــظــــاهــــرات مــتــفــرقــة 
أخرى في الخرطوم، وفي أم درمان 
أفلح عشرات الآلاف من المحتجين 
فــي الــتــجــمــع فــي شــــارع الأربــعــين 
بــــعــــد أن خــــاضــــوا  والــــــعــــــرضــــــة، 
معارك كرّ وفــرّ مع الشرطة، التي 
استخدمت الغاز المسيل للدموع 

والرصاص لتفريقهم.
وشــــــهــــــدت مـــنـــطـــقـــة «بــــــــري» 
بـــــالـــــقـــــرب مــــــن الـــــقـــــيـــــادة الـــعـــامـــة 
للجيش مواكب حاشدة، وينظّم 
ثوارها الذين يطلق عليهم «أسود 
البراري» منذ الثورة التي أطاحت 
الـــرئـــيـــس المــــعــــزول عـــمـــر الــبــشــيــر 
أبــريــل ٢٠١٩، اعتصاماً ليوم  فــي 
واحــد في أحــد الــشــوارع الرئيسة 

التي تربط وسط الخرطوم بشرقه 
«شارع المعرض».

وظــلّــت قـــوات الأمـــن المدججة 
بالسلاح تلاحق المحتجين داخل 
الأحــــيــــاء والأزقـــــــة الـــداخـــلـــيـــة، في 
أركــــويــــت والـــطـــائـــف والمـــعـــمـــورة، 
وتـــطـــلـــق الــــغــــاز المـــســـيـــل لــلــدمــوع 
بــعــشــوائــيــة داخــــل المـــنـــازل؛ حيث 

يوجد كبار السن والأطفال.
ومـــنـــذ اســـتـــيـــلاء الــســلــطــات 
العسكرية على السلطة في البلاد، 
وإعــلان حالة الــطــوارئ، وتعليق 
الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة، واعــتــقــال 
قادة ووزراء الحكومة الانتقالية، 
بما فيهم رئيس الوزراء عبد الله 
حــمــدوك، تشهد البلاد حالة من 
الغليان والاحتجاجات المستمرة 
ضــــــد مــــــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه الـــــثـــــوار 
الــبــرهــان»، وللمطالبة  «انـــقـــلاب 
بالعودة إلى ما قبل إجراءات ٢٥ 
أكتوبر على المستوى السياسي، 
أمـــا الـــثـــوار والـــشـــارع الــســيــاســي 
فــــــيــــــرفــــــض بـــــشـــــكـــــل كـــــــامـــــــل أي 
مفاوضات أو تسوية أو حوار مع 
العسكريين الذين استولوا على 
الــســلــطــة فــي الـــبـــلاد، ويــطــالــبــون 
بــــمــــحــــاســــبــــتــــهــــم وتــــقــــديــــمــــهــــم 
لمــحــاكــمــات عــلــى الـــجـــرائـــم الــتــي 

ارتكبوها بحق الشعب.
ـــــثـــــوار  ال وكـــــــالـــــــعـــــــادة، دأب 
عــلــى تـــرديـــد هــتــافــاتــهــم المــألــوفــة 
للتعبير عن رفضهم لقرارات قائد 
الجيش، وتتمثل في «لا تفاوض 
لا شراكة لا شرعية، لا للانقلاب 
الــعــســكــري، الــــــردة مــســتــحــيــلــة»، 

وهتافات أخرى من قبيل «يسقط 
يسقط حكم العسكر، البلد حقتنا 
مدنية حكومتنا، يسقط يسقط 

البرهان»، وغيرها.
ومنذ سيطرة الجيش على 
المـــبـــادرات كافة  الــســلــطــة، فشلت 
لــــلــــعــــودة لمـــــا قـــبـــلـــه، فـــــي الـــوقـــت 
الــــذي واصــــل فــيــه قــائــد الــجــيــش 
التصعيد، وكوّن مجلس سيادة 
جــــديــــداً، ونــــصّــــب نــفــســه رئــيــســاً 
عليه، ونصّب قائد الدعم السريع 
محمد حمدان دقلو «حميدتي» 
نائباً لــه، وهــو مــا عــدّه مراقبون 
خــطــوة تصعيدية، تــزيــد الأزمـــة 
السياسية التي تعيشها البلاد 

منذ نحو شهر.
وبــــــســــــبــــــب قــــــطــــــع خــــــدمــــــات 
الاتصالات، لم تتمكن الصحيفة 
مــن معرفة الأوضـــاع فــي مناطق 
الـــــخـــــرطـــــوم، ولا ســـيـــمـــا «شـــــرق 
الــنــيــل»، وهـــي مــنــطــقــة اشــتــهــرت 
بكبر حجم وقـــوة احتجاجاتها 
منذ الثورة التي أطاحت البشير، 
فيما لم تستطع التواصل مع مدن 

البلاد الأخرى لذات السبب.
وقالت سهى، وهي متظاهرة 
في الثانية والأربعين من عمرها: 
«الـــيـــوم الــعــنــف شــديــد جـــداً ولــم 
نكن قادرين على التجمع بسبب 
الانـــتـــشـــار الأمـــــنـــــي». وأضـــافـــت 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان 
هناك طوال الوقت إطلاق للغاز 
المسيل للدموع وقنابل صوتية، 
كــــمــــا كـــــانـــــت هـــــنـــــاك اعــــتــــقــــالات 

كثيرة».

محتجون يواجهون الشرطة في أحد شوارع الخرطوم (أ.ب)

بلينكن: عودة الدعم الدولي للسودان رهن بعودة الحكومة المدنية
واشنطن: علي بردى

وعــد وزيــر الخارجية الأمــيــركــي أنطوني بلينكن بأن 
يسترجع السودان دعم المجتمع الدولي إذا استعاد الحكومة 
الانــتــقــالــيــة بــقــيــادة رئــيــس الـــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك التي 
أطاحها الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 

٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكــــــان بــلــيــنــكــن يـــتـــحـــدث خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي 
الــعــاصــمــة الــكــيــنــيــة الــتــي وصــــل إلــيــهــا فـــي مــســتــهــل جــولــة 
أفريقية، فقال إنه «من الضروري استعادة المرحلة الانتقالية 
الشرعية إلى ما كانت عليه»، مضيفاً أنه «إذا أعاد الجيش 
الأمـــور إلــى مسارها وفعل مــا هــو ضـــروري، أعتقد أنــه من 

الممكن استئناف دعم المجتمع الدولي الذي كان قوياً للغاية».
وهـــو كـــان يــشــيــر بــذلــك إلـــى تعليق الـــولايـــات المــتــحــدة 
مـــســـاعـــدة لـــلـــســـودان بــــــــ٧٠٠ مـــلـــيـــون دولار بـــعـــد اســتــيــلاء 
العسكريين الذي أعاق العملية الانتقالية نحو الديمقراطية 
الــتــي كــانــت قــد انطلقت فــي عــام ٢٠١٩ إثــر إطــاحــة الرئيس 
السابق عمر حسن أحمد البشير، بعدما أحكم قبضته على 

السلطة على مدى ٣٠ عاماً.
وضــغــطــت إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن بقوة 
مــن أجــل إنــهــاء المـــأزق السياسي الـــذي بــدأ الشهر المــاضــي. 
إلــى الخرطوم مساعدة وزيــر الخارجية  وأوفــدت واشنطن 
للشؤون الأفريقية مولي فــي، التي أجــرت جــولات مكوكية 
مع ممثلين للسلطة المدنية، وبينهم حمدوك الموضوع قيد 

الإقامة الجبرية، وللسلطة العسكرية، خصوصاً البرهان 
فــي مسعى لإعـــادة إحــيــاء العملية الانتقالية، فــي ظــل قلق 
بالغ لدى المسؤولين الأميركيين من التراجع الديمقراطي في 
البلاد. وكتبت مولي في على «تويتر» إنها «ممتنة للفرصة 
التي أتيحت لها للقاء حمدوك لمناقشة سبل المضي قدماً 

لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان».

خلال لقاءات السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد

واشنطن تطلب مساعدة إسرائيلية لإنهاء حكم العسكر في السودان
تل أبيب: نظير مجلي

ذكرت مصادر في تل أبيب أن 
سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم 
المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، 
الــتــي تــــزور إســـرائـــيـــل، طــلــبــت من 
وزيــــــــر الــــــدفــــــاع، بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، 
اســـتـــخـــدام الـــعـــلاقـــات الــجــيــدة مع 
مـــجـــلـــس الــــرئــــاســــة فــــي الــــســــودان 
والــــتــــدخــــل فــــي الأزمـــــــة المــتــفــاقــمــة 

هناك.
ــــــت هــــــــذه المـــــــصـــــــادر إن  وقــــــال
الــســفــيــرة أكــــدت أنــهــا تــطــلــب هــذه 
الــولايــات المتحدة  المساعدة باسم 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، خـــــــدمـــــــة لـــلـــشـــعـــب 
الـــــــســـــــودانـــــــي ولــــلــــمــــثــــل والــــقــــيــــم 
الــديــمــقــراطــيــة. ولـــكـــون إســرائــيــل 
تقيم علاقات جيدة مع الفريق عبد 
الفتاح البرهان ورفاقه في القيادة 
العسكرية، تطلب واشنطن منها 
السعي لــدى الــجــنــرالات «مــن أجل 
إنهاء أزمــة الانــقــلاب والــدفــع نحو 
إعــادة تشكيل الحكومة بالشراكة 
مــع المــدنــيــين». وألمــحــت غرينفيلد 
بـــــــــــأن واشــــــنــــــطــــــن تـــــــــــــدرس قـــطـــع 
المساعدات عن الخرطوم والتراجع 
عن خطوات الانفتاح تجاهها في 
حال الاستمرار في الوضع الحالي.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية 
الرسمية، فــإن هــذا لم يكن الطلب 
الأمــــيــــركــــي الأول مـــــن إســـرائـــيـــل 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي الــــــســــــودان. فــقــد 
ســبــق وأن نــقــل وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي أنتوني بلينكن، أيضاً 

رســالــة مماثلة فــي محادثاته مع 
المــــســــؤولــــين الإســــرائــــيــــلــــيــــين، فــي 
الأسابيع الماضية. وأكدت الإذاعة 
أن «الــولايــات المــتــحــدة، تنظر إلى 
إســرائــيــل على أنــهــا لديها الــقــدرة 
عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى مــا يــحــدث في 
الـــــســـــودان، عــلــمــاً بــــأن طــاقــمــاً من 
الــخــرطــوم قبل وبعد  المــوســاد زار 
الانـــــــقـــــــلاب الــــعــــســــكــــري، وأجـــــــرى 
مــــحــــادثــــات مـــــع زعــــيــــم الانــــقــــلاب 
الـــعـــســـكـــري، الــــلــــواء عـــبـــد الــفــتــاح 
الــبــرهــان». وأضــافــت أن واشنطن 
تــرغــب أيــضــاً بـــأن تــقــوم إســرائــيــل 
بممارسة ضغوط على البرهان، 

ودفعه إلى التراجع عن الانقلاب.
ولـــــم تـــقـــل الإذاعــــــــة كـــيـــف كـــان 
ـــــــرد الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى الــطــلــب  ال
الأميركي، لكن مصادر إسرائيلية 
أكــدت أن غانتس وبقية القيادات 
الإسرائيلية السياسية والعسكرية 
تــتــعــاطــى مـــع مـــوضـــوع الـــســـودان 
بـــبـــالـــغ الـــحـــســـاســـيـــة. فـــــلا تــنــشــر 
مــواقــف سياسية ولا تعطي رأيــاً 
إزاء مــا يــجــري فــي الـــســـودان، مع 
أنها تحاول متابعة الموضوع عن 

كثب.
وكــانــت إســرائــيــل قــد حــاولــت 
الــتــقــدم فـــي عـــلاقـــات الــتــطــبــيــع مع 
الــســودان خــلال الشهور الماضية، 
وليس فقط مع العسكريين. وقالت 
أوســـاط سياسية فيها إن رئيس 
الـــــوزراء، عبد الــلــه حــمــدوك، الــذي 
كان يعارض هذا التقدم ويطالب 
بإبطائه في حينه، اقتنع بعد لقائه 

مسؤولين إسرائيليين ووافق على 
المشاركة بنفسه في حفل التوقيع 
الــذي كان  على اتفاقية التطبيع، 
مــقــرراً إجـــراؤه فــي الشهر الجاري 

في واشنطن.
المـــنـــدوبـــة  الـــجـــديـــر ذكـــــــره أن 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــدائــــمــــة لــــــدى الأمـــــم 
المتحدة، السفيرة ليندا توماس - 
إلــى إسرائيل  غرينفيلد، حضرت 
مـــنـــذ يــــــوم الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، فــي 
زيـــــــــارة تـــعـــتـــبـــر تـــقـــلـــيـــديـــة، يـــقـــوم 
بــهــا كــل مــنــدوب أمــيــركــي فــي هــذا 
المنصب منذ عشرات السنين. ولكن 
غرينفيلد حرصت على أن تشمل 
الزيارة أيضاً السلطة الفلسطينية 
الــتــأكــيــد  والأردن وحـــرصـــت عــلــى 
عـــلـــى ضــــــــرورة تـــســـويـــة الــــصــــراع 
الإســــرائــــيــــلــــي الــفــلــســطــيــنــي عــلــى 
أســـاس حــل الــدولــتــين. وقــد عقدت 
اجــتــمــاعــات مـــع رئــيــس الــحــكــومــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت، 
والــرئــيــس الإســرائــيــلــي، يتسحاق 
هــــرتــــســــوغ، ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
يــــائــــيــــر لــــبــــيــــد، وأمــــــضــــــت يـــومـــاً 
كـــامـــلاً مـــع رئــيــس أركـــــان الــجــيــش 
الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وعدد 
من الجنرالات وأخذوها إلى جولة 
على الحدود لغرض «الاطلاع على 
الــتــي يفرضها  حقيقة التحديات 
أعـــداء إســرائــيــل عليها»، كما قال 
كـــخـــافـــي. وتـــــم إنــــزالــــهــــا فــــي نــفــق 
ضخم كان حزب الله اللبناني قد 
حــفــره تــحــت الـــحـــدود ويــصــل إلــى 
الأراضي الإسرائيلية في الجليل. 

وقــال لها كوخافي: «نطلعك على 
صــــــورة أفـــضـــل حـــــول الــتــحــديــات 
الفريدة التي نواجهها هنا، وحول 
المنظمات الإرهابية المدعومة من 
قبل إيران والتي ينتشر عناصرها 

بمحاذاة حدودنا».
وقـــال لها بنيت: «هــنــاك فرق 
شـــاســـع بـــين الـــواقـــع المـــوجـــود في 
إســـرائـــيـــل ومــــا يــتــم تــــرديــــده عنا 
بــــين أروقـــــــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة. وأنــــا 
أشكرك على كونك تمثلين صوت 
النزاهة والمنطق في مؤسسة يمكن 
لكلانا الجزم بالنسبة لها وبشكل 
مـــوضـــوعـــي بــأنــهــا مـــنـــحـــازة ضد 

إسرائيل». 
مـــــن جـــانـــبـــه رحــــــب الـــرئـــيـــس 
الإسرائيلي، هرتسوغ، بالسفيرة، 
وشــــكــــرهــــا عــــلــــى «دعــــمــــهــــا المـــهـــم 
لإســرائــيــل». وقـــال: «لدينا الكثير 
مـــن الــعــمــل المــشــتــرك الــــذي يتعين 
الــقــيــام بــه فــي المــنــظــمــات المــتــعــددة 
الأطـــــراف مــن أجـــل الــســلام والأمـــن 

والازدهار في منطقتنا».
وأمـــــــــــــا وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإسرائيلي، يائير لبيد، فاعتبر 
الــدائــمــة لدى  المــنــدوبــة الأميركية 
الأمــم المتحدة، «صديقة حقيقية 
لإسرائيل، تقاتل معنا كتفاً بكتف 
فـــي واحــــــدة مـــن أكـــثـــر الــســاحــات 
تــعــقــيــداً فـــي المــجــتــمــع الــــدولــــي». 
وقـــال: «الــصــداقــة مــع واشنطن لا 
تقوم فقط على المصالح المشتركة 
ولـــكـــن أيـــضـــاً عــلــى قــيــم ومـــبـــادئ 

مشتركة».

الأمير تشارلز يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى القاهرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يبدأ ولي العهد البريطاني 
الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا 
بــاركــر دوقـــة كــورنــويــل، الــيــوم 
(الــخــمــيــس) زيــــارة إلـــى مصر، 
بــحــســب مــــا أعــلــنــتــه الـــســـفـــارة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فــــــي الــــقــــاهــــرة، 
الــرئــيــس عبد  يلتقيا خــلالــهــا 
الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر 
الدكتور أحمد الطيب، وعــدداً 
مــن المــســؤولــين لــبــحــث قضايا 

المناخ والتسامح الديني.
وتعد زيارة الأمير تشارلز 
وزوجــــتــــه كـــامـــيـــلا بــــاركــــر إلـــى 
مــصــر الأولــــــى مــنــذ ٢٠٠٦؛ أي 
قــبــل ١٥ عـــامـــاً. وقـــــال الــســفــيــر 
الــــبــــريــــطــــانــــي لـــــــدى الــــقــــاهــــرة، 

غــــاريــــث بـــايـــلـــي، قـــبـــل أيــــــام إن 
«الرئيس عبد الفتاح السيسي 
وزوجته ســوف يلتقيان بهما 
لمناقشة التعاون البريطاني - 
المصري في مجال تغير المناخ، 
والــتــســامــح الــديــنــي والــروابــط 

الثنائية».
وقــبــيــل زيـــارتـــه إلـــى مصر 
أجـــرى ولــي العهد البريطاني 

زيارة إلى المملكة الأردنية.
ومن المقرر أن تسلط زيارة 
الـــقـــاهـــرة الــــضــــوء عـــلـــى عــلاقــة 
مــــصــــر الــــوثــــيــــقــــة مـــــع المـــمـــلـــكـــة 
المـــتـــحـــدة، كــمــا ســتــوفــر فــرصــة 
لإثـــبـــات الـــتـــزام مــصــر المــتــزايــد 
بحماية البيئة، بحسب السفير 
البريطاني. وتأتي هذه الزيارة 
مباشرة بعد استضافة المملكة 

الـ٢٦،  المتحدة قمة تغير المناخ 
التي شــارك فيها الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، وجرى خلالها 
تــرشــيــح مــصــر لــتــولــي رئــاســة 
الدورة الـ٢٧ من القمة عام ٢٠٢٢.

ووفـــــــــق الــــســــفــــيــــر «ســــــوف 
ينتهز الأمير تشارلز الفرصة 
خـــلال الـــزيـــارة لمــنــاقــشــة أفضل 
طـــريـــقـــة لــلــعــمــل مـــعـــاً لمــكــافــحــة 
تــغــيــر المــــنــــاخ، والـــحـــفـــاظ على 
الــــتــــراث الــثــقــافــي، والــتــســامــح 

الديني في المجتمع المصري».
واســـتـــعـــد الـــجـــامـــع الأزهــــر 
الــــشــــريــــف لاســـتـــقـــبـــال الأمـــيـــر 
تشارلز، حيث تعد هذه الزيارة 
هـــي الــثــانــيــة لــلأمــيــر لــلــجــامــع 
الأزهـــــــر، حــيــث كـــانـــت الـــزيـــارة 
الأولى عام ٢٠٠٦، التقى خلالها 

الدكتور محمد سيد طنطاوي، 
شــــيــــخ الأزهــــــــــر الـــــــراحـــــــل، كــمــا 
منحته جامعة الأزهر في عهد 
الدكتور أحمد الطيب، رئيس 
الــجــامــعــة حــيــنــهــا، الـــدكـــتـــوراه 
الفخرية، تثميناً منها للدور 
الــــذي يــقــوم بـــه فـــي دعـــم أفــكــار 
التسامح والحوار بين الأديان، 
وهــي المــرة الأولــى التي تعطى 
الــدكــتــوراه مــن الجامعة  فيها 

لشخصية غير مسلمة.
وســـيـــقـــوم الأمــــيــــر بــجــولــة 
يتفقد خلالها الأروقة بالجامع 
الأزهر، بحضور فضيلة الإمام 
الــدكــتــور أحمد الطيب،  الأكــبــر 
شــيــخ الأزهــــــر الـــشـــريـــف، عقب 
جــلــســة مــبــاحــثــات بينهما في 

مشيخة الأزهر الشريف.

يلتقي السيسي وشيخ الأزهر ويبحث قضايا المناخ والتسامح الديني
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رئيس موريتانيا السابق 
يدعو إلى إسقاط 

«قانون الرموز» 
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

دعـــــا الـــرئـــيـــس المـــوريـــتـــانـــي 
السابق، محمد ولد عبد العزيز، 
إلــى رفــض قــانــون الــرمــوز المثير 
لـــلـــجـــدل «شــــكــــلاً ومـــضـــمـــونـــاً لمــا 
يــشــكــلــه مـــن خــطــر عــلــى الــوطــن، 
ومــــا ســيــتــرتــب عــلــيــه مـــن فــســاد 
واســـــتـــــخـــــدام تـــعـــســـفـــي وغـــاشـــم 
لــلــســلــطــة، وخـــنـــق لــكــل أصــــوات 
الـــنـــقـــد والاحـــــتـــــجـــــاج»، بــحــســب 
تــقــريــر لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 

أمس.
وقــــال ولـــد عــبــد الــعــزيــز في 
رســــالــــة وجـــهـــهـــا إلـــــى الـــشـــعـــب، 
أمس، من سجنه في نواكشوط: 
«أطــــالــــبــــكــــم بـــالـــطـــعـــن كـــتـــابـــيـــاً؛ 
فــرادى وجماعات، أمام المجلس 
الدستوري ضد هذا القانون غير 

الدستوري ونقضه».
وعـــــــــدّ ولـــــــد عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
المــســجــون بــتــهــم تتعلق بفساد 
وغسل أمــوال، أن قانون الرموز 
«يــــــــؤســــــــس لإرهــــــــــــــــاب الـــــــدولـــــــة 
وللقمع السياسي»، مضيفاً أن 
القانون «شكل انتكاسة حقيقية 
لـــلـــمـــكـــتـــســـبـــات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
تـــضـــاف إلـــــى ســـابـــقـــاتـــهـــا، وهـــو 
أخطر قانون تمت المصادقة عليه 
منذ اعتماد النظام الديمقراطي 

في البلد».
الــبــرلمــان الموريتاني  وأجـــاز 
قــانــونــاً جـــديـــداً يـــحـــدد عــقــوبــات 
بالسجن والــغــرامــة لكل مــا يعدّ 
مساساً بالحياة الخاصة لرئيس 
الجمهورية وللمسؤولين، وللعلم 
والنشيد والجيش، أو يقوض من 

ولائها للجمهورية.

حظر تدريس «العشرية السوداء» 
ينبئ بمواجهات سياسية في الجزائر 

الجزائر: بوعلام غمراسة

«مركز كارنيغي  أفادت دراسة حديثة لـ
للأبحاث حول السلام»، تناولت آثار «منع 
قــطــاع الــتــعــلــيــم مـــن ذكـــر الـــحـــرب الأهــلــيــة»، 
الــتــي وقــعــت فــي تــســعــيــنــات الــقــرن المــاضــي 
في الجزائر، أن البلاد مقبلة على مواجهات 
ســيــاســيــة حـــول ذاكــرتــهــا الــتــاريــخــيــة، كــون 
نظام الحكم «يُمعن في حرمان الجزائريين 
من الوسائل، التي تخوّلهم ممارسة النقد 

الذاتي عند التفكير في ماضيهم».
وقالت الدراسة، التي أنجزتها الباحث 
الــــجــــزائــــريــــة دالــــيــــا غــــانــــم، والــــتــــي نــشــرهــا 
«المــركــز» بموقعه الإلــكــتــرونــي، إن التحفظ 
الــشــديــد للسلطات بخصوص إدراج مــواد 
في التعليم، تخوض في الاقتتال الدامي بين 
قوى الأمن والمتطرفين في تسعينات القرن 
المـــاضـــي، «يــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر عـــــدة، إذ 
تتعدّد وجهات النظر التاريخية المتضاربة 

حول الصراع في المجتمع الجزائري، وغالباً 
ــجــات وخــــلافــــات». 

ّ
مـــا يــتــســبــب ذلــــك بــتــشــن

وأوضــــحــــت أنــــه «لـــــدى كـــل مـــن خــــاض تلك 
الحقبة... ذاكرة انتقائية حيال ما جرى، قد 
تتحوّل إلى سلاح سياسي في حال استمرّ 
فقدان الذاكرة الجماعي الذي ترعاه الدولة».

وأكــــدت الـــدراســـة، الــتــي حملت عــنــوان 
«التعليم في الجزائر... حذار من ذكر الحرب»، 
أن قطاع التعليم الجزائري «فوّت من خلال 
الـــتـــزام الــصــمــت حــيــال الـــصـــراع، الـــذي مــزّق 
البلاد في تسعينات القرن الماضي، فرصة 
حقيقية عــلــى مــســار المــصــالــحــة الــوطــنــيــة». 
مبرزة أن «ميثاق المصالحة»، الذي أصدره 
الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، 
أشــهــراً قليلة قــبــل ســـنّ الــقــانــون «اعــتــبــر أن 
مــعــظــم الــجــزائــريــين هـــم ضــحــايــا الـــصـــراع، 
فوضع على قدم المساواة الأشخاص الذين 
تسببوا بالمعاناة وأولئك الذين تكبّدوها، 
ووصـــــف الــجــمــيــع بــأنــهــم ضــحــايــا المـــأســـاة 

الوطنية». وعـــلاوة على ذلــك، منح الميثاق 
عفواً مشروطاً لعناصر المجموعات المسلحة، 
الذين استسلموا ضمن المهلة الزمنية التي 
حدّدها النظام، شرط ألا يكونوا متورّطين 
في ارتــكــاب جرائم الاغتصاب، أو المشاركة 
في المجازر، أو تفجير العبوات في الأماكن 
أمــا الأشــخــاص الذين ارتكبوا مثل  العامة. 
هذه الجرائم فلم يشملهم العفو الكامل، بل 
ضة، فــي حــين أن 

َّ
ــوا عقوبة سجن مخف

ّ
تــلــق

لــم يخضعوا  عناصر الجيش وقــوى الأمــن 
للمحاكمة. 

وأشارت الدراسة إلى أن وزيرة التعليم، 
نــوريــة بــن غبريط (٢٠١٦ - ٢٠١٩)، حاولت 
الــــــســــــوداء» فــي  إدراج أحـــــــداث «الـــعـــشـــريـــة 
المــنــاهــج المــقــررة لمـــادة الــتــاريــخ فــي المـــدارس 
المــرة  والجامعات، عــام ٢٠١٨، «وكــانــت تلك 
الأولى التي يأتي فيها مسؤول حكومي على 
ذكر مثل هذا الاحتمال. فالبرامج التعليمية 
لــم تــتــنــاول مــوضــوع الــحــرب منذ اندلاعها 

الحكومة المغربية تصادق على مرسوم 
يفيد ٣ ملايين شخص من التغطية الصحية

الرباط: «الشرق الأوسط»

صـــادق مجلس الحكومة المغربية، 
أمـــــــس، عـــلـــى مــــشــــروع مــــرســــوم يــقــضــي 
بإحداث «اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح 
مــنــظــومــة الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة». وأعــلــن 
رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس، عن 
إحــداث لجنة وزاريــة للمتابعة، ستعمل 
عـــلـــى مـــواكـــبـــة تـــنـــزيـــل المــــشــــروع الــكــبــيــر 
الاجتماعية.  الحماية  بتعميم  المتعلق 
وقـــال إن هــذا التنزيل سيتيح استفادة 
٣ ملايين شخص من التغطية الصحية.

مــن جــانــبــه، أوضـــح الــوزيــر المنتدب 
لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع 
البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، 
مصطفى بايتاس، أن لجنة تقنية ستقوم 
بــتــتــبــع الـــنـــقـــاط كـــافـــة المــتــعــلــقــة بــتــنــزيــل 
المشروع، وأن القطاعات الوزارية المعنية 
ســتــعــمــل بــــالمــــوازاة مـــع ذلـــك عــلــى إدمـــاج 

الفئات المهنية الأخرى، في أفق التعميم 
خلال سنة ٢٠٢٢.

وأبـــــرز أخـــنـــوش أن المـــراســـيـــم، الــتــي 
جــــرت المـــصـــادقـــة عــلــيــهــا خــــلال المــجــلــس 
الحكومي، ستمكن من استفادة ٣ ملايين 
مـــغـــربـــي مــــن فـــئـــة غـــيـــر الأجـــــــــراء، وذوي 
الـــحـــقـــوق المـــرتـــبـــطـــين بـــهـــم، مــــن الــتــأمــين 
الصحي الإجباري عن المرض. وستتوزع 
الفئات المعنية بهذه الدفعة الأولــى بين 
الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة 
المــهــنــيــة المــــوحــــدة، والـــتـــجـــار والــصــنــاع 
الــذاتــيــين، الذين  التقليديين، والمــقــاولــين 
ســيــتــمــكــنــون مـــن الــتــســجــيــل ابــــتــــداء من 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبخصوص الأشخاص الخاضعين 
لنظام المساهمة المهنية الموحدة، أوضح 
أخنوش أنهم سيتمكنون من المساهمة، 
ابتداءً من أول ديسمبر المقبل، والاستفادة 
من التعويض ابتداءً من أول يناير (كانون 

الــتــجــار  الــثــانــي) المــقــبــل. فــيــمــا سيتمكن 
والصناع التقليديون من المساهمة ابتداء 
من أول يناير المقبل، والاستفادة ابتداء من 
أول فبراير (شباط) المقبل. أما المقاولون 
الذاتيون فسيتمكنون من المساهمة ابتداء 
من أول فبراير المقبل، والاستفادة انطلاقاً 

من أول مارس (آذار) المقبل.
وقال بايتاس إن المشروع، الذي قدمه 
الـــوزيـــر المــنــتــدب لـــدى وزيـــــرة الاقــتــصــاد 
والمـــالـــيـــة المــكــلــف المـــيـــزانـــيـــة، يـــنـــدرج في 
إطــــار تــطــبــيــق أحـــكـــام الـــقـــانـــون - الإطــــار 
المتعلق بالحماية الاجتماعية، لا سيما 
المادة «١٦» منه، التي تنص على أنه من 
أجــل ضمان تكامل وتناسق الإجـــراءات 
المتخذة لإصـــلاح الحماية الاجتماعية، 
تعمل الحكومة على إحداث آلية للقيادة، 
تسهر بصفة خاصة على تتبع وتنفيذ 
هذا الإصلاح، وتنسيق تدخلات مختلف 

الأطراف المعنية.

عشرات الأمنيين التونسيين يعتصمون: «النهضة» طردتنا لأسباب سياسية
تونس: المنجي السعيداني

دخــل عشرات الأمنيين المعزولين بعد 
سنة ٢٠١١، أمس، في اعتصام مفتوح، أمام 
مقر وزارة الداخلية التونسية بالعاصمة، 
للمطالبة بإعادتهم إلى العمل، واعتبروا أن 
طردهم «حصل لأسباب سياسية». متهمين 
حركة النهضة التي يقودها راشد الغنوشي 

بالوقوف وراء فصلهم من وظائفهم.
وقــــــال أيـــمـــن الـــفـــاهـــم، رئـــيـــس «لــجــنــة 
المعزولين» في الأمانة العامة لقوات الأمن 
الداخلي، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، 
إن قرابة ٣٠٠ رجل أمن من بين أكثر من ألف 
أمني، تم فصلهم عن العمل، تقدموا منذ 
ســنــوات بــمــطــالــب لــلــعــودة إلـــى وظــائــفــهــم، 

موضحين أن وزير الداخلية الحالي، توفيق 
شرف الدين، وعد بالنظر فيها، وتمكين كل 

صاحب حق من حقه.
وعبّر رجال الأمن الذين تم فصلهم من 
عملهم عــن غضبهم مــن «قــســاوة الــقــرارات 
الإدارية»، التي اتخذت في حقهم، مؤكدين 
ــســب إليهم مــن «أخــطــاء إداريــــة» لا 

ُ
أن مــا ن

الــعــزل النهائي من  قـــرار  اتــخــاذ  تستوجب 
الــعــمــل، وأنــهــم كــانــوا «ضــحــايــا اعــتــبــارات 
ســـيـــاســـيـــة تــــعــــود إلــــــى فــــتــــرة حـــكـــم حـــزب 
النهضة، خاصة خلال السنوات الأولى لما 

بعد ٢٠١١»، على حد تعبيرهم.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قـــــال مــــــراد رابـــــح، 
نــائــب رئــيــس الأمــانــة الــعــامــة لــقــوات الأمــن 
الداخلي، إن «الإدارة مدعوة للنظر بمزيد 

من التمحيص والتدقيق في مطالب العودة، 
وذلك عبر مجالس يمكن لها التمييز بين من 
يحق له العودة، ومن لا يحق له ذلك، طبقاً 
للقانون والضوابط المهنية». مضيفاً أنهم 
«لا ينتظرون من هذه المجالس الاستجابة 
الآلــيــة لكل المطالب؛ حفاظاً على انضباط 
المؤسسة الأمنية وسمعتها». لكنه أشار في 
المقابل إلى أن عمليات عزل الأمنيين بسبب 
المــخــالــفــات «لا تـــزال مــتــواصــلــة»، عــلــى حد 
قوله. وكان الرئيس قيس سعيّد قد استقبل 
وزيـــر الــداخــلــيــة، وتــطــرق الــلــقــاء إلــى فرض 
تطبيق القانون واحترامه من الجميع دون 
استثناء؛ «لأن الدولة تقوم على القانون، 
وعــــدم خــرقــه مـــن أي طـــرف كـــــان»، وفـــق ما 

أوردته رئاسة الجمهورية.

مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، اتـــهـــم عــبــد الــحــمــيــد 
الــجــلاصــي، الــقــيــادي المــســتــقــيــل مــن حركة 
«الفشل في  النهضة، رئيس الجمهورية بـ
أن يــكــون رئيساً للجمهورية»، مــؤكــداً أنه 
فــشــل أيــضــاً فــيــمــا أســمــاه «إدارة الانــقــلاب 
السياسي»، الــذي قــاده منذ يوم ٢٥ يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي؛ «وهــو ما ساهم في تأزم 
الأوضــــــــــاع، وخـــلـــق مــــزيــــداً مــــن الـــتـــوتـــرات 
فــي تــونــس»، حــســب تــعــبــيــره. وتــأتــي هــذه 
التصريحات بعد أيام قليلة فقط من مطالبة 
محمد عبو، الوزير السابق ومؤسس حزب 
الــتــيــار الــديــمــقــراطــي المــــعــــارض، بــإســقــاط 
الــرئــيــس سعيّد «بـــأي ثــمــن، وبـــأي وسيلة 

كانت، سواء شرعية أم غير شرعية».
وقال الجلاصي في تصريح إذاعي، إن 

الرئيس سعيّد لم يعد رئيساً للجمهورية 
منذ ٢٢ سبتمبر (أيلول) الماضي، مبرراً ذلك 
بأنه «فقد كل شرعية إثر إصداره المراسيم 
الرئاسية، واستحواذه على سلطة القرار 
بــأكــمــلــهــا فــــي تــــونــــس، ورفــــضــــه مــشــاركــة 
الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية 

في إدارة الشأن العام».
وفـــــــي تـــقـــيـــيـــمـــه الــــــوضــــــع الـــســـيـــاســـي 
والاجـــتـــمـــاعـــي والاقــــتــــصــــادي الـــســـائـــد في 
تـــونـــس، اعـــتـــرف الـــجـــلاصـــي بــــأن الــوضــع 
قــبــل ٢٥ يـــولـــيـــو، تـــاريـــخ تــفــعــيــل الــتــدابــيــر 
أقـــرّت تجميد البرلمان  الــتــي  الاستثنائية، 
وإقــالــة رئــيــس الــحــكــومــة، ورفـــع الحصانة 
الــنــواب، «كــان سيئاً، إلا أنه  البرلمانية عــن 
أصــبــح كــارثــيــاً بــعــد هـــذا الــتــاريــخ، خاصة 

لـــم يــنــجــح فـــي أن يــكــون رئيساً  أن ســعــيّــد 
للجمهورية، على اعتبار أن رئيس الدولة 
هــو مــن يــوحــد التونسيين، ويــحــافــظ على 
ر فيه»، على 

ّ
وحدتهم، وهي صفات لا تتوف

حد تعبيره.
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، كـــــــــان الـــــحـــــزب 
الدستوري الحر (معارض)، الذي تتزعمه 
عــبــيــر مـــوســـي، قـــد نــــدد بــتــجــاهــل السلطة 
الــقــائــمــة لمطلب الــجــمــاهــيــر بــحــل الــبــرلمــان، 
الذي رفع خلال مسيرات ٢٥ يوليو الماضي، 
وطــالــب رئيس الجمهورية بحل البرلمان، 
والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في آجل 
قصير لتجاوز أزمة المؤسسات الدستورية، 
التي تعرفها البلاد منذ نحو أربعة أشهر، 

ولتمكين الشعب من ممارسة سيادته.

مخاوف ليبية من تشتت أصوات الناخبين 
القاهرة: جاكلين زاهر

تشهد الساحة الليبية حالة من 
التسارع بين شخصيات عديدة من 
المــجــتــمــع لــلــتــرشــح فــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية والبرلمانية. وفيما اكتفى 
الــبــعــض مــنــهــم بـــإبـــداء رغــبــتــه عبر 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي في 
خــــوض الـــســـبـــاق، تـــدافـــع الــعــشــرات 
مــن السياسيين والــنــشــطــاء للتقدم 
بـــأوراقـــهـــم إلــــى المــفــوضــيــة الــعــلــيــا، 
وســـط تــخــوفــات مـــن أن يــــؤدي ذلــك 
لتشتيت أصوات الناخبين، وارتفاع 
التكلفة المادية للحملات الانتخابية.

وبـــــعـــــد يــــــــوم واحــــــــــد مــــــن فــتــح 
بـــــاب الــــتــــرشــــح، أعـــلـــنـــت المــفــوضــيــة 
العليا للانتخابات، مساء الثلاثاء 
الماضي، أن إجمالي عدد المرشحين 
لانــــتــــخــــابــــات مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فــي 
جــمــيــع الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة وصــل 

إلى ١٥٥ مرشحاً، كما تقدم عدد من 
الشخصيات للمنافسة على مقعد 
لــم يستوفوا  الــقــادم لكنهم  الرئيس 
شــروط الترشح، باستثناء مرشح 

واحد.
وأشــادت عضو مجلس النواب 
بـــإقـــدام  أبــــو رأس،  الــلــيــبــي، ربــيــعــة 
شريحة واســعــة مــن المــواطــنــين على 
المـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
والــتــرشــح فــي الانــتــخــابــات كوسيلة 
لــتــغــيــيــر الأوضـــــــاع الـــراهـــنـــة عــوضــاً 
عــن المــشــاركــة فــي الــحــرب، لافــتــة إلى 
أن عدد الناخبين المقيدين بسجلات 
ـــــبـــــلاد يــــقــــارب  المــــفــــوضــــيــــة داخـــــــــل ال
أمـــا  نـــســـمـــة،  ألــــــف  مـــلـــيـــونـــين و٨٠٠ 
خارجها ففي حدود تسعة آلاف فقط.

وقــــالــــت ربــــيــــعــــة، فــــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن «تــشــتــت  لـــــ
أصــــــــــــوات الــــنــــاخــــبــــين جــــــــــراء كـــثـــرة 
المــرشــحــين للانتخابات التشريعية 

سيؤدي لانتخاب نواب بعدد أصوات 
قليلة جداً حتى في نطاق المدن ذات 
الكثافة السكانية العالية، وللأسف 
قد يتم تفسير هــذا الأمــر مستقبلياً 
بكونه دليلاً على عدم شعبية النائب 

بل قد يعيره البعض بذلك».
وعـــــن بــقــيــة الـــتـــحـــديـــات، قــالــت 
ربيعة، التي تنتوي إعــادة الترشح 
عــلــى مقعد دائــــرة حــي الأنــدلــس في 
طرابلس الكبرى، إنه «بــات على أي 
مــرشــح أن يــعــد بــرنــامــجــاً انتخابياً 
يــمــيــزه عـــن بـــرامـــج شــريــحــة واســعــة 
مــن المــتــنــافــســين، والأهــــم أنـــه أصبح 
مضطراً لمضاعفة حملته الدعائية 
مــن عقد نـــدوات ومــؤتــمــرات شعبية 
والـــقـــيـــام بــــزيــــارات لأهـــالـــي الـــدائـــرة 
ليضمن وصول صوته وإقناع أكبر 

عدد منهم بالتصويت له».
وتابعت: «هــذا سيزيد التكلفة 
المــــالــــيــــة، مــــا يـــعـــزز فـــــرص أصـــحـــاب 

الأموال الوفيرة سواء كانوا يملكون 
الكفاءة السياسية أو لا يملكونها، 
على حساب كفاءات أخرى وتحديداً 

شريحتي المرأة والشباب».
أمــــا عــلــى صــعــيــد الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، فـــحـــذرت الــنــائــبــة مـــن أن 
«تشتت أصــوات الناخبين وتحديداً 
الـــكـــثـــافـــة  الـــغـــربـــيـــة ذات  بـــالمـــنـــطـــقـــة 
السكانية الأعلى قد يؤدي في نهاية 
المـــطـــاف لـــفـــوز إحـــــدى الــشــخــصــيــات 
الــجــدلــيــة المــرفــوضــة مــن أهــالــي تلك 
المــنــطــقــة، وهـــو مـــا قـــد يــنــذر بــرفــض 

النتائج»، حسب قولها.
مــــن جـــانـــبـــه، اســـتـــبـــعـــد رئــيــس 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لـــتـــحـــالـــف «الــــقــــوى 
تأثير  الشهيبي،  توفيق  الوطنية» 
تشتت الأصـــوات على النسبة التي 
سيحصل عليها المــرشــحــون الكبار 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وقـــال 
«الـــشـــرق  الــشــهــيــبــي، فـــي تــصــريــح لــــ

الأوســـــــط»: «لــديــنــا الـــيـــوم قـــرابـــة ٤٠ 
شخصية أعلنت اعتزامها الترشح 
لــلــرئــاســة، ولــكــن مــع ظــهــور القائمة 
الـــرســـمـــيـــة ســيــتــقــلــص هــــــذا الـــعـــدد 

كثيراً».
وتــــابــــع: «ومــــــع اقــــتــــراب مــوعــد 
أكــثــر وأكثر  الانــتــخــابــات سيتقلص 
نـــظـــراً لإعــــــلان الـــبـــعـــض انــســحــابــهــم 
المبكر من السباق، إما لإدراكهم أنهم 
لا يتمتعون بالقبول الشعبي الواسع 
كــمــا كـــانـــوا يـــتـــوقـــعـــون، وإمـــــا لثقل 

التكلفة المالية للحملة الدعائية».
الــشــهــيــبــي أن «المــنــافــســة  ورأى 
ستظل محصورة بين الشخصيات 
المــحــوريــة الــتــي لــن يــتــجــاوز عــددهــم 
في النهاية ستة متنافسين؛ ولكنهم 
ســيــحــصــدون مـــا يـــقـــرب مـــن ٨٠ في 

المائة من الأصوات»، حسب توقعه.
ومــــن أبـــــرز الــشــخــصــيــات الــتــي 
عـــلـــن تــرشــحــهــا عــلــى مــقــعــد رئــيــس 

ُ
أ

ليبيا القادم، وزير الداخلية السابق 
فـــتـــحـــي بــــاشــــاغــــا، وقـــــائـــــد الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي، خــلــيــفــة حــفــتــر، 
ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، 
ورئيس «تكتل إحياء ليبيا» عارف 
الــنــايــض، ومـــنـــدوب لــيــبــيــا الــســابــق 
لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، 
ووزير الخارجية بالحكومة المؤقتة 
عبد الهادي الحويج، وعضو البرلمان 

عبد السلام نصية.
رغـــــم ذلــــــك، يـــــرى الــشــهــيــبــي أن 
كــــثــــرة المــــرشــــحــــين «قـــــــد يــــكــــون لــهــا 
جانب إيجابي»، مضيفاً: «المشاركة 
الواسعة فــي الانتخابات الرئاسية 
مــن شخصيات تمثل أطــرافــاً وقــوى 
وتيارات سياسية أو مناطق جهوية 
تعني التزام هؤلاء جميعاً ومؤيديهم 
بــــدرجــــة مــــا بـــالـــنـــتـــائـــج، وســتــســهــم 
أيـــضـــاً فـــي زيـــــادة نــســبــة الــتــصــويــت 

بالاستحقاق».

وأكمل: «أما كثرة المرشحين في 
الانــتــخــابــات التشريعية فقد تــؤدي 
لــكــســر هــيــمــنــة بــعــض الــقــبــائــل على 
الـــدوائـــر الــكــبــرى الــتــي كــانــت ترشح 
أبــنــاءهــا بغض النظر عــن كفاءتهم 
من عدمها»، لافتاً إلى أن «كثيراً من 
أهــالــي تلك الــدوائــر اتــخــذوا بالفعل 
قراراً بالعزوف عن المشاركة هذا العام 
رغـــم تسجيل أســمــائــهــم فــي كشوف 
الــنــاخــبــين بــالمــفــوضــيــة لإدراكـــهـــم أن 
النتيجة شــبــه مــحــســومــة لمرشحين 
قـــبـــلـــيـــين مــــعــــروفــــين، ولــــكــــن وجـــــود 
خـــيـــار آخــــــر، خـــاصـــة مــــن مــرشــحــي 
المــدنــي والأحــــزاب السياسية  التيار 
قــد يدفعهم لتبديل قناعاتهم، وقد 
يــســتــفــيــد هــــــؤلاء أيـــضـــاً مــــن تــشــتــت 
أصوات القبيلة نظراً لترشح كثيرين 

من أبنائها على ذات المقعد».
بــــــــــدوره، قــــــال عـــضـــو «مــلــتــقــى 
الحوار السياسي» أحمد الشركسي، 

إن المشاركة الواسعة في الانتخابات 
وعــــــدم إقــــصــــاء أي طـــــرف ســيــعــطــي 
ضــــمــــانــــاً بـــــدرجـــــة مـــــا بـــمـــشـــروعـــيـــة 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة والــــقــــبــــول 
بنتائجها، مــراهــنــاً عــلــى أن «وعــي 
الليبيين وتدقيق خياراتهم قد يكون 
الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــحــد مـــن تشتت 

الأصوات جراء كثرة المرشحين».
وأوضح الشركسي، في تصريح 
«الشرق الأوسط»، أن «نسبة كبيرة  لـ
ممن اكتووا لسنوات بنيران الحرب 
والــصــراعــات الــتــي أدت لــعــدم توافر 
الـــخـــدمـــات الــرئــيــســيــة مــــن كــهــربــاء 
ومـــــيـــــاه لـــــن يــــخــــتــــاروا شــخــصــيــات 
فــاســدة أو ضعيفة فــي الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة»، كما أنــهــم «لــن يبيعوا 
أصواتهم بالمال كما يتوقع البعض، 
في ظل وجــود نسبة غير هينة من 
المـــرشـــحـــين يــجــمــعــون بـــين الــكــفــاءة 

والنزاهة».

تركيا تعيد دفعة «مرتزقة» 
من ليبيا بلا استبدال

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعادت تركيا عشرات المرتزقة 
الـــســـوريـــين مـــن لــيــبــيــا دون الــقــيــام 
بتبديلهم، كما كان يجري سابقاً. 
مـــؤكـــدة، أن قــواتــهــا فـــي لــيــبــيــا «لا 
يــجــب اعــتــبــارهــا قـــوة أجــنــبــيــة، بل 

قوة استقرار».
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، أمس، إن دفعة من المرتزقة 
المـــوالـــين لــتــركــيــا، تــتــألــف مـــن ١٤٠ 
مسلحاً، عـــادوا إلــى ســوريــا مساء 
أول من أمــس، بعد توقف عمليات 
الــذهــاب والإيـــاب (تبديل المرتزقة) 
من وإلى ليبيا منذ ١٥ يوماً، لافتاً 
إلى أن العائدين ينتمون إلى «لواء 
السلطان مــراد»، و«فرقة الحمزة»، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى فــــصــــائــــل أخـــــرى 
موالية لتركيا. وأكد «المرصد»، أن 
الدفعة الجديدة وصلت إلى شمال 
ســوريــا، من دون إرســال بديل لها 
إلى الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن 
ألفي مرتزق، من بين ٧ آلاف عنصر 
بليبيا، صدرت لهم أوامر بالعودة 

إلى سوريا. 
فـــي المـــقـــابـــل، اعــتــبــر المــتــحــدث 
بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة، إبــراهــيــم 
كالين، أن الوجود العسكري لبلاده 
فــي ليبيا «يــمــثــل قـــوة اســتــقــرار»؛ 
وذلـــــك رداً عــلــى مــطــالــبــة الــرئــيــس 
الفرنسي تركيا وروســيــا بسحب 
مــرتــزقــتــهــمــا وقــواتــهــمــا مـــن ليبيا 
مــــن دون تـــأخـــيـــر. وقــــــال «أحـــيـــانـــاً 
يــثــيــر حــلــفــاؤنــا هـــذه الــقــضــيــة كما 
لو كان الوجود التركي هو المشكلة 
الرئيسية فــي ليبيا... الأمــر ليس 
قــوة استقرار  كــذلــك... نحن هــنــاك 
ولمساعدة الشعب الليبي»، مضيفاً 
«عسكريّونا هناك بموجب اتفاق 
الليبية... ولــذلــك؛ لا  مــع الحكومة 
يمكن وضعهم في مستوى المرتزقة 

الذين جيء بهم من دول أخرى».
وتـــســـاءل كـــالـــين عـــن مــســاعــي 

الـــــدول الــغــربــيــة لانــســحــاب شــركــة 
«فاغنر» الروسية شبه العسكرية 
مــــن لــيــبــيــا، قــــائــــلاً «هــــنــــاك وجــــود 
(فاغنر)... المرتزقة الروس هناك...  لـ
لا أعــــــــرف مـــــا يـــفـــعـــلـــه أصــــدقــــاؤنــــا 
وحلفاؤنا في أوروبا حيال ذلك... 
هل يتحدثون حقاً مع روسيا حول 
هذا الأمر؟ وهل يبذلون حقاً جهوداً 
جــادة ومتضافرة لإخــراج (فاغنر) 

من ليبيا؟».
مـــن جــانــبــه، وصـــف المــتــحــدث 
بــــاســــم حــــــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 
الـــحـــاكـــم، مــطــالــبــة فــرنــســا لــتــركــيــا 
بسحب قواتها وعناصر المرتزقة 
«القبيحة»،  التابعين لها في ليبيا بـ
قائلاً، إن القوات التركية موجودة 
هـــــنـــــاك لـــــلـــــتـــــدريـــــب، وبــــطــــلــــب مــن 

الحكومة الشرعية.
الــدفــاع التركي،  واعتبر وزيــر 
خــلــوصــي أكــــار، أن بـــلاده لا تلعب 
لــيــبــيــا،  فــــي  دور «قــــــوة أجـــنـــبـــيـــة» 
إنــهــا تــقــوم بتنفيذ أنشطة  قـــائـــلاً 
التدريب والمساعدة والاستشارات 
الـــعـــســـكـــريـــة، بـــمـــوجـــب الاتـــفـــاقـــات 

الموقعة بين البلدين.
وأوضــــح أكــــار، فــي كلمة أمــام 
الــخــطــة والمـــوازنـــة بالبرلمان  لجنة 
الـــلـــيـــلـــة قـــبـــل المــــاضــــيــــة، أن بــــلاده 
«تحارب ليس فقط من أجل أمنها، 
ولكن أيضاً من أجل السلام والهدوء 
والأمــــــــــن فـــــي الـــــبـــــلـــــدان الـــصـــديـــقـــة 

والشقيقة».
والأحـــــــــــــــد المـــــــــاضـــــــــي، طــــمــــأن 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــدولــــــة الأعــــلــــى 
فـــي لــيــبــيــا، خـــالـــد المـــشـــري، تــركــيــا 
بـــأن الــحــكــومــة و«الـــقـــوى الــثــوريــة» 
عــلــى الأرض لــن تسمح للمحكمة 
العليا بقبول أي طعن في مذكرتي 
ــعــتــين بــين إردوغـــان 

ّ
الــتــفــاهــم، المــوق

ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة فــي 
الــســراج حــول التعاون  ليبيا فائز 
العسكري والأمني، وتعيين مناطق 

الصلاحية في البحر المتوسط.

القذافي الابن يحث المواطنين على «تقرير مستقبلهم» في صناديق الاقتراع

الدبيبة ينتقد القوانين الانتخابية... والمفوضية تراجع ملفات المرشحين
القاهرة: خالد محمود

بـــدأت المفوضية العليا  بينما 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــلــــيــــبــــيــــة، أمـــــــس، 
إجـــراء مــراجــعــة لطلبات المرشحين 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، المـــقـــررة 
المــقــبــل، أكــد عبد  قبل نهاية الشهر 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئـــيـــس حــكــومــة 
الـــــوحـــــدة، مــــجــــددا رفـــضـــه لــقــوانــين 
العملية الانتخابية، ودعــا ضمنيا 
إلى تعديلها، دون أن يبدد الغموض 
بشأنه إمكانية ترشحه، فيما أكد 
مـــحـــمـــد المــــنــــفــــي، رئــــيــــس المـــجـــلـــس 
الــــــرئــــــاســــــي، اســــــتــــــعــــــداده لإجــــــــراء 

الانتخابات والقبول بنتائجها.
وقــــــــال الـــدبـــيـــبـــة فـــــي اجـــتـــمـــاع 
لـــحـــكـــومـــتـــه أمـــــــس فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
طرابلس: «لو قدر لنا الله أن نختار 
الــديــمــقــراطــيــة فــيــجــب أن نختارها 
بقواعدها وقوانينها وإجراءاتها»، 
لافــتــا إلــــى أن الــلــيــبــيــين لا يــريــدون 
الـــعـــودة إلـــى الــخــلــف «لأن الــحــروب 
دمــــرت حــيــاتــنــا، ونــشــد عــلــى أيـــدي 
كــل الليبيين بـــأن يــرفــعــوا شــعــار لا 
للحروب.. لا للنزاع». مطالبا بإجراء 
«انتخابات لا اختلاف عليها حتى لا 

نعود إلى المربع الأول».
وأضاف الدبيبة متهما بلجيكا 
بــأنــهــا تــطــمــع فـــي الاســـتـــيـــلاء على 
الأمـــــــوال الــلــيــبــيــة المـــجـــمـــدة لــديــهــا، 
قــائــلا: «لــديــنــا مشكلة مــع بلجيكا 
الــــتــــي أطــــالــــبــــهــــا بـــــاحـــــتـــــرام لــيــبــيــا 
كــمــســتــثــمــر أجـــنـــبـــي هـــــنـــــاك... وقـــد 

نضطر إلى سحبها من هناك».
في غضون ذلك، قال المنفي إنه 
ناقش مع يان كوبيش، رئيس بعثة 
المــتــحــدة فــي ليبيا، العقبات  الأمـــم 
التي تواجه الانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة، والــعــمــل على 
بـــنـــاء الـــثـــقـــة بــــين جــمــيــع الأطـــــــراف، 
قبل انــعــقــاد اجــتــمــاع مجلس الأمــن 
الــقــادم حــول ليبيا. مــؤكــدا حرصه 
الكامل على جمع الأفرقاء الليبيين 

الــعــمــل  الــــصــــدع، ومـــواصـــلـــة  ورأب 
فـــي مـــشـــروع المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، 
واســــتــــعــــداده لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 

والقبول بنتائجها.
من جهتها، اعتبرت المفوضية 
العليا للانتخابات أن تسلم طلبات 
الــتــرشــح، المــرفــقــة بــالمــســتــنــدات ذات 
الــعــلاقــة بـــالاشـــتـــراطـــات الــقــانــونــيــة 
المقدمة إليها، لا تعني بالضرورة 
ــبــل. مشيرة 

ُ
أن طــلــب المــتــرشــح قــد ق

إلـــــــى أنـــــهـــــا ســــتــــقــــوم بــــعــــد انـــتـــهـــاء 
عـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــقـــق والــــتــــدقــــيــــق فــي 
طـــلـــبـــات المـــتـــرشـــحـــين، واســـتـــكـــمـــال 
الــعــلاقــة؛ بنشر  ردود الجهات ذات 
القوائم الأولــيــة، التي تضم أسماء 
المــتــرشــحــين الــذيــن اســتــوفــوا كامل 
الشروط والمستندات الدالة، لغرض 
فــــتــــح بـــــــاب الـــــطـــــعـــــون، ومــــبــــاشــــرة 
النظر فيها من قبل لجان الطعون 

الابــتــدائــيــة والاســتــئــنــاف بالمحاكم 
المــعــنــيــة، مــوضــحــة أن هـــذه المرحلة 

ستستمر ١٢ يوماً.
وأكـــد رمــضــان الــتــواتــي رئيس 
الــــتــــابــــع لإدارة  المــــرشــــحــــين،  قـــســـم 
العمليات بالمفوضية، أن موظفيه 
يعكفون على فحص وتدقيق ملفات 
المــرشــحــين لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــــــــواردة مــــن مــكــاتــب 
الإدارة الانــتــخــابــيــة بــعــد تسلمها. 
مـــوضـــحـــا أنـــــه ســيــتــم بـــعـــد انــتــهــاء 
الــفــحــص والــتــدقــيــق، نشر  عمليات 
الــقــوائــم الأولــيــة للمرشحين، وهــي 
قوائم تتضمن أسماء كل من تقدموا 
بــطــلــبــاتــهــم لـــلـــتـــرشـــح لـــلانـــتـــخـــاب، 
لتبدأ بعدها فــتــرة تقديم الطعون 

والتظلمات حول هذه الترشحات.
فـــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، حـــــث ســيــف 
الإســــــــلام، الـــنـــجـــل الـــثـــانـــي لــلــعــقــيــد 

الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي، المــواطــنــين 
على تسلم بطاقاتهم الانتخابية، 
وخاطب أمــس على موقع «تويتر» 
«الـــــشـــــعـــــب الـــلـــيـــبـــي  مــــــن وصـــــفـــــه بــــــ
الــعــظــيــم»، قــائــلا: «لــقــد دقـــت ساعة 

الحقيقة».
داعــيــا المــواطــنــين لــلــتــوجــه إلــى 
فـــــــروع مـــكـــاتـــب المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
لــتــقــريــر مستقبلهم  لــلانــتــخــابــات 

ومستقبل أبنائهم. 
لـــه منذ  بـــيـــان هـــو الأول  وفــــى 
تــرشــحــه لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
والأول له أيضا منذ انهيار نظام أبيه 
ومقتله، اعتبر نجل القذافي أن ليبيا 
أبــواب محطة تاريخية  «تقف على 
وأمام استحقاق مصيري، من شأنه 
أن يساعد على الــخــروج من الأزمــة 
الــحــالــيــة». وقــــال بــهــذا الــخــصــوص 
إنــــه يـــدعـــو «كــــل مـــن يـــشـــاطـــره حلم 

إنـــقـــاذ لــيــبــيــا مـــن نـــيـــران الاحـــتـــراب 
والــفــوضــى، واســتــعــادة الاســتــقــرار 
والسلام، وجميع المؤمنين بالمشروع 
إلــى  الــجــامــع،  الــوطــنــي التصالحي 
الإقـــبـــال عــلــى الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
بالمسؤولية، التي تقتضيها خطورة 
المـــرحـــلـــة، ابــــتــــداء مـــن الـــتـــوجـــه إلــى 
مــكــاتــب مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات في 
مناطقكم ومدنكم لتسلم بطاقاتكم 
الــتــي لــن تتمكنوا من  الانــتــخــابــيــة، 
المشاركة واتخاذ القرار من دونها... 
فــهــي جـــواز عــبــوركــم إلـــى صناديق 
الاقــتــراع، نحو المشاركة فــي اتخاذ 
الـــقـــرار الــوطــنــي المــســتــقــل، لــتــعــزيــز 
حجم شرعية المؤسسات السياسية 
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي ســتــنــتــخــبــونــهــا 
للنهوض ببلادنا، وإعادة تأهيلها 
وإعمارها، واتخاذ ما تحتاج إليه 
مـــن قـــــرارات تــعــيــدهــا إلـــى مكانتها 

الأولــى بين الــدول»، معربا عن أمله 
فـــي أن تـــكـــون الاســـتـــجـــابـــة واســعــة 
والتفاعل إيجابيا وواعيا بمصلحة 

الوطن.
وارتفع إجمالي عدد المرشحين 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة إلــــــى ١٥ 
مرشحا، بعدما تقدم أمــس خمسة 
مـــرشـــحـــين دفــــعــــة واحـــــــــدة بـــــــأوراق 
تــــرشــــيــــحــــهــــم، مــــــن بـــيـــنـــهـــم أحـــمـــد 
معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق 

السابقة.
إلى ذلك، أكد السفير الأميركي 
لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعم 
الولايات المتحدة لما وصفه بموسم 
حـــقـــيـــقـــي لـــلـــحـــمـــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
«يـــســـمـــح لــلــيــبــيــين بـــالـــتـــعـــرف عــلــى 

المرشحين والقضايا المهمة».
وقـــــال نـــورلانـــد إنــــه نـــاقـــش مع 
موسى الكوني، نائب المنفي أمس 
في طرابلس، كيف يمكن للمجتمع 
الدولي أن يدعم بشكل أفضل جهود 
الــلــيــبــيــين لإجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات في 
٢٤ ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل. 
مــوضــحــا أنـــه أبــلــغ عــمــاد الــســايــح، 
رئــــيــــس مـــفـــوضـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات، 
مــواصــلــة الــولايــات المــتــحــدة دعمها 
جهود المفوضية لضمان أمن ونزاهة 
عملية التصويت، كجزء أساسي من 
الليبيين بتقرير  السماح للناخبين 

مستقبل البلد.
وبــدورهــا، قالت الأمــم المتحدة 
المـــرشـــحـــين  أهــــلــــيــــة  فــــــي  الـــــبـــــت  إن 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
«هـــــــو مــــــن صـــــلاحـــــيـــــات مـــفـــوضـــيـــة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات». فـــيـــمـــا قــــــال نـــائـــب 
المــتــحــدث بــاســم الأمـــين الــعــام للأمم 
المــــتــــحــــدة: «نــــحــــن نــــواصــــل دعــمــنــا 
لـــلـــســـلـــطـــات الـــلـــيـــبـــيـــة اســـــتـــــعـــــدادا 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقبلة، وبالنسبة للمرشحين فإن 
من صلاحيات مفوضية الانتخابات 
تــــقــــريــــر أهــــلــــيــــة المـــــرشـــــحـــــين، وفـــقـــا 

للقانون».

ليبيون يسجلون بياناتهم للحصول على بطاقة الناخب داخل المفوضية العليا للانتخابات في بنغازي (رويترز)



ميلانو: شوقي الريّس

لم يعد الهلع الذي سيطر على 
الدوائر الصحية أمام انفجار أرقام 
«كوفيد - ١٩»  الإصابات الجديدة بـ
مؤخراً مقصوراً على بلدان أوروبا 
الــشــرقــيــة والــوســطــى الــتــي تشهد 
أقسى الموجات الوبائية منذ بداية 
الجائحة، ولا القلق من العودة إلى 
تــدابــيــر الإقــفــال والــعــزل مقصوراً 
على ألمانيا والنمسا التي سارعت 
التام على غير  إلى فرض الحجر 
الملقحين الذين يشكلون أكثر من 
ثلث سكانها، فــي أول تدبير من 

نوعه في الدول الغربية.
حتى الــدول التي كانت تنعم 
لأيام خلت بأدنى معدلات انتشار 
الفيروس، وتستشرف بداية نهاية 
الــوبــائــي، مثل إيطاليا  الــكــابــوس 
وإســبــانــيــا والـــبـــرتـــغـــال ومــالــطــا، 
بــــــدأت بــــإنــــزال أشــــرعــــة الـــتـــفـــاؤل، 
والــتــحــضــيــر لــجــولــة جـــديـــدة من 
الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة والــقــيــود على 
بــــعــــد أن عــــــــادت أرقـــــــام  الــــتــــنــــقــــل، 
إلــى الارتفاع،  الإصــابــات اليومية 
وازداد عدد الحالات التي تستدعي 
الـــعـــلاج فـــي المــســتــشــفــى ووحــــدات 
الــعــنــايــة الــفــائــقــة فـــي كـــل الــفــئــات 

العمرية.
وفـــي حـــين تــــدرس الــســلــطــات 
الــصــحــيــة الأوروبـــيـــة حــزمــات من 
الإجـــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة لــفــرضــهــا 
تدريجياً، بــمــوازاة تفاقم المشهد 
الــــــوبــــــائــــــي الـــــــــــذي بـــــــــــدأت بـــعـــض 
المــنــظــومــات الــصــحــيــة تــعــانــي من 
وطــــأتــــه، يــنــصــب اهـــتـــمـــام دوائـــــر 
الــقــرار على الشرائح الاجتماعية 
التي لم تتناول اللقاح حتى الآن، 
إن بسبب من فئتها العمرية مثل 
الــتــلــقــيــح  لــرفــضــهــا  الأطـــــفـــــال، أو 
خـــشـــيـــة مـــــن أعـــــراضـــــه الـــثـــانـــويـــة 
المحتملة، أو لشكوك فــي فاعلية 
بـــأن  الــــلــــقــــاحــــات، أو لاعـــتـــقـــادهـــا 
الـــجـــائـــحـــة وبـــــرامـــــج مــكــافــحــتــهــا 
لــيــســت ســـوى أزمــــة مفتعلة تقف 
وراءها مصالح أمنية واقتصادية 

غير معلنة.
المـــــؤســـــســـــات  تـــــــواصـــــــل  وإذ 

الــصــحــيــة الأوروبـــيـــة، مــثــل وكــالــة 
الأدويــة ومركز مكافحة الأمــراض 
الــســاريــة والــوقــايــة منها والمكتب 
الإقــــــلــــــيــــــمــــــي لمـــــنـــــظـــــمـــــة الــــصــــحــــة 
الــعــالمــيــة، دعــواتــهــا وتوجيهاتها 
إلـــــــى الــــحــــكــــومــــات لــــــلإســــــراع فــي 
إطــــلاق حــمــلات إرشـــاديـــة واســعــة 
اللقاحات وضـــرورة  حــول أهمية 
القانونية  الدائرة  تناولها، تنكب 
في المفوضية الأوروبية منذ أيام 
الــتــي يمكن  على دراســـة التدابير 
اتــخــاذهــا بــهــدف «إجـــبـــار» الــذيــن 
يـــرفـــضـــون الـــلـــقـــاح عــلــى تــنــاولــه، 
خـــاصـــة أن الامـــتـــنـــاع عـــن تــنــاول 
اللقاح تصعب ملاحقته قانونياً، 
انــتــهــاك للقوانين  إذ لا يشكل أي 

المرعية في بلدان الاتحاد.
وكــــــانــــــت إيــــطــــالــــيــــا الـــــدولـــــة 
الأوروبية الأولــى، الوحيدة حتى 
اللقاح  الآن، التي فرضت إلزامية 
على جميع الموظفين والعمال في 
الــقــطــاعــين الـــخـــاص والــعــمــومــي، 
أفـــراد الطواقم  مــع تعليق رواتـــب 
اللقاح،  الصحية الذين يرفضون 
ومـــنـــعـــهـــم مــــن مـــــزاولـــــة نــشــاطــهــم 
المــهــنــي. وتــشــهــد المــــدن الإيــطــالــيــة 
مــــنــــذ نــــهــــايــــة الــــصــــيــــف المــــاضــــي 
احــتــجــاجــات ومـــظـــاهـــرات، غــالــبــاً 
ما تجنح إلى العنف في المواجهة 
مـــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، مـــا اضــطــر 
إلــى فــرض قيود  الــداخــلــيــة  وزارة 
صارمة على هذه المظاهرات بعد 
الــــصــــدامــــات الـــتـــي تــخــلــلــتــهــا بــين 
المتظاهرين والغالبية التي تؤيد 
اللقاحات، وتعد أن رفضها يشكل 
خطراً على الصحة العامة، ويهدد 
الملقحين، ويدفع البلاد إلى الإقفال 

والعزل مجدداً.
ويذكر أن المفوضية الأوروبية 
كـــانـــت قــــد أوصــــــت بــــالــــتــــدرج فــي 
الــلــقــاحــات  فـــرض  تطبيق تــدابــيــر 
المــعــاكــســة،  الـــفـــعـــل  خــشــيــة ردود 
وإذكـــــــاء الـــحـــركـــات الاحــتــجــاجــيــة 
الـــتـــي تـــأكـــد لــكــثــيــر مــــن الأجـــهـــزة 
الأمنية أن الحركات والتنظيمات 
الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة دخـــلـــت على 
خطها، وتسعى إلى استخدامها 

لتحقيق مآرب سياسية.

وفــيــمــا بــــدأت الــنــمــســا تشهد 
احـــتـــجـــاجـــات فــــي الأقـــالـــيـــم الــتــي 
فــــرضــــت الــــعــــزل الــــتــــام عـــلـــى غــيــر 
الملقحين فيها، عادت ألمانيا أمس 
لتحطم رقــمــاً قياسياً جــديــداً في 
عـــــدد الإصـــــابـــــات الـــيـــومـــيـــة الــتــي 
قاربت ٥٣ ألفاً منذ بداية الجائحة، 
وارتــــفــــع عــــدد الـــوفـــيـــات إلــــى ٢٩٤ 
فـــي الــســاعــات الأربـــــع والــعــشــريــن 
المــاضــيــة. ومـــن المــنــتــظــر أن تعلن 
الحكومة الألمانية عن حزمة جديدة 

مـــن الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة والــقــيــود 
الصارمة قبل نهاية هذا الأسبوع، 
بــأن التغطية اللقاحية في  علماً 
ألمـــانـــيـــا مـــا زالـــــت بـــين الأدنــــــى في 
الاتــحــاد الأوروبـــي، إذ لا تتجاوز 
٧٠ في المائة من مجموع السكان. 
ألمــانــيــا معضلة جــديــدة  وتـــواجـــه 
بـــعـــد ارتـــــفـــــاع نـــســـبـــة الإصـــــابـــــات 
الجديدة بين الأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بــين الخامسة والرابعة 
عشرة، التي تضاعف المعدل العام 

بــين الــســكــان، ولـــم يــعــد مستبعداً 
أن تــقــرر الــحــكــومــة فـــي الــســاعــات 
المــقــبــلــة إقـــفـــال المـــــــدارس لاحـــتـــواء 
هذه الظاهرة التي تضفي خطورة 
على المشهد الوبائي المتفاقم منذ 

أسابيع في ألمانيا.
وفـــــي إيـــطـــالـــيـــا، أعـــلـــن وزيــــر 
الصحة، روبرتو سبيرانزا، صباح 
أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، أن الــحــكــومــة 
بصدد الإعــلان عن تدبير بفرض 
تــــنــــاول الـــجـــرعـــة الإضـــافـــيـــة عــلــى 

الــطــواقــم الصحية الملزمين  أفـــراد 
أصلاً بتناول اللقاح شرطاً لمزاولة 
نــشــاطــهــم المــهــنــي، وقــــال إن مهلة 
صلاحية شهادة التلقيح (الجواز 
الأخضر) ستخفض من سنة إلى 
تسعة أشهر. وفيما عاد موضوع 
تــــدابــــيــــر الإقـــــفـــــال والــــقــــيــــود عــلــى 
التنقل إلى التجاذبات السياسية، 
رجحت مصادر أن تعلن الحكومة 
الإيطالية مطلع الشهر المقبل عن 
تمديد حالة الطوارئ لستة أشهر 

إضافية.
ومـــــــا يـــثـــيـــر قــــلــــق الـــســـلـــطـــات 
الــصــحــيــة الإيــطــالــيــة أن مـــا يــزيــد 
على ١٦٠٠ طبيب يرفضون تناول 
اللقاح اضطرت الحكومة لتعليق 
مــهــامــهــم يـــشـــاركـــون بــنــشــاط في 
حــــمــــلات الـــجـــمـــاعـــات المــنــاهــضــة 

للقاحات وفرض إلزاميتها.
وأفـــــــادت دراســــــة عــلــمــيــة هي 
الأولـــــى مـــن نــوعــهــا فـــي إيــطــالــيــا، 
حول تأثير اللقاحات على المشهد 
إلــى  الــتــلــقــيــح أدى  الـــوبـــائـــي، أن 
خــفــض عــــدد الـــوفـــيـــات بــمــا يــزيــد 
عـــلـــى اثــــنــــي عـــشـــر ألــــــف ضــحــيــة، 
فـــضـــلاً عـــن تــخــفــيــف الـــعـــبء على 
المـــنـــظـــومـــة الـــصـــحـــيـــة، بـــمـــا ســمــح 
لها باستئناف بــرامــج العمليات 
الجراحية التي كانت معلقة خلال 
الجائحة. وأكدت الدراسة أيضاً أن 
المناعة الجماعية (مناعة القطيع) 
لـــن تــتــحــقــق قــبــل تــلــقــيــح الأطـــفـــال 
وبــلــوغ تغطية لا تقل عــن ٩٠ في 

المائة من مجموع السكان.
إلــى جانب ذلــك، أفــاد التقرير 
الوبائي الأخير الصادر عن منظمة 
الصحة العالمية بأن أوروبا كانت 
الـــــقـــــارة الــــوحــــيــــدة الــــتــــي ســجــلــت 
ارتــفــاعــاً فـــي عـــدد الــوفــيــات خــلال 
الفائت، بلغ ٥ في المائة  الأســبــوع 
قياساً بالذي سبقه، فيما تراجع 
عدد الوفيات في القارة الأميركية 
بنسبة ٣ فــي المــائــة، كما انخفض 
بنسبة ٥ في المائة في إقليم المحيط 
الهادئ الذي يشمل الصين، بينما 
بــلــغــت نــســبــة الانـــخـــفـــاض ١٤ في 
المــائــة فــي إقليم المــتــوســط، و٣ في 

المائة في أفريقيا.
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نصيحة فرنسية بالعمل من المنزل
باريس: «الشرق الأوسط»

قـــال جـــان فــرنــســوا دلــفــريــســي، 
كــــبــــيــــر المـــــســـــتـــــشـــــاريـــــن الـــعـــلـــمـــيـــين 
إنــه لا يمكنه  للحكومة الفرنسية، 
اســتــبــعــاد أن تــطــلــب الــحــكــومــة من 
الــشــركــات مـــرة أخــــرى الــتــوســع في 
العمل مــن المــنــزل مــع ارتــفــاع حــالات 
«كوفيد - ١٩» في فرنسا. الإصابة بـ
وقــــــــــــــــال دلـــــــفـــــــريـــــــســـــــي، أمـــــــس 
(الأربــعــاء)، لإذاعــة «فرانس إنتير»؛ 
رداً عــــلــــى ســـــــــؤال عــــمــــا إذا كـــانـــت 
الحكومة قد توصي أصحاب الأعمال 
مرة أخرى بأن يعمل موظفوهم من 
المنزل «نعم في الأغلب... العمل من 
المنزل إحدى الأدوات المتاحة لدينا».

واســـتـــخـــدمـــت الـــحـــكـــومـــات في 
مــخــتــلــف أرجــــــاء الــعــالــم الــعــمــل من 
المــــنــــزل ســـبـــيـــلاً لــلــحــد مــــن انــتــشــار 
فيروس كورونا، على الرغم من أن 
الــعــمــل مــن المــنــزل أثـــر عــلــى النشاط 
الاقتصادي بسبب تواجد أعداد أقل 
من الناس في المتاجر والشركات في 
المناطق التجارية، وفق «رويترز». 

الــصــحــة الفرنسية  وســجــلــت وزارة 
١٩٧٧٨ حالة إصابة جديدة، أول من 
أمــس (الــثــلاثــاء)، وهــي أعلى زيــادة 
في ٢٤ ساعة منذ ٢٥ أغسطس (آب) 
ليصل إجمالي الإصــابــات منذ بدء 
الجائحة ٧٫٣١ مليون إصابة. ويبلغ 

عدد الوفيات ٩١٣٤٥ وفاة.
إلــــــى ذلـــــــك، قــــالــــت الأكـــاديـــمـــيـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة لـــلـــطـــب، الأربـــــــعـــــــاء، إن 
«كوفيد - ١٩» لا  اللقاحات المضادة لـ
يجب أن تعطى لجميع الأطفال، بل 
إلــى البعض منهم فقط، في موقف 
معتدل وســط الــجــدل المــتــزايــد حول 
الموضوع. وتوصي الأكاديمية، التي 
تُعتبر آراؤها استشارية، «بتوسيع 
نـــطـــاق الــتــحــصــين ضــــد (كـــوفـــيـــد – 
١٩) عــن طــريــق الــلــقــاح (مـــن فــايــزر- 
بايونتك) للأطفال المعرّضين لخطر 
الإصـــابـــة بــأشــكــال خــطــيــرة بسبب 
أمـــــــراض مـــصـــاحـــبـــة، بـــغـــض الــنــظــر 
عن أعمارهم، وكذلك للأطفال الذين 
يخالطونهم في كنف العائلة وفي 
المــدرســة»، بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.

إدارة بايدن تشتري ١٠ ملايين قرص لمحاصرة الوباء

«كوفيد» في ٩٥ دولة «فايزر» تنتظر موافقة لتطلق علاجاً لـ
واشنطن: هبة القدسي

تنتظر شركة فايزر الحصول 
على موافقة إدارة الغذاء والدواء 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى عــلاجــهــا لمــرض 
فــــي ٩٥  لــتــطــلــقــه  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
دولة، فيما تخطط إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن لـــشـــراء ١٠ 
مـــلايـــين قـــــرص مــــن هـــــذا الـــعـــلاج، 
وتــوفــيــره للمصابين بالفيروس 
داخل الولايات المتحدة، والبلدان 
الفقيرة التي تعاني ارتفاعاً في 

معدلات الإصابات بالفيروس.
وفـــــــي حـــــين يــــتــــوقــــع صـــــدور 
المـــوافـــقـــة الأســـبـــوع المــقــبــل، قــالــت 
فـــايـــزر إن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
الــتــزمــت بــالــفــعــل بـــشـــراء حــوالــي 
٣٫١ مـــلـــيـــون قـــــرص مــــن «مـــيـــرك» 
مــقــابــل ٢٫٢ مــلــيــار دولار تقريباً، 
الـــغـــذاء  افــــتــــراض أن إدارة  عـــلـــى 
والدواء الأميركية ستصادق على 
العقار في اجتماعها المقرر في ٣٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
الـــجـــديـــدة تسمي  والـــحـــبـــوب 

إنــتــاج فــايــزر،  «باكسلوفيد» مــن 
وهـــــي جــــرعــــات تــســتــمــر لــخــمــســة 
أيام كعلاج يسهل تناوله ويحسن 
مــــن صـــحـــة المــــصــــاب بــالــفــيــروس 
الـــذهـــاب  إلـــــى  الـــحـــاجـــة  مــــن دون 
إلــــى المــســتــشــفــى. كــمــا تــعــمــل كل 
مـــن شــركــتــي مــيــريــك وريـــــدج بــاك 
بايوثيرابيوتك على إنتاج دواء 

مماثل.
فــايــزر على اتفاقية  ووافــقــت 
مــــشــــاركــــة الـــتـــرخـــيـــص الــــتــــي مــن 
شأنها أن تسمح بتصنيع العلاج 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم وبيعه 
أقــل في البلدان الفقيرة.  بأسعار 
وهـــــو اتــــفــــاق تـــقـــول الـــشـــركـــة إنـــه 
يــمــكــن أن يــمــنــح أكــثــر مـــن نصف 
سكان العالم إمكانية الوصول إلى 
الــعــلاج، علماً بــأن فــايــزر رفضت 
مــنــح الـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة إمــكــانــيــة 
الوصول إلى صيغة لقاح فيروس 
كــــــورونــــــا تـــحـــت دعــــــــوى المــلــكــيــة 
الـــفـــكـــريـــة. وأعـــلـــنـــت فــــايــــزر أمـــس 
أنــهــا ستسمح ببيع  (الأربـــعـــاء)، 
نسخ عامة من الحبوب المضادة 

للفيروسات في ٩٥ دولة.
وقــــــال تـــشـــارلـــز غــــــور، المـــديـــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة بـــــــــراءات 
اخــتــراع الأدويــــة، وهــي مجموعة 
غير ربحية تدعمها الأمم المتحدة 
لــتــســهــيــل الــــوصــــول الـــعـــالمـــي إلــى 
الأدويــــــــة المـــنـــقـــذة لـــلـــحـــيـــاة: «هــــذا 
الــتــرخــيــص مــهــم لــلــغــايــة لأن هــذا 
الـــــــدواء الـــفـــمـــوي مــنــاســب بشكل 
خــــــــــاص لـــــلـــــبـــــلـــــدان المـــنـــخـــفـــضـــة 
والمـــتـــوســـطـــة الــــدخــــل ويـــمـــكـــن أن 
يلعب دوراً مهماً في إنقاذ الأرواح، 
والمــســاهــمــة فــي الــجــهــود العالمية 

لمكافحة الوباء».
ويـــقـــول مـــســـؤولـــون إن هــذه 
الخطوة تكلف ٥ مليارات دولار، 
وســــتــــســــاعــــد فـــــي تـــغـــيـــيـــر مـــســـار 
جائحة الفيروس عن طريق الحد 
من الأمراض الشديدة والوفيات.

ويـــــــــرى مــــســــاعــــدو الـــرئـــيـــس 
بـــايـــدن أن الـــعـــلاج بــالــحــبــوب من 
كـــوفـــيـــد ١٩ ســيــغــيــر مــــن قـــواعـــد 
الــلــعــبــة لــلــمــســاعــدة فــي اســتــعــادة 
الإحـــــــــســـــــــاس بــــــــعــــــــودة الـــــحـــــيـــــاة 

الـــطـــبـــيـــعـــيـــة مـــــع حــــلــــول الــــذكــــرى 
السنوية الثانية للوباء، ويتوقون 
لإضافتهما إلى مجموعة صغيرة 
مـــــــن الـــــــعـــــــلاجـــــــات لــــلأمــــيــــركــــيــــين 
المصابين بفيروس كورونا. يأتي 
التقدم في العلاج مع تزايد حالات 
الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا في 
أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة، 
مما أثـــار مــخــاوف بــين مسؤولي 
الصحة الــعــامــة مــن أن الــبــلاد قد 
تعاني مــن شتاء قــاسٍ مــع فرص 
تــزايــد الـــعـــدوي بــالــفــيــروس. وقــد 
ارتفع متوسط الحالات الجديدة 
اليومية لكوفيد ١٩ لحوالي ١٠٠ 
ألــــف حــالــة بــنــســبــة ١٨ فـــي المــائــة 

للأسبوع الماضي.
وتــتــخــوف الإدارة الأميركية 
من ارتفاع حالات الإصابات وعدم 
حصول ٣٠ في المائة من البالغين 
على اللقاحات بشكل كامل، يقول 
الـــصـــحـــة إن الــحــبــوب  مـــســـؤولـــو 
ستساعد في ترويض الوباء عن 
طريق إحباط الآثار الأكثر ضرراً 

للفيروس.

باحثون وجدوا أنها تتعرف على متغير «دلتا»

الخلايا المناعية ضد «كورونا» تظل مرتفعة بعد ٦ أشهر من التطعيم
القاهرة: حازم بدر

تــقــدم دراســـــة حــديــثــة أجــراهــا 
بـــاحـــثـــو جـــامـــعـــة جــــونــــز هــوبــكــنــز 
الأمــيــركــيــة، دلــيــلاً عــلــى أن الخلايا 
المناعية، المعروفة باسم «الخلايا 
الليمفاوية التائية»، أو مــا يعرف 
«الخلايا التائية المساعدة»، التي  بـ
ينتجها الأشخاص الذين تلقوا أياً 
مــن لقاحات «الــرنــا مــرســال» أو ما 
«مرسال الحمض النووي  يعرف بـ
الريبوزي»، استمرت ٦ أشهر بعد 
الــتــطــعــيــم بــمــســتــويــات منخفضة 
قــلــيــلاً عــن مــعــدلــهــا بــعــد أســبــوعــين 

من التطعيم.
ووجـــــــد الـــبـــاحـــثـــون أيــــضــــاً أن 
الـــخـــلايـــا الـــتـــائـــيـــة الـــتـــي درســـوهـــا 
تـــتـــعـــرف عـــلـــى مــتــغــيــر «دلــــتــــا» مــن 
فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، وهــو 
المتغير السائد حالياً في الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة، ويـــــســـــبـــــب المـــــــزيـــــــد مـــن 
الإصـــابـــات ويــنــتــشــر بــشــكــل أســـرع 
مـــن الأشـــكـــال الــســابــقــة لــلــفــيــروس، 
لــلــمــراكــز الأمــيــركــيــة لمكافحة  وفــقــاً 

الأمراض والوقاية منها.
وأشارت الأبحاث السابقة إلى 

المــنــاعــيــة الخلطية،  أن الاســتــجــابــة 
حـــــيـــــث يــــــقــــــوم الـــــجـــــهـــــاز المــــنــــاعــــي 
بتدوير الأجــســام المــضــادة المعادلة 
للفيروسات، يمكن أن تتراجع بعد 
ســتــة أشـــهـــر مـــن الــتــطــعــيــم، بينما 
تـــشـــيـــر الــــــدراســــــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي 
نشرت في العدد الأخير من دورية 
«كلينكال إنفيكشن ديــزيــس»، إلى 
الــخــلــويــة، حيث يهاجم  المــنــاعــة  أن 
الــجــهــاز المــنــاعــي الــخــلايــا المــصــابــة 

مباشرة، تظل قوية.
الــدراســة  ويــقــول كبير مؤلفي 
جــويــل بلانكسون، الأســتــاذ بكلية 
الــطــب بجامعة جــونــز هوبكنز في 
تــقــريــر نـــشـــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
للجامعة، أول من أمس: «استمرار 
التائية  الــلــيــمــفــاويــة  الــخــلايــا  هـــذه 
الــنــاتــجــة عـــن الـــلـــقـــاح، إلــــى جــانــب 
حقيقة أنها نشطة ضد متغير دلتا، 
له آثار مهمة لتوجيه تطوير لقاح 
كوفيد – ١٩، وتحديد الحاجة إلى 

معززات اللقاح في المستقبل».
الليمفاوية  الخلايا  وتحصل 
الــتــائــيــة (T + CD٤) عــلــى اســمــهــا 
المـــســـتـــعـــار الـــــــذي يـــفـــضـــل الــبــعــض 
استخدامه وهــو «الــخــلايــا التائية 

المــــســــاعــــدة»، لأنـــهـــا تـــســـاعـــد نــوعــاً 
آخــــر مـــن خـــلايـــا الـــجـــهـــاز المــنــاعــي، 
وهـــو الــخــلــيــة الــلــيــمــفــاويــة B، على 
الاستجابة للبروتينات السطحية 
المـــــــوجـــــــودة فــي   - المــــســــتــــضــــدات   -
الــفــيــروســات مثل فــيــروس كــورونــا 
المستجد، ويتم تنشيطها بواسطة 
الــــخــــلايــــا الـــلـــيـــمـــفـــاويـــة، وتــصــبــح 
البائية غير الناضجة إما  الخلايا 
خلايا بلازما تنتج أجساماً مضادة 
لتمييز الخلايا المصابة للتخلص 
مـــنـــهـــا مــــــن الــــجــــســــم وإمـــــــــا خـــلايـــا 
الــــذاكــــرة الـــتـــي «تـــتـــذكـــر» الــتــركــيــب 
الـــحـــيـــوي للمستضد  الــكــيــمــيــائــي 
مــن أجــل استجابة أســـرع للعدوى 
أن تكون  لــذلــك يمكن  المستقبلية. 
اســـتـــجـــابـــة الــــخــــلايــــا الــلــيــمــفــاويــة 
الــــتــــائــــيــــة بـــمـــثـــابـــة مــــقــــيــــاس لمــــدى 
اســتــجــابــة الــجــهــاز المــنــاعــي للقاح 

وإنتاج مناعة خلطية.
اللقاح  إلــى فاعلية  وللوصول 
فــــي إنــــتــــاج هـــــذه الــــخــــلايــــا، حــصــل 
الـــدم من  بلانكسون وزمـــلاؤه على 
١٥ مشاركاً في الــدراســة (١٠ رجال 
وخـــمـــس نـــســـاء) ثــــلاث مــــــرات: قبل 
التطعيم، بين ٧ و١٤ يوماً بعد جرعة 

فــايــزر/ بيونتك أو موديرنا  لــقــاح 
الــثــانــيــة، و٦ أشــهــر بــعــد التطعيم، 
وكـــان مــتــوســط عــمــر المــشــاركــين ٤١ 
عاماً، ولم يكن لدى أي منهم دليل 

على الإصابة السابقة بالفيروس.
ووجد بلانكسون وزمــلاؤه أن 
عدد الخلايا التائية المساعدة التي 
تتعرف على بروتينات الفيروس 
كان منخفضاً للغاية قبل التطعيم 
بمتوسط ٢٫٧ وحـــدة، وارتــفــع إلى 
مــتــوســط ٢٣٧ وحـــدة بــعــد ٦ أشهر 
مــــن الـــتـــطـــعـــيـــم، ونـــظـــر الـــبـــاحـــثـــون 
أيضاً بعد ستة أشهر من التطعيم 
في قدرة الخلايا على التعرف على 
بروتين «سبايك» الخاص بمتغير 
دلــتــا مــن الــفــيــروس، واكــتــشــفــوا أن 
عــدد الخلايا التائية التي تتعرف 
الــبــروتــين لا يختلف اختلافاً  على 
كبيراً عن الخلايا التائية المتوافقة 
مــــــع بــــــروتــــــين ســـــلالـــــة الــــفــــيــــروس 

الأصلية.
كــــانــــت  الـــــــــدراســـــــــة  ورغـــــــــــم أن 
محدودة بسبب قلة عدد المشاركين، 
أنــهــا تحدد  فــإن بلانكسون يشعر 
المــجــالات الــتــي تستحق مــزيــداً من 

البحث.

السلطات الصحية تدرس حزمات من الإجراءات لفرضها تدريجياً

أوروبا تعلن «الحرب» على غير المحصنين ضد «كورونا»

ميركل: وضع الجائحة 
مأساوي في ألمانيا

برلين: «الشرق الأوسط»

وصـــفـــت المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل أمس (الأربعاء) وضع 
جائحة كوفيد - ١٩ في ألمانيا بأنه 
مـــأســـاوي داعـــيـــة إلــــى المــضــي قــدمــا 
فـــي إعـــطـــاء الـــجـــرعـــات المــــعــــززة من 
الــلــقــاحــات بــوتــيــرة أســـرع ونــاشــدت 
المـــتـــشـــكـــكـــين فــــي الـــتـــطـــعـــيـــم تــغــيــيــر 
ألمـــانـــيـــا ٥٢٨٢٦  آرائـــــهـــــم. وســـجـــلـــت 
إصابة جديدة أمس، وهو ما يعتبر 
قفزة بمقدار الثلث مقارنة بالأسبوع 
المــاضــي، لتبلغ الإصــابــات اليومية 
رقـــمـــا قــيــاســيــا آخـــــر. بــيــنــمــا تــوفــي 
٢٩٤ شخصا، ليرتفع الإجمالي إلى 

٩٨٢٧٤، وفق رويترز.
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــــشــــدد فــيــه 
الموجة الرابعة من الجائحة قبضتها 
على أوروبا، قالت ميركل في مؤتمر 

المــدن الألمانية «لم  لــرؤســاء بلديات 
يفت الأوان بعد لأخذ الجرعة الأولى 
الــلــقــاح... الذين يحصلون على  من 
اللقاح يحمون أنفسهم والآخرين. 
المـــخـــرج الــوحــيــد مـــن الــجــائــحــة هو 
تـــطـــعـــيـــم عــــــدد كــــــاف مـــــن الـــــنـــــاس». 
وأضافت ميركل، التي تحكم بصفة 
مـــؤقـــتـــة فـــيـــمـــا تــــجــــري مـــفـــاوضـــات 
لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة ائـــتـــلافـــيـــة بــعــد 
الانتخابات التي جرت في سبتمبر 
(أيـــلـــول)، أن هــنــاك حــاجــة إلـــى بــذل 
جهد وطني لبدء التوزيع الشامل 
لجرعات معززة. ولم يحصل سوى 
٦٨ بــالمــائــة مــن مــواطــنــي أكــثــر دول 
أوروبــا سكانا على اللقاح بالكامل 
وهو ما يقل عن المتوسط في أوروبا 
الغربية بسبب الإحجام تقليديا عن 
التطعيمات، بينما تلقى خمسة في 
المائة فقط من السكان جرعة معززة.



أنــهــا ستواصل  أعلنت تركيا 
أعــمــال التنقيب عــن النفط والــغــاز 
في شرق البحر المتوسط، وستزيد 
عدد سفننها ولن تخشى أحداً، في 
الــوقــت الـــذي رفــضــت فــيــه الــيــونــان 
تــهــديــداتــهــا بـــشـــأن مــلــف الــهــجــرة 
والــلاجــئــين. وقــال الرئيس التركي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان إنــــــه تــمــت 
إضافة سفينة جديدة إلى أسطول 
بلاده للتنقيب عن الطاقة، ليرتفع 
العدد إلــى ٤ سفن، مشيراً إلــى أنه 
مــنــذ عـــام ٢٠١٨ اســتــطــاع أســطــول 
التنقيب التركي حفر ١٤ بئراً في 
أعــــمــــاق الــــبــــحــــار، بـــواســـطـــة ســفــن 
التنقيب الثلاث التي يمتلكها منذ 

.٢٠١٠
وأضـــــاف إردوغـــــــان، فـــي كلمة 
أمــام اجتماع المجموعة البرلمانية 
لحزب العدالة والتنمية الحاكم في 
البرلمان أمس (الأربعاء)، أنه خلال 
الأعــــوام الأخــيــرة زادت المــســوحــات 
السيزمية ثنائية وثلاثية الأبعاد 
فـــي الــبــحــريــن المــتــوســط والأســـــود 
٦ - ٧ مــــرات، مــشــيــراً إلـــى اســتــمــرار 
الأعـــمـــال بــكــل زخــمــهــا لاســتــخــراج 
الـــذي اكتشفته تركيا  الــغــاز  ونــقــل 

في البحر الأسود.
وأكــد أن تركيا تواصل أعمال 
الـــبـــحـــث والــتــنــقــيــب فــــي الــبــحــريــن 
المـــتـــوســـط والأســــــــود عـــبـــر ٣ ســفــن 
للتنقيب العميق، واثنتين للمسح 
الــســيــزمــي، وأن ســفــيــنــة التنقيب 
الـــرابـــعـــة انـــضـــمـــت إلـــــى الأســـطـــول 
الــتــركــي، وهـــي مــن الــجــيــل السابع 
الـــــذي يــتــمــتــع بـــأحـــدث الــتــقــنــيــات، 
لافــتــاً إلـــى وجـــود ٥ ســفــن فــقــط من 
هــذا الــنــوع فــي الــعــالــم، حيث يبلغ 
طولها ٢٣٨ متراً وعرضها ٤٢ متراً، 

وهي قــادرة على التنقيب بعمق ٣ 
آلاف و٦٦٥ متراً.

وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال فــؤاد 
أوكـــطـــاي، نــائــب الــرئــيــس الــتــركــي، 
إن بــــلاده «لا تــخــشــى أحـــــداً»، ولــن 
تتوانى عــن مواصلة التنقيب عن 
الــنــفــط والـــغـــاز فـــي المـــيـــاه المــتــنــازع 
عليها التي كانت مصدر توتر بين 

تركيا واليونان وقبرص.
ووجه أوكطاي، خلال مشاركته 
ليل الثلاثاء - الأربعاء في احتفال 
بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين 
لإعلان استقلال القبارصة الأتراك، 
تهديداً إلى أطراف لم يسمها، قائلاً: 
«نحن لا نخشى أحداً... أولئك الذين 
يــريــدون مــغــامــرة فــي شـــرق البحر 

المتوسط سيتلقون رداً».
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات نــائــب 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي بــعــدمــا أعــلــنــت 
الـــقـــبـــرصـــيـــة أن شــركــة  الـــحـــكـــومـــة 
«إكسون موبيل»، وشريكتها «قطر 
للبترول»، سوف تستأنفان أعمال 
الحفر في غضون أسابيع قليلة في 
منطقة جنوب غربي قبرص، حيث 
حصلتا على تصريح بالتنقيب 
عن النفط والغاز. كما سيستأنف 
تــحــالــف شـــركـــات يــضــم «تـــوتـــال» 
الـــفـــرنـــســـيـــة و«إيـــــنـــــي» الإيـــطـــالـــيـــة 
الــحــفــر قــبــالــة الــســاحــل الــجــنــوبــي 
لــقــبــرص خـــلال الــنــصــف الأول من 

العام المقبل.

وأثارت تركيا أزمة مع الاتحاد 
الأوروبـــــــي، صــيــف الـــعـــام المــاضــي، 
بسبب أعمال تنقيب قبالة سواحل 
الــيــونــان وقــبــرص فــي شــرق البحر 
المتوسط. ولوح الاتحاد بتصعيد 
عــقــوبــات رمــزيــة كــان فرضها على 
تركيا بسبب أعمال التنقيب التي 

«غير القانونية» ضمن  وصفها بـ
المــــنــــاطــــق الاقــــتــــصــــاديــــة لــلــبــلــديــن 
الــــعــــضــــويــــن بـــــــه، بـــيـــنـــمـــا تــتــمــســك 
تركيا بأن تلك المناطق تقع ضمن 
مــا يــســمــى «الـــجـــرف الـــقـــاري» لها، 
فـــي الشطر  لــلــقــبــارصــة  وتـــقـــول إن 
الــشــمــالــي مـــن قـــبـــرص حــقــوقــاً في 

ثروات المنطقة.
واتــهــم وزيـــر الــدفــاع التركي، 
خلوصي أكار، اليونان بممارسة 
«تـــصـــرفـــات جـــــائـــــرة»، ســــــواء فــي 
المــتــوســط أو  منطقة شــرق البحر 
فـــي بــحــر إيـــجـــه، قـــائـــلاً إن بـــلاده 
سترد بالدبلوماسية وفي الميدان 

عــــلــــى مـــــمـــــارســـــات أثــــيــــنــــا «غـــيـــر 
القانونية». وأكــد أن بــلاده قــادرة 
عــلــى حــمــايــة حــقــوقــهــا، موضحاً: 
«عـــازمـــون وقـــــادرون عــلــى حماية 
حـــقـــوق ومـــصـــالـــح كـــل مـــن تــركــيــا 
وجمهورية شمال قبرص التركية 
(غير المعترف بها دولياً) في إيجه 

وشرق المتوسط».
وأشــــــار أكــــــار، فـــي كــلــمــة أمـــام 
البرلمان التركي أول من أمــس، إلى 
أن تركيا عـــادة مــا تطلق «دعـــوات 
صادقة للحوار» مع اليونان، لكن 
الأخـــيـــرة تـــحـــاول تــصــويــر نفسها 
عـــلـــى أنــــهــــا «ضــــحــــيــــة» مـــــن خـــلال 
تشويه الحقائق وتغطية أفعالها 
«غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة» اعـــتـــمـــاداً عــلــى 
عــضــويــتــهــا بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
وتــشــكــيــل تــحــالــفــات مـــع عــــدد من 

الدول.
واتهم الوزير التركي اليونان 
بــمــواصــلــة صـــد المــهــاجــريــن «دون 
رحــــــــمــــــــة»، بـــــمـــــن فــــيــــهــــم الــــنــــســــاء 
والأطـــــفـــــال، وبـــأنـــهـــا تــدفــعــهــم إلــى 
المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الــتــركــيــة، مشيراً 
إلــــى أن بـــــلاده تــنــتــظــر قـــــدوم وفــد 
أنــقــرة لحضور جولة  إلــى  يوناني 
رابعة من الاجتماعات بشأن تدابير 
الثقة التي تُعقد تحت رعاية  بناء 
«الــنــاتــو». وأكــد أن تركيا لا تشكل 
تـــهـــديـــداً لأحــــــد، بــــل عـــلـــى الــعــكــس 
هي «حليف قــوي فعال موثوق به 

للأصدقاء والشركاء».
واتــــهــــمــــت الـــــيـــــونـــــان، مــــــــراراً، 
جارتها تركيا باستفزازها، سواء 
عبر ملف الهجرة أو التنقيب عن 
المـــتـــنـــازع عليها  الـــغـــاز والـــحـــقـــوق 
إلــى جانب  شــرق البحر المتوسط، 
الانــتــهــاكــات المــتــعــلــقــة بــالــجــزر في 

بحر إيجه، وملف قبرص.
وقال رئيس الوزراء اليوناني، 
كــيــريــاكــوس مــيــتــســوتــاكــيــس، في 
تصريحات أمــس، إن تركيا تهدد 
بفتح البوابات للسماح للمهاجرين 
بـــالـــوصـــول المــجــانــي إلــــى أوروبـــــا، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه تــم وضـــع الجيش 
اليوناني في حالة تأهب قصوى، 
مـــحـــذراً تــركــيــا مـــن فــتــح الــبــوابــات 
لــلــســمــاح لــلــمــهــاجــريــن بــالــوصــول 

إلى أوروبا.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
الــدفــاع التركية أن اجتماعاً  وزارة 
عــســكــريــاً عــقــد بـــين وفـــديـــن تــركــي 
وأمــــيــــركــــي «فـــــي أجـــــــواء إيــجــابــيــة 
بــــنــــاءة، وتــــنــــاول قـــضـــايـــا ثــنــائــيــة 
وإقــلــيــمــيــة». وذكـــــرت الـــــــوزارة، في 
بــيــان أمـــس، أنــهــا عــقــدت «اجــتــمــاع 
مجموعة الدفاع رفيع المستوى» مع 
نظيرتها الأميركية فــي العاصمة 

الأميركية واشنطن.
وأشارت، وفقاً لما نقلته وكالة 
«الأنــــــــاضــــــــول» الــــتــــركــــيــــة، إلــــــى أن 
الاجتماع جرى في أجواء إيجابية 
بــــنــــاءة، وتــــبــــادل خـــلالـــه الــــوفــــدان 
الــعــســكــريــان وجــهــات الــنــظــر حــول 
قــضــايــا الــــدفــــاع والأمــــــن الــثــنــائــيــة 
والإقليمية. وأضافت أن الجانبين 
التالي  اتفقا على إجــراء الاجتماع 
للمجموعة في تركيا، دون تقديم 

تفاصيل حول موعده.
الــجــانــبــان محادثات  ويــجــري 
عسكرية تتعلق بــأمــور مــن بينها 
سعي تركيا للحصول على طائرات 
«إف - ١٦» الأميركية، الأمر الذي قد 
يقود إلى حل الخلاف بين الدولتين 
العضوين في حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) بعد تعليق الولايات المتحدة 
لطلب تــركــيــا لــشــراء طـــائـــرات «إف 

-٣٥» الأكثر تطوراً.
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الكرملين يرحب وبولندا لا تعتبر محادثة ميركل مع لوكاشينكو «خطوة جيدة»

بوادر لحل الأزمة الحدودية بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي
موسكو - مينسك: «الشرق الأوسط»

رحّـــــب الـــكـــرمـــلـــين، الأربــــعــــاء، 
بـــــــــإقـــــــــامـــــــــة تـــــــــــواصـــــــــــل مـــــبـــــاشـــــر 
بــــــــــين مــــــــســــــــؤولــــــــين أوروبــــــــــيــــــــــين 
وبيلاروسيين لمحاولة حــلّ أزمــة 
المهاجرين على الحدود البولندية 
- الــبــيــلاروســيــة. وقــــال المــتــحــدث 
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
«هــــنــــاك تــــبــــادل لـــوجـــهـــات الــنــظــر 
لحلحلة الوضع، ومن المهم جداً أن 
تواصلاً مباشراً أقيم». وتحدثت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
والرئيس البيلاروسي ألكسندر 
لــــوكــــاشــــيــــنــــكــــو عـــــبـــــر الـــــهـــــاتـــــف، 
وكذلك تحدث مسؤول السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
جوزيب بوريل مع وزير خارجية 
بيلاروسيا فلاديمير ماكي. كما 
أجــــرى مـــاكـــرون، الاثـــنـــين، مكالمة 
هــاتــفــيــة طــويــلــة مـــع بــوتــين حــول 
الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا 
في حل النزاع. وتحدث بوتين إلى 

لوكاشينكو الثلاثاء.
وانــتــقــدت بــولــنــدا مــحــاولات 
الـــــــوســـــــاطـــــــة الـــــــتـــــــي تـــــــقـــــــوم بـــهـــا 
المـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة المــنــتــهــيــة 
ولايتها أنجيلا ميركل والرئيس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون في  الفرنسي 
الأزمــة المتعلقة بالمهاجرين على 
الحدود البولندية - البيلاروسية. 
وقـــــال المــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
الـــبـــولـــنـــديـــة، بـــيـــوتـــر مــــولــــر، فــي 
تصريحات لمحطة «تــي فــي بي» 
الــــعــــامــــة، أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، إنـــه 

تـــم إبـــــلاغ الــحــكــومــة فـــي وارســــو 
مسبقاً بمكالمة ميركل مــع حاكم 
بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو. 
وذكر مولر، أنه شخصياً تعجب 
مـــن المـــحـــادثـــة مـــع لــوكــاشــيــنــكــو؛ 
لأنـــهـــا تـــعـــدّ «بـــطـــريـــقـــة مــــا قـــبـــولاً 
بــــانــــتــــخــــابــــه»، وأضـــــــــــاف «أفــــهــــم 
الوضع، لكنني أعتقد أنها ليست 
خــطــوة جــيــدة». وكــانــت هــذه أول 
محادثة لها مع حاكم بيلاروسيا 
مــــنــــذ الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة 
المـــثـــيـــرة لــلــجــدل فـــي ٩ أغــســطــس 
(آب)  ٢٠٢٠. ولا يعترف الاتحاد 
الأوروبــــي بلوكاشينكو رئيساً؛ 
وذلــك على خلفية مــزاعــم واسعة 
النطاق بالتزوير في الانتخابات 
وتصدي قوات الأمن البيلاروسية 
للمتظاهرين السلميين والمجتمع 

المدني.
هــــــذه المــــحــــادثــــات المـــبـــاشـــرة 
الــتــي كــــان الــكــرمــلــين دعــــا إلــيــهــا، 
تأتي في وقت قلّص الأوروبيون 
إلــــى الـــحـــدّ الأدنـــــى الـــتـــواصـــل مع 
مــيــنــســك بــســبــب قــمــع الــســلــطــات 
البيلاروسية اعــتــبــاراً مــن صيف 
الــــــعــــــام ٢٠٢٠ حـــــركـــــة احـــتـــجـــاج 
واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق. ولــــــم تــعــتــرف 
الــدول الأوروبــيــة بإعادة انتخاب 
لوكاشينكو العام الماضي، وتبنت 

عقوبات ضدّ نظامه.
ويعتبر الاتــحــاد الأوروبــــي، 
أن مينسك هــي الــتــي دبّـــرت أزمــة 
الـــحـــالـــيـــة رداً عــلــى  المــــهــــاجــــريــــن 
الـــعـــقـــوبـــات، مــشــجّــعــة مــهــاجــريــن 
الــقــدوم  إلـــى  معظمهم عــراقــيــون، 

إلـــى بــيــلاروســيــا لــعــبــور الــحــدود 
إلـــى بــولــنــدا. ونــفــى لوكاشينكو 
هــذه الاتهامات. كما انتقد زعيم 
الكتلة البرلمانية لحزب القانون 
والعدالة الحاكم في بولندا، ريزارد 
تيرليكي، خطوة ميركل، وقال في 
تصريحات لمحطة «راديو بلاس» 

الإذاعـــيـــة «بــهــذه الــطــريــقــة انكسر 
الـــتـــضـــامـــن الأوروبـــــــــــــي... لـــكـــن لا 
ينبغي التعجب للغاية من أن أكبر 
دولـــة فــي أوروبــــا تــرعــى أهــدافــهــا 
الــوطــنــيــة الـــخـــاصـــة»، مــضــيــفــاً أن 
مــــا يـــهـــم ألمـــانـــيـــا هــــو مــصــالــحــهــا 

الاقتصادية.

وفــــي درجــــــات حــــــرارة تــقــتــرب 
مـــــــن الـــــتـــــجـــــمـــــد، تــــتــــقــــطــــع الـــســـبـــل 
بــــــآلاف المـــهـــاجـــريـــن عـــلـــى الـــحـــدود 
البيلاروسية في مخيمات مؤقتة 
مــنــذ أيــــام عــــدة. وقــضــى نــحــو ألــف 
مهاجر، الليل في مساكن مؤقتة، 
فــــي مـــســـتـــودع عـــلـــى الــــحــــدود بــين 

بـــولـــنـــدا وبـــيـــلاروســـيـــا، بـــعـــد يـــوم 
مـــن الاشـــتـــبـــاكـــات بـــين المــهــاجــريــن 
وقـــــــوات الأمــــــن الـــبـــولـــنـــديـــة. وقــــال 
متحدث بــاســم الــشــرطــة، أمـــس، إن 
بــعــض المـــهـــاجـــريـــن، عــلــى الــجــانــب 
الــبــيــلاروســي، عــــادوا إلـــى المــخــيــم، 
الذي كانوا يقيمون فيه في السابق، 

بــيــنــمــا قـــضـــى آخــــــــرون الـــلـــيـــل فــي 
محطة تخليص جمركي حدودية. 
لــوكــالــة «بيلتا» الحكومية  ووفــقــاً 
البيلاروسية للأنباء، أمــر الحاكم 
ألـــكـــســـنـــدر لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو بـــإقـــامـــة 
معسكر ليلي للمهاجرين في مرافق 
تخزين تابعة لشركة لوجيستية 
فـــي مــنــطــقــة جـــرودنـــو بــالــقــرب من 
الحدود. ويتهم الاتحاد الأوروبي 
لــوكــاشــيــنــكــو بــإحــضــار الــلاجــئــين 
مــن مــنــاطــق الأزمـــــات إلـــى الــحــدود 
الــــخــــارجــــيــــة لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي 
بطريقة منظمة مــن أجـــل الضغط 
على الاتــحــاد، رداً على العقوبات 

التي فرضها على مينسك.
ونـــــــــشـــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة أنــــــبــــــاء 
بـــــيـــــلاروســـــيـــــا صــــــــــوراً لـــبـــالـــغـــين 
وأطــــــفــــــال، يـــجـــلـــســـون فــــي صــالــة 
بــبــطــاطــين وأكـــيـــاس نـــوم، صباح 
أمس. غير أن نحو ألفي شخص، 
عادوا في وقت لاحق إلى مخيمهم 
الأصـــــلـــــي فـــــي الــــغــــابــــة. ونـــشـــرت 
أنــبــاء بيلاروسيا» أيضاً  «وكــالــة 
صوراً لمهاجرين يحاولون حماية 
أنفسهم من البرد، وسط درجات 
حرارة أقل من الصفر، بإشعال نار 

للتدفئة داخل المخيمات. 
وظهرت مشاهد من الفوضى 
الثلاثاء، عندما تم إطلاق نفاثات 
مياه قوية، على المهاجرين، عند 
مــعــبــر «كـــوزنـــيـــكـــا - بــــروزجــــي»، 
وهو واحد من الأماكن الرئيسية، 
الــنــاس، أثناء  التي يتجمع فيها 
مــحــاولــتــهــم الـــدخـــول بــشــكــل غير 
شــــرعــــي، إلــــــى بــــولــــنــــدا، الــعــضــو 

بالاتحاد الأوروبي.
يذكر، أن التوترات الحدودية، 
تـــصـــاعـــدت بــــصــــورة كـــبـــيـــرة هـــذا 
الــشــهــر بــســبــب تــجــمــع المـــزيـــد من 
الــدول  المهاجرين، ومعظمهم من 
التي مزقتها الحرب مثل العراق 
وأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، عــــلــــى الـــــحـــــدود 
الشرقية للاتحاد الأوروبي. ويتهم 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لوكاشينكو 
بـــــاســـــتـــــدراج هـــــــؤلاء الأشــــخــــاص 
اليائسين إلى بيلاروسيا ونقلهم 
إلى الحدود مع بولندا، حيث تم 
تركهم عالقين في طقس بارد بلا 

طعام أو مأوى كاف. 
وتــــقــــول بــــروكــــســــل، إنـــــه يــتــم 
«بيادق»،  استخدام المهاجرين كـ
فـــــــــي إطــــــــــــــار «هـــــــــجـــــــــوم هـــــجـــــين» 
لاســـتـــعـــداء الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي؛ 
لرفضه الاعتراف بإعادة انتخاب 
لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو، الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
وفرض جولات عدة من العقوبات 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق؛ بــســبــب الــقــمــع 
الـــعـــنـــيـــف لـــلـــمـــحـــتـــجـــين. وذكــــــرت 
وزارة الدفاع في وارسو، أن قوات 
الـــــحـــــدود، كـــانـــت تـــــرد عـــلـــى قــيــام 
أشــــخــــاص بـــالـــرشـــق بــالــحــجــارة 
وأشـــــيـــــاء أخــــــــرى. وأضــــــافــــــت، أن 
المـــهـــاجـــريـــن  بـــيـــلاروســـيـــا زودت 
بـــقـــنـــابـــل صـــوتـــيـــة وغـــــــاز مــســيــل 

للدموع. 
ومـــــن الـــصـــعـــب الــتــحــقــق مــن 
المــعــلــومــات مـــن مـــصـــدر مــســتــقــل، 
لا سيما، حيث يقوم المسؤولون 
البولنديون بإبعاد الصحافيين 

ومنظمات الإغاثة عن الحدود.

أطفال من المهاجرين عند معبر «كوزنيكا - بروزجي» وهو واحد من الأماكن الرئيسية التي يتجمع فيها الناس
 أثناء محاولتهم الدخول بشكل غير شرعي إلى بولندا (أ.ف.ب)

انفجاران يهزان العاصمة الأفغانية
كابل: «الشرق الأوسط»

لــقــي شــخــصــان عــلــى الأقــــل حتفهما 
وأصيب ١٠ آخــرون بهجومين منفصلين 
مــتــعــاقــبــين وقــعــا فـــي الـــجـــزء الــغــربــي من 
العاصمة الأفغانية كابل أمس الأربعاء. 
إلــى أن عدد  وتشير تقارير غير رسمية 
الـــقـــتـــلـــى يـــصـــل إلـــــى ٥ أشـــــخـــــاص. وقــــال 
مــــســــؤول فــــي الـــشـــرطـــة بــالمــنــطــقــة يــدعــى 
«حــشــمــت الــلــه» لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
إن الانـــفـــجـــار الـــثـــانـــي وقــــع بــعــد أقــــل من 
ساعة من وقوع الانفجار الأول بالمنطقة 
نــفــســهــا، حــيــث اســتــهــدف حــافــلــة أخـــرى. 
وأضاف أن مدنياً على الأقل قتل وأصيب 
٤ آخرون في الانفجار الثاني الذي يبدو 
أنه ناجم عن قنبلة لاصقة جرى تثبيتها 
بالحافلة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عن الانفجارين حتى الآن. وقال مسؤولون 
من حركة «طالبان» وسكان إن انفجارين 
وقــعــا فــي العاصمة الأفــغــانــيــة، مما أدى 
لمقتل شخص واحـــد على الأقـــل وإصــابــة 
ما لا يقل عن ٦. وقال المتحدث باسم وزارة 
الداخلية، قاري سعيد خوستي، إن مدنياً 
قــتــل وأصــيــب ٦ آخــــرون فــي أول انــفــجــار 
«المــنــطــقــة  اســـتـــهـــدف حـــافـــلـــة صـــغـــيـــرة بـــ

الـ١٣» الشرطية في منطقة داشت بارشي 
بــالــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة. وذكــــر قــــاري في 
تغريدة على «تويتر» أن سيارة ملغومة 
انــفــجــرت فــي منطقة داســـت بــارشــي ذات 

الأغلبية الشيعية في غرب كابل.
ولا يوجد تأكيد بشأن عدد الضحايا، 
وقال مسؤول من «طالبان»، طلب عدم ذكر 

هويته، إن ٧ قتلوا و٩ أصيبوا. وأظهرت 
الصور على مواقع التواصل الاجتماعي 
الـــحـــافـــلـــة مــــدمــــرة بـــالـــكـــامـــل. وذكــــــر أحـــد 
انــفــجــاراً ثانياً وقع  الــســكــان المحليين أن 
بمنطقة «كارتي٣» القريبة. وقال مسؤول 
آخر من «طالبان» إن قــوات الأمــن لا تزال 

تجمع معلومات.

ويــــأتــــي الانـــــفـــــجـــــاران بـــعـــد ســلــســلــة 
تـــفـــجـــيـــرات شـــهـــدتـــهـــا كــــابــــل فـــــي الأيــــــام 
الماضية شملت استهداف مناطق شيعية 
في غرب المدينة مرات عدة. ولم تعلن أي 
جهة مسؤوليتها، لكن متشددي «داعش» 
أعلنوا مسؤوليتهم عن عدد من الهجمات 

على أهداف شيعية منها مساجد.

«طالبان» تتوجه إلى الكونغرس الأميركي بخطاب مفتوح
كابل - إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

تـــــوجـــــه وزيــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة «حــــركــــة 
طالبان»، التي استولت على زمام الأمور 
في أفغانستان، إلى الكونغرس الأميركي 
بخطاب مفتوح يطالبه بالمساعدة على 
حــل الأزمـــة الإنــســانــيــة مــن خــلال الإفـــراج 
عـــــن الأصـــــــــول المــــالــــيــــة لمــــواجــــهــــة الأزمــــــة 
الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها 
أفــغــانــســتــان. وعــنــدمــا تــولــت «طــالــبــان» 
الــســلــطــة فـــي الـــبـــلاد فـــي أغــســطــس (آب) 
المـــاضـــي، تـــم تــعــلــيــق مــعــظــم المــســاعــدات 
لأفــغــانــســتــان. ويــطــالــب الــخــطــاب، الــذي 
ــعــه وزيــر خارجية الحركة أمير خان 

ّ
وق

مــتــقــي، واشـــنـــطـــن بــــالإفــــراج عـــن أصـــول 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأفــــغــــانــــي. وجـــــــاء فــي 
الـــخـــطـــاب، الـــــذي صــــدر أمــــس الأربــــعــــاء: 
«الــتــحــدي الأســاســي لشعبنا حالياً هو 
الأمن المالي، وجذور هذا القلق تعود إلى 
تجميد أصول شعبنا من قبل الحكومة 
الأميركية». وحذرت الأمم المتحدة من أن 
٩٧ فــي المــائــة مــن الأفــغــان ربما ينزلقون 
الــفــقــر، بحلول منتصف عام  إلــى بــراثــن 
الــــخــــطــــاب أن حــكــومــتــه  ٢٠٢٢. وتــــابــــع 
قلقة مــن أن يـــؤدي الــوضــع الــحــالــي إلــى 

هجرة جماعية وتضرر قطاعي الصحة 
الـــبـــلاد. وقــبــل سيطرتها  والــتــعــلــيــم فـــي 
عــلــى أفــغــانــســتــان كــانــت حــكــومــة كــابــل، 
المـــدعـــومـــة مـــن واشـــنـــطـــن، تــحــصــل على 
٥. ٨ مــلــيــار دولار فــي صـــورة مــســاعــدات 
عسكرية ومدنية سنوياً، طبقاً لتقرير 
صــدر عــن «شبكة محللي أفغانستان»، 
وهــــي مــؤســســة بــحــثــيــة فـــي كـــابـــل. وتــم 
استخدام المنح لتمويل ٧٥ في المائة من 
الــعــام. وفقد ملايين الأشخاص  الإنــفــاق 
الآن مصدرهم الرئيسي من الدخل، ولم 
يعد قطاعا التعليم والصحة، بالإضافة 
إلـــى خــدمــات عــامــة أخــــرى، تعمل بشكل 
كامل. وأضــاف الخطاب، كما نقلت عنه 
الوكالة الألمانية: «معاناة طفل من سوء 
التغذية، ووفاة أم بسبب نقص الخدمات 
الصحية وحرمان المواطن الأفغاني من 
الـــغـــذاء والمـــــأوى والـــــدواء والاحــتــيــاجــات 
الأســـاســـيـــة الأخـــــــرى، لــيــس لـــه أي مــبــرر 
ســـيـــاســـي أو مـــنـــطـــقـــي، ويــــضــــرّ بــهــيــبــة 
الحكومة وبشعب الولايات المتحدة، نظراً 

لأنها قضية إنسانية بحتة».
وفي سياق متصل، ذكرت السفارة 
آبـــاد أن باكستان  الأفغانية فــي إســـلام 
ستقدم تدريباً مهنياً لطواقم الطيران 

الأفغانية، في مجالات الأمــن والمراقبة 
الــحــرائــق والتوقعات  الــجــويــة وإخــمــاد 
الجوية وإدارة المطارات، طبقاً لما ذكرته 
وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، 
أمس (الأربــعــاء). وذكر بيان صادر عن 
الـــســـفـــارة الأفــغــانــيــة، الـــثـــلاثـــاء، أنــــه تم 
الثنائي، في هذا  إلــى الاتــفــاق  التوصل 
الـــصـــدد، خـــلال زيـــــارة لـــوزيـــر خــارجــيــة 
أفـــغـــانـــســـتـــان، أمــــيــــر خــــــان مـــتـــقـــي إلـــى 
بــاكــســتــان. واتــفــقــت كــابــل وإســــلام آبــاد 
أيضاً على تسيير ١٠ رحلات أسبوعياً 
بــين الــعــاصــمــتــين. وأضــــاف الــبــيــان أنــه 
«سيتم زيادة عدد المقاعد من ١٠٠٠ إلى 
١٥٠٠ وســتــكــون الــطــائــرات قــــادرة على 
الإقـــلاع مــن أي مطار مــن باكستان إلى 
كابل ومـــزار – شريف وقــنــدهــار». وفي 
الوقت نفسه، سيتم السماح للطائرات 
الأفغانية بالقيام برحلات إلى مطارات 

إسلام آباد وكويتا وبيشاور.
وكــان وزيــر خارجية أفغانستان قد 
زار الأربــعــاء الماضي باكستان، لحضور 
اجــتــمــاعــات «تــرويــكــا بــلــس»، لكنه بحث 
أيضاً قضايا ثنائية، من بينها التجارة 
والصعوبات فيما يتعلق بنقاط العبور 

بين باكستان وأفغانستان.

سيارة ملغومة انفجرت بمنطقة داشت بارشي ذات الأغلبية الشيعية في غرب كابل (أ.ف.ب)

رئيس أوكرانيا: العلاقات مع تركيا تعزز قدرات الجيشين
> أكد الرئيس الأوكراني، 
فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، 
فــــــي اتــــــصــــــال هــــاتــــفــــي، أمــــس 
(الأربعاء)، مع نظيره التركي 

رجــــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــــــــان، أن 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة جــعــلــت 
جــيــشــي الـــبـــلـــديـــن أكـــثـــر قــــوة. 
واشــــتــــرت أوكـــرانـــيـــا طـــائـــرات 

مسيرة تركية، واستخدمتها 
ــــــقــــــوات  فـــــــي الـــــــحـــــــرب ضـــــــد ال
المدعومة من روسيا في منطقة 
دونـــبـــاس شـــرق الـــبـــلاد، الأمــر 

الــــــذي أثــــــار غـــضـــب مــوســكــو. 
كــمــا أثـــــارت تــحــركــات الــقــوات 
الروسية اللاحقة على حدود 

أوكرانيا مخاوف الغرب.

وقـــــــــال زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، فــي 
تغريدة على موقع «تويتر»، 
إن شــــراكــــة بــــــلاده مــــع تــركــيــا 
تتعمق، إذ «إنها تعزز بالفعل 

فــي بلدينا.  المــســلــحــة  الـــقـــوات 
كما أن اتفاقية التجارة الحرة 
المــتــوقــعــة ســتــســهــم أيـــضـــاً في 

النمو الاقتصادي».

اجتماع عسكري تركي ـ  أميركي بواشنطن في «أجواء إيجابية»

أنقرة تواصل التنقيب شرق المتوسط من دون أن «تخشى أحداً»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جنود في عرض عسكري خلال احتفال بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان استقلال القبارصة الأتراك (أ.ف.ب)
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«خطوات فورية»  واشنطن تطالب بـ
توقف القتال بين أذربيجان وأرمينيا 

واشنطن: علي بردى

حـــــــــض وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي أنطوني بلينكن كلاً من 
أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا عــلــى القيام 
«خطوات فــوريــة» لتجنب المزيد  بـ
من التصعيد في القتال الذي أدى 
إلى ضحايا من الجانبين، بما في 
ذلك مقتل سبعة جنود أذريين، في 
وقت دعت فيه موسكو إلى «ضبط 
النفس» بين الطرفين. وأفــاد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي فــــي بــيــان 
بـــــأن بــــــلاده «تـــشـــعـــر بــقــلــق بـــالـــغ» 
مـــن الــتــقــاريــر عـــن الــقــتــال العنيف 
بـــين أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان، داعــيــاً 
الــجــانــبــين إلـــى «الــقــيــام بــخــطــوات 
ملموسة فورية للحد من التوترات 
وتـــجـــنـــب المــــزيــــد مــــن الــتــصــعــيــد». 
وحضهما على «الانــخــراط بشكل 
مــبــاشــر وبـــنـــاء لــحــل كـــل الــقــضــايــا 
الــــعــــالــــقــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك تــرســيــم 
الحدود». وأشار إلى بيان الرؤساء 
المشاركين لمجموعة مينسك في ١٥ 
الثاني) الماضي،  نوفمبر (تشرين 
مــعــتــبــراً أن «الـــزيـــادة الأخـــيـــرة في 
الــتــوتــر بــين أرمــيــنــيــا وأذربــيــجــان 
تؤكد الحاجة إلى تسوية تفاوضية 
وشاملة ومستدامة لكل القضايا 
الــنــاتــجــة عن  المتبقية المتعلقة أو 

نزاع ناغورنو قره باخ».
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعــلــنــت 
الــــدفــــاع الأذريـــــــة أن سبعة  وزارة 
مـــــــن جـــــنـــــودهـــــا قـــــتـــــلـــــوا وعـــــشـــــرة 
آخـــــــرون جــــرحــــوا فــــي اشـــتـــبـــاكـــات 
عــلــى الـــحـــدود مـــع أرمــيــنــيــا. وفــي 
المــقــابــل، أبــلــغ المـــســـؤولـــون الأرمـــن 
عــن إصــابــة واحــــدة، معترفين بأن 
١٣ مـــــن جــــنــــودهــــم أُســــــــــروا خـــلال 
المــــاضــــي، بينما  الـــثـــلاثـــاء  الـــقـــتـــال 
فقد ٢٤ آخرون. وهذه أسوأ أعمال 
عــدائــيــة بــين الــبــلــديــن مــنــذ الــحــرب 
التي استمرت ستة أسابيع العام 
الماضي على منطقة ناغورنو قره 
باخ الانفصالية التي أدت إلى مقتل 
نحو ٦٦٠٠ شخص. واتهمت وزارة 
الــدفــاع الأرمينية الجيش الأذري 
بفتح النار على المواقع الأرمينية. 
في غضون ذلــك، اتهمت الحكومة 

«استفزاز واسع  الأذريــة أرمينيا بـ
النطاق» على الحدود.

وتوقف القتال الثلاثاء بعدما 
تــــحــــادث وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الــــروســــي 
سيرغي شويغو عبر الهاتف مع 
نــظــيــريــه الأرمـــنـــي والأذربــيــجــانــي 
الــقــتــال. كما  وحضهما على وقــف 
تـــحـــدث رئـــيـــس الـــــــوزراء الأرمــيــنــي 
نـــيـــكـــول بـــاشـــيـــنـــيـــان مــــع الــرئــيــس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين حــول 
الـــــوضـــــع عــــلــــى الـــــــحـــــــدود. وقــــالــــت 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  الــنــاطــقــة 
الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا: «نحن 
مستعدون لمواصلة تقديم المساعدة 
لــلــجــانــبــين مـــن أجـــل الــحــفــاظ على 
الــســلام والاســتــقــرار فــي المنطقة». 
وأضافت: «تؤكد الأحداث الأخيرة 
أهمية إطلاق عملية ترسيم الحدود 
الأرمينية الأذريــــة». وردد الناطق 
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
هذا الموقف بقوله: «أثار استئناف 
المعارك على الحدود مخاوف جدية، 
لكن بفضل وساطة الجانب الروسي 
تمكنا من دعوة الأطراف المتصارعة 
إلــى الاعــتــدال. وســتــواصــل روسيا 
القيام بذلك». وأضاف أن «السبيل 
الوحيد لاستقرار الوضع هو تنفيذ 
الاتفاقات الثلاثية. نعتقد أن على 
جميع الدول احترام الالتزامات التي 
تعهدت بها على نفسها. سيضمن 
عدم استئناف مثل هذه الحوادث». 
ودخــلــت أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان في 
نـــزاع مستمر مــنــذ عــقــود فــي شــأن 
ناغورنو قره باخ، وهي منطقة تقع 
داخل أذربيجان ولكنها كانت تحت 
سيطرة القوات العرقية الأرمينية 
المــدعــومــة مــن أرمينيا منذ انتهاء 
الــحــرب الانفصالية هناك فــي عام 
١٩٩٤. وتوسطت موسكو في اتفاق 
سلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي لإنـــهـــاء ســتــة أســابــيــع من 
الـــقـــتـــال عـــلـــى الإقــــلــــيــــم. وســمــحــت 
الهدنة التي توسطت فيها روسيا 
لأذربـــيـــجـــان بــاســتــعــادة الــســيــطــرة 
عــلــى أجــــــزاء كــبــيــرة مـــن نــاغــورنــو 
قــــره بــــاخ والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بها 
الــتــي سيطر عليها الانفصاليون 

المدعومون من أرمينيا.

البيت الأبيض بصدد الإعلان عن مقاطعة أولمبياد بكين احتجاجاً على سجل حقوق الإنسان

«الصين الواحدة» بايدن يثير الارتباك حول «تايوان»... وبكين تذكره بـ
واشنطن: هبة القدسي

أعـــــاد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن إشعال الارتــبــاك بشأن نهج 
إدارته تجاه تايوان بعد ساعات من 
قمة افــتــراضــيــة مطولة مــع الزعيم 
الـــصـــيـــنـــي شـــــي جـــــين بـــيـــنـــغ. وفـــي 
تصريحاته، مساء الــثــلاثــاء، سُئل 
بــايــدن عما إذا كــان قــد جــرى خلال 
القمة إحــراز أي تقدم بشأن قضية 
تــايــوان فــأجــاب «نــعــم». وقـــال: «لقد 
قلنا بوضوح تام إننا نؤيد قانون 
تايوان وهذا كل شيء». وأضاف أن 
تايوان «تتخذ قراراتها الخاصة»، 
وأن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي 

«مستقلة». 
وبــــعــــد ســـــاعـــــات، عــــــاد بـــايـــدن 
للخوض في القضية، قائلاً: «نحن لا 
نشجع الاستقلال»، وأكد مرة أخرى 
أن السياسة الأميركية التاريخية 
تـــجـــاه الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــجــزيــرة 
لا تــزال ســاريــة، مضيفاً: «لــن نغير 
سياستنا على الإطلاق». وتابع أننا 
«نشجعهم على القيام بالضبط بما 
يتطلبه قانون تــايــوان»، في إشارة 
واضحة إلى قانون علاقات تايوان 
الــــذي يــحــكــم الــســيــاســة الأمــيــركــيــة. 
«هـــذا مــا نــقــوم بـــه، دعــهــم يتخذون 
قــراراتــهــم»، و«قــانــون الــعــلاقــات مع 
ه الكونغرس 

ّ
تايوان» هو تشريع سن

الأميركي في ١٩٧٩ ويحكم العلاقة 
بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وكــــــل مــن 
الــصــين وتــــايــــوان، ويـــلـــزم الــقــانــون 
الإدارة الأميركية بأن تعترف بصين 
واحـــدة فقط. وتعتبر بكين تايوان 
البالغ عدد سكانها نحو ٢٣ مليون 
نسمة، جزءاً لا يتجزأ من الأراضي 
الصينية، وقد تعهدت إعادة ضمها 

يوماً ما وبالقوة إذا لزم الأمر.
وكـــان بــايــدن قــد أكـــد، فــي وقت 
ســابــق، لشي فــي محادثاتهما أنه 
يدعم سياسة «الصين الواحدة» ولا 
تغيير فــي استراتيجية الــولايــات 
المتحدة، وفقاً لبيان البيت الأبيض.
ودقــــــــــت تــــصــــريــــحــــات بــــايــــدن 
نــاقــوس الخطر فــي بكين. وشــددت 
الــصــين عــلــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
«مــــبــــدأ الــصــين  يـــجـــب أن تـــلـــتـــزم بـــــ

الــــواحــــدة»، حــســبــمــا قــــال المــتــحــدث 
بــــاســــم وزارة الــــخــــارجــــيــــة تـــشـــاو 
لــيــجــيــان، فـــي إفـــــــادة يــومــيــة أمــس 
(الأربعاء). وذكرت وكالة «بلومبرج» 
للأنباء أن التصريح جــاء رداً على 
التعليقات الأخــيــرة بــشــأن تــايــوان 
مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن. 
وقــال تشاو: «هــذا إجماع سياسي 
مهم، وأساس سياسي للعلاقات بين 
الصين والولايات المتحدة». ووصف 
تـــشـــاو «قــــانــــون عــــلاقــــات تــــايــــوان» 
الأميركي وضمانات واشنطن الستة 

لتايبيه بأنها «تلفيق».
وكــان بايدن أثــار لغطاً مماثلاً 
فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، حين 
قــال إن الــولايــات المتحدة مستعدة 
للتدخل إذا هاجمت الصين الجزيرة. 
وأتـــى هــذا التصريح الملتبس بعد 
تصريح أول مماثل أدلى به الرئيس 
الأميركي فــي أغسطس (آب). وفي 
كلتا الحالتين سارعت الدبلوماسية 
الأمــيــركــيــة للتأكيد على أن موقف 

واشنطن من هذا الملف لم يتغير.
وبالإضافة إلى دعمها تايوان 
بـــالـــســـلاح، فــــإن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تحافظ على ما تسميه «الغموض 
الاســتــراتــيــجــي»، أي أنــهــا لا تعلن 
صــــــراحــــــة مــــــا إذا كـــــانـــــت قـــواتـــهـــا 
ستتدخل للدفاع عن الجزيرة أم لا. 
وفـــــــــــــــــي تــــــــصــــــــريــــــــحــــــــه أمـــــــــــــام 
الصحافيين، الثلاثاء، قال بايدن إنه 
شدد على مسامع نظيره الصيني 
عــلــى أن ســفــن الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
لــــن تــــدخــــل أبـــــــداً المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة 
الصينية، لكنها فــي الــوقــت نفسه 
ستظل متمسكة بحرية الملاحة في 
بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي و«لـــــن يتم 

ترهيبنا».
لــــعــــقــــود مــــــن الـــــــزمـــــــان، كـــانـــت 
الـــســـيـــاســـة الأمــــيــــركــــيــــة تــســتــرشــد 
بـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــــن الاتــــــفــــــاقــــــيــــــات 
الــدبــلــومــاســيــة بــمــا فــي ذلـــك قــانــون 
الـــعـــلاقـــات مـــع تــــايــــوان لـــعـــام ١٩٧٩ 
والاتــفــاقــيــات الأخـــــرى الــتــي تشكل 
الأساس لعلاقة الولايات المتحدة مع 
الصين، كجزء من «سياسة الصين 

الواحدة» للولايات المتحدة. 
وتـــــعـــــتـــــبـــــر واشــــــنــــــطــــــن بـــكـــين 

«الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة الـــوحـــيـــدة 
لـــلـــصـــين»، دون تــوضــيــح مــوقــفــهــا 
بشأن سيادة تايوان. وقد يتعارض 
دعـــــــم اســــتــــقــــلال تــــــايــــــوان مـــــع تــلــك 
الاتــــفــــاقــــيــــات، رغــــــم أن الـــســـيـــاســـة 
الأميركية تسمح لمبيعات الأسلحة 
إلـــى الــجــزيــرة لــتــعــزيــز دفــاعــهــا عن 
النفس. وقد أشاد اليمين السياسي 
الأمــيــركــي بــالــرئــيــس بــايــدن لكونه 
أكــثــر حــســمــاً بــشــأن دعـــم الـــولايـــات 
المــتــحــدة لــتــايــوان، لــكــن التعليقات 
المتتالية جعلت من الصعب تمييز 
مـــا إذا كـــانـــت هـــنـــاك اســتــراتــيــجــيــة 
محددة في اللعب أو ما إذا كان الجدل 
يــنــبــع مــن ســـوء الــفــهــم. وفـــي القمة 
الأميركية الصينية، مساء الاثنين، 
أخبر الرئيس بايدن نظيره الصيني 
شي بأن الولايات المتحدة تعارض 
أي جهد أحـــادي الــجــانــب «لتغيير 
الوضع الــراهــن أو تقويض السلام 
والاســتــقــرار عبر مضيق تــايــوان». 
وذكــر مستشار الأمــن القومي جيك 
سوليفان، يــوم الــثــلاثــاء، أن بايدن 
ــــر شـــي بــأنــه صــــوّت كــعــضــو في  ذكّ
مجلس الــشــيــوخ لــدعــم الـــدفـــاع عن 
النفس لتايوان عندما ناقش الاثنان 
الجزيرة. وقال سوليفان، في حديث 

لمــعــهــد بــروكــيــنــغــز يـــــوم الـــثـــلاثـــاء: 
«أمضى الزعيمان وقتاً طويلاً في 

مسألة تايوان».
وفـــي مــســار آخـــر يثير الــجــدل، 
أفــادت صحيفة «واشنطن بوست» 
بــــــأن إدارة الــــرئــــيــــس جـــــو بـــايـــدن 
ســتــفــرض «مــقــاطــعــة دبــلــومــاســيــة» 
على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 
المقررة في فبراير (شباط) المقبل في 
الصين، وذلــك احتجاجاً منها على 
انتهاكات حــقــوق الإنــســان فــي هذا 
البلد. ونقلت الصحيفة، عن مصادر 
لم تسمها، أن البيت الأبيض سيعلن 
قريباً أن أولمبياد بكين الشتوي لن 
يـــحـــضـــره الـــرئـــيـــس بــــايــــدن ولا أي 
مسؤول حكومي أميركي آخــر، في 
«مــقــاطــعــة دبـــلـــومـــاســـيـــة» ستتيح 
لــلــولايــات المــتــحــدة الاعــتــراض على 
الانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي يـــتـــعـــرض لــهــا 
المــســلــمــون الأويــــغــــور فـــي الــصــين، 
وســـــتـــــمـــــكـــــن فــــــــي الــــــــوقــــــــت نـــفـــســـه 
الرياضيين الأميركيين من المشاركة 

في الألعاب. 
ووفــــقــــاً لــلــصــحــيــفــة، فـــإنـــه من 
المتوقع أن «يوافق» الرئيس بايدن 
بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) عـــلـــى هـــــذا الـــخـــيـــار الــــذي 

أوصى به مستشاروه رسمياً. ورداً 
عــلــى ســـــؤال عـــن احــتــمــال مقاطعة 
الــــولايــــات المــتــحــدة لــهــذه الألـــعـــاب، 
اكتفى متحدث باسم البيت الأبيض، 
الثلاثاء، بالقول إن هذا الموضوع لم 
يثره بايدن مع نظيره الصيني شي 
جين بينغ خلال القمة الافتراضية. 
لــكــن عــــدداً مــن أعــضــاء الــكــونــغــرس 
ســارعــوا إلــى الترحيب بهذا القرار 
المحتمل، حتى قبل صدوره رسمياً. 
وقـــال السيناتور الجمهوري ميت 
رومني، في تغريدة على «تويتر»: 
«لــــقــــد طـــالـــبـــت مـــنـــذ فــــتــــرة طــويــلــة 
بمقاطعة دبلوماسية لألعاب بكين، 
وآمـــــل أن تـــرســـل الــحــكــومــة رســالــة 
قوية إلى الحزب الشيوعي الصيني 
مــــن دون أن تـــعـــاقـــب الـــريـــاضـــيـــين 

الأميركيين».
بــــــدوره، قـــال الــســيــنــاتــور جيم 
ريــش، كبير الأعضاء الجمهوريين 
في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
الــــشــــيــــوخ، فـــــي بـــــيـــــان، إن صـــــدور 
مثل هكذا قــرار عــن البيت الأبيض 

سيكون «الخيار الصحيح».
وكانت رئيسة مجلس النواب 
الأمـــيـــركـــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نــانــســي 
بيلوسي دعت في مايو (أيــار) إلى 

«مــقــاطــعــة دبــلــومــاســيــة» لــلألــعــاب 
الأولمبية التي تستضيفها الصين، 
فــــي مــــوقــــف أثـــــــار يـــومـــهـــا رد فــعــل 
غاضباً من السلطات الصينية. لكن 
عدداً من صقور الحزب الجمهوري 
يطالبون بايدن بالذهاب أبعد من 
ذلـــــك، إذ يــحــضــونــه عــلــى مقاطعة 
الأولمــــبــــيــــاد بـــالـــكـــامـــل ســـــــواء عــلــى 
المـــســـتـــوى الـــدبـــلـــومـــاســـي أو عــلــى 

المستوى الرياضي.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة أنــــهــــا أجـــــرت 
مـــــحـــــادثـــــات مــــــع الـــــصـــــين ســمــحــت 
بــتــحــقــيــق «بـــعـــض الــــتــــقــــدم» فــيــمــا 
يــخــص ظـــروف عــمــل وحـــق وصــول 
الصحافيين الأميركيين في الصين. 
ولطالما نددت واشنطن بشكل متكرر 
بــتــدهــور ظـــروف عمل الصحافيين 
الأمـــيـــركـــيـــين فــــي الــــصــــين. وكـــانـــت 
الــصــين طـــردت فــي ٢٠٢٠ أميركيين 
يــعــمــلــون لــحــســاب صــحــف كــبــيــرة 
مثل «نيويورك تايمز» و«واشنطن 
بوست» و«وول ستريت جورنال». 
وفي المقابل شددت الولايات المتحدة 
القيود على وســائــل إعــلام صينية 
على الأراضي الأميركية، واتهمتها 
بأنها أدوات «دعائية» لبكين. وقال 
نيد بــرايــس، المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الأميركية، الــثــلاثــاء، إن 
محادثات تقنية في الأشهر الأخيرة 
ســمــحــت بــــإحــــراز «بـــعـــض الــتــقــدم» 
فـــي «بـــعـــض المـــــجـــــالات». وأضـــــاف: 
«نــرحــب بــهــذا الــتــقــدم ولا نـــرى فيه 
ســـــوى خـــطـــوة أولــــــــى»، واعـــــــداً بــأن 
تواصل الــولايــات المتحدة المطالبة 
«تحسين» وضــع وســائــل الإعــلام  بـ
الأمـــيـــركـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة وبـــحـــريـــة 
الصحافة بشكل عام. وفي بكين، أكد 
المتحدث باسم الخارجية الصينية 
أن بلاده «تعهدت بإصدار تأشيرات 
لمــجــمــوعــة مـــراســـلـــين أمـــيـــركـــيـــين»، 
بـــــمـــــوجـــــب الــــــقــــــوانــــــين الـــصـــيـــنـــيـــة 
و«بتمديد لعام صلاحية تأشيرات 
الصحافيين الأمــيــركــيــين»، وكــذلــك 
«بالسماح للصحافيين الأميركيين 
الموجودين على أراضيها بالتنقل 
بحرية، وهو أمر لم يكن بإمكانهم 

فعله حتى الآن».

دقت تصريحات بايدن ناقوس الخطر في بكين (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يحذر من «تفككها» ويطالب بوقف لإطلاق النار

بلينكن يستهل جولته الأفريقية بالدعوة إلى وقف العنف في إثيوبيا

واشنطن: علي بردى

حـــــــــض وزيـــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، في 
مــســتــهــل جــــولــــة أفـــريـــقـــيـــة بـــدأهـــا 
فــي كــيــنــيــا، عــلــى وقـــف الــعــنــف في 
ثــانــي أكبر  إثيوبيا، حيث يــواجــه 
بـــلـــد مــــن حـــيـــث عـــــدد الـــســـكـــان فــي 
الــقــارة السمراء حرباً أهلية تهدد 
استقرار المنطقة، في وقــت تسعى 
فيه إدارة الرئيس جو بايدن إلى 

وقف الانتكاسات الديمقراطية.
ووصل بلينكن إلى العاصمة 
الــكــيــنــيــة مــســاء أمـــس (الأربــــعــــاء)، 
ليصير المــســؤول الأعــلــى رتــبــة في 
الــــذي يــــزور أفــريــقــيــا  إدارة بـــايـــدن 
جنوب الصحراء، مركزاً على أولوية 
قصوى لتعزيز الدبلوماسية بغية 
حل النزاع في إثيوبيا، وهو جزء 
من موجة الاضطرابات السياسية 
الــتــي أثــــارت تـــســـاؤلات حـــول نهج 

واشنطن في القارة المضطربة.
وفـــــــــي اجـــــتـــــمـــــاع خـــــــــاص مـــع 
الرئيس الكيني أوهــورو كينياتا، 
ومـــســـؤولـــين كـــبـــار آخــــريــــن، أشـــاد 
بــلــيــنــكــن بــــدور كــيــنــيــا فـــي الــســعــي 
الــنــزاع فــي إثيوبيا،  إلـــى تخفيف 
وبصفتها مثالاً على الديمقراطية 
الــشــامــلــة، على  النابضة بالحياة 
الرغم من التحديات التي واجهتها 

في انتخاباتها الأخيرة.
الـــخـــارجـــيـــة  وأفـــــــــــادت وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــــأن بــلــيــنــكــن أمــضــى 
ســـاعـــة ونـــصـــف الـــســـاعـــة بــمــفــرده 
مــــع كـــيـــنـــيـــاتـــا، فــــي جـــلـــســـة كــانــت 

مــــقــــررة لــعــشــر دقــــائــــق فـــقـــط، ولـــم 
يتضح على الفور سبب إطالة أمد 
الاجتماع، علماً بأن هناك كثيراً من 
الموضوعات الدقيقة للمناقشة بين 

الولايات المتحدة وكينيا.
وبــــيــــنــــمــــا كــــــــان يــــتــــحــــدث فــي 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــــــع نـــظـــيـــرتـــه 
الـــكـــيـــنـــيـــة رايــــشــــيــــل أومــــــامــــــو فــي 
نـــيـــروبـــي، تــجــنــب بــلــيــنــكــن وصــف 
مــا يحصل فــي إثيوبيا الآن بأنه 
يشكل إبادة جماعية، لكنه حذر من 
أنه ستكون هناك عواقب لما سمته 
الأمــــم المــتــحــدة وجــمــاعــات حــقــوق 
الإنــــســــان «الـــهـــجـــمـــات الــوحــشــيــة» 
ضــد المــدنــيــين فــي الـــنـــزاع المستمر 
مــنــذ عــــام بـــين الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
الإثــيــوبــيــة ومــقــاتــلــين مـــن منطقة 

تيغراي الشمالية.
وحـــذر الاتــحــاد الأوروبــــي من 
أن إثيوبيا تخاطر بالتفكك، ما لم 
الرامية لإنهاء  تتوصل المحادثات 
الصراع المستمر منذ عام إلى وقف 
أفــــادت به  الـــنـــار، حسبما  لإطــــلاق 
وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وواكب 
تحذير الاتحاد الأوروبي المخاوف 
التي أعــرب عنها وزيــر الخارجية 
الأميركي يوم ١٢ نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي، قـــبـــل زيــــارتــــه 
لــلــمــنــطــقــة هــــــذا الأســـــبـــــوع لــبــحــث 

الأزمة.
وتــــــــــدرس كـــــل مـــــن الـــــولايـــــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبــي فرض 
عــــقــــوبــــات عـــلـــى إثـــيـــوبـــيـــا بــســبــب 
فــشــلــهــا فــــي إنــــهــــاء الـــعـــنـــف الــــذي 
بـــحـــيـــاة آلاف الأشــــخــــاص،  أودى 

وشرد مئات الآلاف الآخرين، وفقاً 
«بلومبرغ». لـ

وقال بلينكن إن «الحقيقة هي 
أننا رأينا -ولا نزال نرى- الفظائع 
الــتــي تــرتــكــب، والــنــاس يــعــانــون»، 
مــضــيــفــاً أنـــــه «بـــغـــض الـــنـــظـــر عــمــا 
نــســمــيــه، يــجــب أن يــتــوقــف، يجب 
لـــة، ونــحــن  أن تـــكـــون هـــنـــاك مـــســـاء

مصممون على ذلك».
وأشــار إلى المحادثة الهاتفية 
الــتــي أجـــراهـــا قــبــل أيــــام مـــع نــائــب 
رئيس الــوزراء الإثيوبي، ديميكي 
ميكونين، داعياً الحكومة الإثيوبية 
إلــــــــى فــــتــــح وصــــــــــول المـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية إلى شمال إثيوبيا. ونبه 
إلى أن النزاع المتسع يشكل خطراً 
ليس فقط على إثيوبيا، ولكن أيضاً 
على المنطقة الأوسع، وهو مصدر 
«قلق عميق لنا ولشركائنا، بما  لـ

في ذلك هنا في كينيا».
وقـــالـــت أومــــامــــو: «نــعــتــقــد أن 
وقف إطلاق النار ممكن»، ولكن «في 
النهاية، ستأتي هــذه الحلول من 
الشعب الإثــيــوبــي». وبينما كانت 
تتمسك بالأمل في استمرار وجود 
إلــى حــل، تحركت  فرصة للتوصل 
الـــعـــقـــوبـــات،  نـــحـــو  بـــــايـــــدن  إدارة 
وأعلنت طــرد إثيوبيا مــن اتفاقية 
الـــتـــجـــارة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وأفــريــقــيــا، وفــرضــت عقوبات على 
قــــــادة وجـــيـــش إريـــتـــريـــا المــــجــــاورة 
لــتــدخــلــهــا فــــي الــــحــــرب دفــــاعــــاً عــن 

الحكومة الإثيوبية.
فـــي نيجيريا،  وخــــلال تــوقــفــه 
المـــحـــطـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي رحـــلـــتـــه هـــذا 

الأســـبـــوع، ســيــحــدد بلينكن رؤيــة 
المــتــحــدة حيال  الـــولايـــات  لسياسة 
أفريقيا التي يتوقع أن يركز فيها 
الــديــمــقــراطــيــة لمستقبل  عــلــى قيمة 
الـــقـــارة. كــمــا أن مــكــافــحــة الإرهــــاب 
ســتــكــون مــوضــوعــاً رئــيــســيــاً، علماً 
بأنه قبل ساعات من وصوله إلى 
نيروبي، فجر انتحاريون قنبلتين 
فــي قــلــب كــمــبــالا، عــاصــمــة أوغــنــدا 
المجاورة، مما أدى إلى مقتل ما لا 
يقل عن ٣ أشخاص، وإصابة أكثر 
من ٣٣ آخرين. وأعلن تنظيم داعش 

المسؤولية عن الهجوم.
ويعتقد بعض النقاد أن إدارة 
بايدن لم تولي اهتماماً بأفريقيا، 
وهي شكوى شائعة حول السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة، لكنها 
اكــتــســبــت مـــزيـــداً مـــن الاهــتــمــام في 
ظــــل قـــيـــام الــــصــــين، أكـــبـــر مــنــافــس 
اســتــراتــيــجــي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
بــزرع جــذور سياسية واقتصادية 
القارة التي تنشط فيها  أعمق في 
الـــجـــمـــاعـــات الـــجـــهـــاديـــة المـــعـــاديـــة 

لأميركا.
ويـــــــــشـــــــــعـــــــــر المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
الأمــيــركــيــون بالقلق إزاء التراجع 
القارة  أنــحــاء  الديمقراطي فــي كــل 
التي شهدت موجة من الانقلابات 
الــعــســكــريــة فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة. 
ولــعــبــت كــيــنــيــا دوراً رئــيــســيــاً في 
النزاع  الجهود الدبلوماسية لحل 
ســلــمــيــاً بــــين الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة ومــــتــــمــــردي تـــيـــغـــراي. 
ويــعــتــزم بــلــيــنــكــن اخــتــتــام رحــلــتــه 
بزيارة العاصمة السنغالية داكار.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع أعضاء في «أطفال أفريقيا - ناشيونال جيوغرافيك» خلال زيارته لكينيا أمس (رويترز)
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لاءات سودانية محسومة... وتحذيرات أممية ودودة النسيان طريق للانتماء

أن تكون مهاجراً!

يــــكــــاد المـــــواطـــــن الــــســــودانــــي مــن 
أقاصي غرب الوطن وشرقه وشماله 
ق ما  ووسطه وبعض جنوبه لا يصدِّ
يــرى؛ كيف أن السودان الدولة التي 
أرهــــق كــاهــل شعبها عـــدم اســتــقــرار 
العهود التي توالت عليه، العسكري 
منها والمدني، إلى أن حدثت صيغة 
التشارك التي ما لبثت أن اهتزت، بات 
فجأة قضية أممية وموضع انشغال 
بال الدول الخمس الكبرى المتحكمة 
بالمصائر السياسية إلى حدٍّ في دول 
القارات الخمس، وبالذات بال الدولة 

القائدة الولايات المتحدة.
من خلال التأمل في ردود الفعل 
على موجات التغيير التي حدثت في 
سودان الشراكة المدنية – العسكرية، 
نلاحظ أن الإدارة الأميركية تعاني 
آثـــــــار المـــبـــاغـــتـــة مــــن جــــانــــب الــطــيــف 
الـــعـــســـكـــري الـــــــذي أحـــــــدث فــــجــــأة مــا 
يشبه الارتــداد عما هو متفق عليه. 
وهـــذه الــحــدة المــتــدرجــة فــي التعبير 
عن انزعاجها تعود إلى أن جيفري 
فيلتمان المسؤول الأميركي الذي أدار 
ن  المــكــوِّ غــرفــة عمليات التوفيق بــين 
ن الـــثـــوري المــدنــي  الــعــســكــري والمـــكـــوِّ
وبينهما رئيس الحكومة الذي قلْبُه 
ن الأول وعاطفته  ومصلحته مع المكوِّ
الثاني، غــادر  ن  المــكــوِّ وتطلعاته مــع 
الــــخــــرطــــوم إلـــــى أديــــــس أبــــابــــا وهـــو 
ســعــيــد بـــأنـــه طـــمـــأن مـــرجـــعـــه وزيــــر 
الخارجية إلى أن الأمور نحو تهدئة 
وأن الطرفينْ إلى توافق، بوغت بأن 
تقديره لم يكن في محله وعلى هذا 
الأســاس عــززت الإدارة رؤيــة جديدة 
للوضع تقوم على معارضة التوجه 
الــعــســكــري عــلــنــاً وتــأيــيــد بــقــائــه طي 
الــكــتــمــان، وتــأيــيــد الـــحـــراك الشعبي 
الذي هو ديمقراطي المنحى بالصوت 
الأعــلــى إنما تعارضه ضمناً. وهــذا 
له تفسيره؛ ذلك أن الطيف العسكري 
هو من حقق تطبيعاً وإن لم يكتمل 
فصولاً مع إسرائيل وتخشى الإدارة 
ت 

ّ
الأميركية ضمناً فــي حــال اصطف

إلى جانب الطيف المدني أن تتسبب 
الــتــنــاقــضــات داخــــل هـــذا الــطــيــف في 
مــحــو الــســطــور الــقــلــيــلــة مـــن صفحة 

التطبيع التي لم تكتمل طباعة.
ومـــن هــنــا يــمــكــن الاســتــنــتــاج أن 
تـــريـــده الإدارة الأمــيــركــيــة من  الــــذي 
التهويلات الكثيرة النعومة من مغبة 
اندثار الحراك المدني، وتشاركها في 
التهويل دول حليفة وصديقة ذات 
تأثير من بينها بريطانيا وفرنسا 

هــي  إقــــلــــيــــمــــيــــة  ودول 
معظم الدول الأفريقية، 
يــــســــتــــعــــيــــد  أن  هــــــــــــو 
الــتــشــارك تماسكه وأن 
تــــكــــون هـــنـــالـــك صــيــغــة 
مـــعـــدلـــة غـــيـــر الــحــالــيــة 
يــــبــــقــــى  ألا  بـــــمـــــعـــــنـــــى 
المدنيون على إصرارهم 
عــــلــــى تـــســـلـــيـــم الـــطـــيـــف 
الــــعــــســــكــــري المـــنـــاصـــب 
الــتــي يــشــغــلــهــا الــفــريــق 

عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان 
الــفــريــق محمد  ونــائــبــه 

دقلو (حميدتي) وسائر الجنرالات 
ت في  للمدنيين على نحو ما هو مثبَّ
الوثيقة الدستورية. وبذلك تطمئن 
النفس الأميركية واستطراداً نفوس 
الــــدول الــصــديــقــة والــحــلــيــفــة ومعها 
الأطــــيــــاف الــتــطــبــيــعــيــة المــســتــجــدة، 
وبطبيعة الحال إسرائيل المستغرقة 
في حُلم التطبيع المتكامل. اطمئنان 
على أســـاس أن الأمـــور مستتبّة في 
الــــســــودان الـــــذي أنـــجـــز خـــطـــوة على 
طـــريـــق الــتــطــبــيــع لــكــنــهــا خـــطـــوة من 
النوع القابل للتراجع بمثل ما هي 

زة للإقدام خطوات.
ِّ
محف

مــثــل هـــذا الافـــتـــراض يستوجب 
بــتــنــوع مـــفـــردات التعبير  الــتــذكــيــر 
الاحــتــجــاجــي ظــاهــراً الــــودي ضمناً 
مــــثــــل الــــــقــــــول الـــــتـــــغـــــريـــــدي لــــوزيــــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: 
المــــتــــحــــدة مــعــجــبــة  الـــــــولايـــــــات  «إن 
بملايين السودانيين الشجعان الذين 
تظاهروا»، وقول فيلتمان المصدوم 
الــبــرهــان المتمثل  الــفــريــق  مما فعله 
بـــإقـــالـــة الــحــكــومــة تــمــهــيــداً لــتــألــيــف 
حكومة جديدة: «إنه ليس من السهل 
إعادة السودان إلى ماضيه المظلم»، 
وقــــول الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش: «عــلــى قـــادة 
الــجــيــش أن يــنــتــبــهــوا لاحــتــجــاجــات 
الــشــعــب، وحـــان الــوقــت لــلــعــودة إلى 
الترتيبات الدستورية»، وقول سفير 
بريطانيا: «إننا نقف جنباً إلى جنب 
مع الشعب السوداني الجريء الذي 
تظاهر بالملايين فــي شـــوارع البلاد 
دفــاعــاً عــن الــديــمــقــراطــيــة والــحــقــوق 
الأساسية». وبعدما حسم البرهان 
الأمر بإعلان مجلس سيادي جديد 
برئاسته وأدى الأعضاء، عسكريين 
جُـــدداً، اليمين أمــامــه، علا  ومدنيين 
قــلــيــلاً صـــوت الــــدول الــثــلاث المعنية 
بالشأن السوداني المتسارع المفاجآت 

(أمــــيــــركــــا وبــريــطــانــيــا 
والـــنـــرويـــج) فـــي بــيــان، 
ومـــعـــهـــا دول الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي وســـويـــســـرا 
فــــــــي بـــــــيـــــــان مـــــشـــــتـــــرَك 
وزّعــــــــتــــــــه الــــخــــارجــــيــــة 
ـــر عــن  الأمـــيـــركـــيـــة يـــعـــبِّ
صــــدمــــتــــهــــا مــــمــــا فــعــل 
الـــبـــرهـــان. وهـــــذه المـــرة 
 المطالبة بإطلاق 

ً
إضافة

جـــــمـــــيـــــع المــــــســــــؤولــــــين 
المـــحـــتـــجَـــزيـــن وأبــــرزهــــم 
رئيس الــوزراء عبد الله 
حـــمـــدوك المــســتــضــاف فـــي فــيــلا في 
حي كافوري الراقي، كما استضافة 
الـــرئـــيـــس الـــبـــشـــيـــر مـــاضـــيـــاً لــرفــيــق 
نظامه وملهمه الإسلاموي الدكتور 

حسن الترابي.
مـــع أن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي دخــل 
متأخراً حلبة المعاندة بغرض جمْع 
الــلــذيــن يمعنان مــعــانــدةً  الشتيتينْ 
فـــي المـــوقـــف مـــن دون وجـــه حـــق، إلا 
الـــــدولـــــي،  الــــتــــحــــذيــــري  الـــنـــصـــح  أن 
ــــــذات، دخــــــل ونـــحـــن  الأمــــيــــركــــي بــــــال
نكتب ما نكتبه هنا يوم الاثنين ١٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١ يومه 
الأسبوع الثالث من دون أن تتوقف 
تــنــبــيــه  بــــايــــدن عــــن  الـــرئـــيـــس  إدارة 
وتــحــذيــر وبــكــل المـــفـــردات الــلــطــيــفــة، 
الــطــرفــينْ الــلــذيْــن هــمــا حــتــى إشــعــار 
آخر بالمرتبة المتساوية من التقييم 
لـــهـــمـــا. فـــالـــطـــيـــف المــــدنــــي لــــم يــطــرح 
فــي المــظــاهــرات بما فــي ذلــك مسيرة 
«الزلزال» أكثف مظاهرات الاحتجاج، 
إلـــغـــاء خــطــوة الــتــطــبــيــع الــتــي تــمــت، 
بـــايـــدن. والطيف  وهـــذا يــريــح إدارة 
الــتــي أبلغها  العسكري عند كلمته 
خـــلال لــقــائــه نــتــنــيــاهــو فــي عنتيبي 
يــوم ٣ فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٠، ومن 
جانبه فإن الطيف العسكري يرى في 
ضوء الأشهر الكثيرة التعقيد التي 
الــدســتــوريــة،  أعقبت وضــع الوثيقة 
أنه لا بد من أجْل الاستقرار أن تكون 
الشراكة أكثر رحابة في الصف المدني 
السياسي بحيث يصار إلى تضييق 
هــامــش الاجــتــثــاث (تفكيك التمكين 
بالقاموس السوداني طبعة ٢٠٢٠) 
للعهد البشيري ويــصــار أيضاً إلى 
طمأنة أعداد كبيرة من الضباط في 
المؤسسات الأمنية من الذين خدموا 
في سنوات حكم البشير، وذلك كي لا 
ينتهي الأمر في السودان على نحو 
مــا بـــات عليه فــي الــعــراق عــلــى يــدي 

بريمر السيئ التصرف.
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف لا اســتــقــرار 
في السودان إذا كان سيتم التفريط 
في الصيغة التشاركية. ولا تفعيل 
الــديــون التي  للمساعدات ولإلــغــاء 
أثــقــلــت الــكــواهــل كــاهــلاً بــعــد كاهل 
على مدى نصف قرن. لا العسكريين 
عــنــدمــا حــكــمــوا وحـــيـــديـــن أفــــــادوا، 
ولـــي الأحــــزاب عندما 

ُ
ولا المــدنــيــين أ

ض لهم أن يحكموا أداروا شؤون  يِّ
ُ
ق

الــبــلاد والــعــبــاد بالتي هــي أفضل. 
ولا هــنــالــك فــي الأفـــق ولا فــي المــدى 
المنظور سوار الذهب آخر يفعل ما 
فعله المشير عبد الرحمن الــذي قرأ 
المــشــهــد بــكــثــيــر مـــن الــتــبــصــر ورأى 
قــطــعــاً لمـــا يــمــكــن أن يــفــعــلــه الــحــراك 
الحزبي قبل ثلاثة عقود والتزاماً 
أمــيــنــاً بــكــلــمــة شـــرف بــالــنــســبــة إلــى 
صيغة الفترة الانتقالية، أن ينصرف 
بمهابة القائد ومن دون أن تخدش 
كبرياءه مفردات ثورية كتلك التي 
رُمــي بها بعض جنرالات السودان 
من الذين انتقلوا من الثكنات إلى 
السرايات من بني قومهم الحزبيين 
والمتحزبين. ولقد فعل ثم بعد العلاج 
الكريم من المرض في الرياض، أسلم 
الروح هانئاً ورقد وبتكريم من الملك 
سلمان بــن عبد الــعــزيــز فــي رحــاب 

تربة المدينة المنورة.
وبالعودة إلى كثافة التحذيرات 
الناعمة من جانب دول العالم الثالث 
التي تستهدف ترويض الوضع في 
انتظار حسْمه، يبقى السوداني على 
دهشته من أنه بين ليلة ثورة شعبية 
وضُحى انخراط جنرالات فيها، الأمر 
الذي حقق بعض المبتغى، بات يرى 
أن هذا البلد الأشبه بقارة، انتقل من 
هامش عدم اكتراث العالم به إلى أنه 
بات الملف الأهم، أو فلنقل واحداً من 
الملفات المهمة على الطاولة الأممية 
من واشنطن إلــى بكين مــروراً بلندن 
وبــــاريــــس ومـــوســـكـــو وســـائـــر الــــدول 

المحلقة في فضاء الخمس الكبار.
... ويا ليت بعض هذا الاهتمام 
تحظى به القضية المرجأة منذ عقود.. 
قضية حسم موضوع الدولتينْ على 
أســـاس رؤيـــة المـــبـــادرة الــعــربــيــة لهذا 
الحسم (دولــة فلسطينية عاصمتها 
الــــقــــدس الـــشـــريـــف إلـــــى جـــانـــب دولــــة 
إســرائــيــل) وعندها يصبح التطبيع 
أمراً واقعاً وليس وزراً، وبذلك يذهب 
غــيــظ الــقــلــوب ويـــتـــوب الــلــه عــلــى من 

ار.
َّ
يشاء. والله الغف

عــلــى كــل مــن يعتبر نفسه 
مواطناً أن ينسى أموراً معينة 
من تاريخ بلده، إلى جانب تلك 
التي يمتلكها ويتشارك فيها 
مــع مــواطــنــيــه لتشكل «جــوهــر 
الأمــة». على النسيان والذاكرة 
أن يــتــعــايــشــا جــنــبــاً إلـــى جنب 
لبناء الأمة، على ما رأى إرنست 
ريـــنـــان أواخــــــر الـــقـــرن الــتــاســع 

عشر.
يدعو رينان مواطنيه إلى 
نسيان مذابح ســان بارتيلمي 
فـــــــي الـــــــقـــــــرن الــــــــســــــــادس عـــشـــر 
والإبــادة الجماعية في منطقة 
الثالث عشر.  الــقــرن  ميدي فــي 
«لا بد لكل مواطن فرنسي من 
أن يـــكـــون قـــد نـــســـي» الــحــدثــين 
الـــلـــذيـــن يــبــعــد واحــــدهــــمــــا عــن 
الآخـــــر ثــلاثــمــائــة ســنــة وعــــدداً 
مماثل من الأعــوام عن التاريخ 

الذي كتب فيه رينان كلماته.
مــا يــدعــو إلـــى الاســتــغــراب 
وفــــق بــنــديــكــت أنــــدرســــون في 
تعليقه على مقولة ريــنــان، أن 
هـــذا الأخـــيـــر لـــم يــشــرح لــقــرائــه 
ما هي مذبحة سان بارتيلمي 
ولا الإبادة في الميدي، مفترضاً 
أن «الفرنسي» يتذكر ما جرى 
فــــــي مــــــــــاضٍ بــــعــــيــــد مــــــن دون 
إلــى تفسير. والــحــال،  الحاجة 
أن المذبحة التي ارتكبها الملك 
الكاثوليكي شارل التاسع بحق 
البروتستانت (الهوغنوت) في 
الــقــديــس بارتيلمي  يـــوم عــيــد 
فــي ٢٤ أغــســطــس (آب) ١٥٧٢، 
وكـــانـــت أحــــد الــفــصــول الأكــثــر 
دمـــويـــة فـــي الـــحـــروب الــديــنــيــة 
التي شهدتها أوروبــا في تلك 
الحقبة. أمــا الإبـــادة في ميدي 
فــتــشــيــر إلـــى تــصــفــيــة الــطــائــفــة 
الكاثارية، وهي بدعة غنوصية 
مـــســـيـــحـــيـــة، بــــأمــــر مـــــن الـــبـــابـــا 
إيــنــوســنــت الــثــالــث الـــــذي دفــع 
أمراء فرنسا وأوروبــا إلى شنّ 
الجنوب  حملة صليبية على 
الفرنسي أسفرت عن أكثر من 
مائتي ألف قتيل وتركت آثاراً 
بـــعـــيـــدة المــــــدى عـــلـــى الــتــشــكــيــل 

السياسي لفرنسا. 
يــــــلاحــــــظ أنـــــــــدرســـــــــون فـــي 
كــتــابــه «الــجــمــاعــات المتخيلة» 
لــه ترجمتان  (١٩٩١ وصــــدرت 
ريـــــــنـــــــان  أن  عـــــــــربـــــــــيـــــــــتـــــــــان)، 

يشدد على أن النسيان كواجب 
مـــدنـــي مـــعـــاصـــر، لــكــنــه يــحــيــل 
مواطنيه إلى ما يفترض أنهم 
يتذكرونه من دون مساعدة أو 
شــــرح. بــكــلــمــات ثــانــيــة، يــدعــو 
رينان الفرنسيين من معاصريه 
إلـــــــــى اخـــــتـــــيـــــار مـــــــا يـــجـــعـــلـــهـــم 
مواطنين وأن يهملوا ما يفرّقهم 
حتى لو لم يكونوا قد نسوه؛ 
كــونــه ســابــقــاً عــلــى انضمامهم 
إلى الوطن الفرنسي، على غرار 
مــا سبق الانتماء الكاثوليكي 
والـــــبـــــروتـــــســـــتـــــانـــــتـــــي الــــــــــولاء 
لــدولــة واحـــدة، وســبَــق الإيمان 
الــغــنــوصــي الـــكـــاثـــاري والــلــغــة 
الــبــروفــنــســالــيــة والــكــاتــالانــيــة 
التي كان يتكلمها أهل الجنوب 
الفرنسي، الولاء لأمراء فرنسا 
أوروبــــــا الــكــاثــولــيــك المــأتــمــريــن 

بأوامر بابا روما.
وفــــي إلمـــاحـــة ذكـــيـــة، يشير 
أنــدرســون إلــى أن ريــنــان يُعينّ 
مــا ينبغي نــســيــانــه فــي مــاضٍ 
بــعــيــد، لــكــنــه لا يــشــيــر إلــــى ما 
شــهــدتــه فــرنــســا قــبــل ١١ عــامــاً 
مـــن تــألــيــفــه كــتــابــه «مــــا الأمــــة» 
الــذي وردت هــذه الأســطــر فيه. 
لــقــد كـــانـــت بـــاريـــس فـــي ١٨٧١ 
مركزاً لانتفاضة شعبية عارمة 
عرفت باسم «كومونة باريس» 
كادت تطيح بالحكم الملكي بعد 
سقوط نابليون الثالث المهزوم 
فــي الــحــرب ضــد بــروســيــا قبل 
الــحــدث  عـــــام. ذاك أن اخـــتـــيـــار 
المـــطـــلـــوب نـــســـيـــانـــه، يـــجـــب أن 
يــخــدم روايـــــة مــعــيــنــة للسلطة 
يـــدخـــل ضــمــن مـــا يسميه  وأن 
أنـــــــــــدرســـــــــــون «قـــــــتـــــــل الأخـــــــــــوة 

المطمئن».
في المشرق العربي، وأمــام 

حــــطــــام الـــــــــدول والمـــجـــتـــمـــعـــات 
جـــــــــــراء عــــــقــــــود مـــــــن الــــــحــــــروب 
الأهــلــيــة والــــثــــورات المجهضة 
والانــــــهــــــيــــــارات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والسياسية، هــل يصح اليوم 
التساؤل عمّا يجب أن يتذكره 
الـــســـوريـــون أو  الـــعـــراقـــيـــون أو 
اللبنانيون ليكونوا مواطنين 
بـــلـــدانـــهـــم؟ أم أن الأيـــــدي  فــــي 
المــــــغــــــطــــــاة بــــــــــدم الأخـــــــــــــــوة مـــا 
زالــــت تُــمــســك، مــطــمــئــنــة، زمـــام 
السلطات وتفرض، استطراداً، 
روايتها للأحداث ومعاييرها 

للانتماء؟
من وجهة نظر رينان، يبدو 
الإصرار على التمسك بالذاكرة 
عـــــائـــــقـــــاً أمـــــــــــام تــــــقــــــدم مـــفـــهـــوم 
الـــوطـــن. «لا بـــد» – يــقــول - من 
النسيان. نسيان مذابح الأهل 
والانــتــمــاءات السابقة للدولة، 
مــن دون أن تكون المــذابــح هذه 
قد مُسحت من الذاكرة، بحسب 
ما أوضح اندرسون. إنه نسيان 
المهزوم والمنتصر في الحروب 
الــديــنــيــة والــطــائــفــيــة للهزيمة 
وللنصر معاً. لكن نموذج رينان 
يبدو قاصراً. إذ إن واقع المشرق 
الــعــربــي هــــذه الأيـــــام يتلخص 
فـــــي انــــتــــصــــار جـــمـــاعـــة أهــلــيــة 
على أخــرى، تماماً كما انتصر 
الـــكـــاثـــولـــيـــك عـــلـــى الــهــوغــنــوت 
وأتباع البابا على الكاثاريين. 
وقد ينتظر المهزومون ٣٠٠ أو 
٦٠٠ سنة لينسى المنتصرون 
انــــتــــصــــارهــــم ويــــتــــجــــهــــوا إلــــى 
روايــة تاريخية متسامحة مع 
المـــهـــزومـــين. فـــي غـــضـــون ذلـــك، 
لا شــيء يمنع وقــوع «كومونة 
باريسية» تخرّب الخروج الآمن 
من المأزق التاريخي على غرار 
انتفاضتي تشرين في العراق 
ولـــبـــنـــان، وتُــبــقــي «الــلــبــنــانــي» 
و«العراقي» مفهومين نظريين 
لا مــكــان لهما قــرب «الشيعي» 
و«السني» و«المسيحي» إلخ...

شرط الوطن، بهذا المعنى، 
هو قدرة المنتصر على إملاء ما 
يصح تذكره وما يجب نسيانه 
الــنــســيــان  يــــكــــون  مــــن دون أن 
نسياناً حقيقياً للماضي، بل 
تغييباً استنسابياً لمعطى قد 
يجعل طــريــق هيمنة المنتصر 

وعرة وصعبة.

سوف لا يأسى أحد على حال 
الــحــدود  المهاجرين العالقين على 
بين بيلاروسيا وبولندا، قدر أسى 
عبد الرزاق جورنا صاحب نوبل في 

الأدب هذه السنة.
فـــهـــذا الأديــــــب الـــتـــنـــزانـــي الـــذي 
هاجر من بلاده إلى بريطانيا عام 
١٩٦٨، عـــاش يــكــتــب عـــن حــيــاة كل 
مهاجر كما يحسها هو، باعتباره 
مــهــاجــراً أصـــيـــلاً وقـــديـــمـــاً، وعـــاش 
يتصور أن في إمكان العالم المتطور 
المــهــاجــريــن، وأن  أن يتفهم ظـــروف 
يراهم كما يجب أن يراهم إذا أراد.

ويـــــــوم فـــــاز جــــورنــــا بــجــائــزتــه 
الرفيعة في الشهر المــاضــي، أطلق 
كلاماً عن المهاجرين يوزن بميزان 
الذهب، وكان مما قاله: كل مهاجر 
هـــو فـــي حــقــيــقــتــه ثــــــروة، أكـــثـــر من 
الــتــي  أن يــكــون عــبــئــاً عــلــى الأرض 
يــهــاجــر إلـــيـــهـــا، وعـــلـــى أوروبـــــــا أن 
تنتبه إلى أن لدى المهاجرين إليها 
ما يقدمونه، وأنهم لا يصلون إلى 
أرضـــهـــا فـــارغـــي الأيـــــدي والــعــقــول، 
وأن في استطاعتهم أن يعملوا وأن 

يضيفوا.
ومن الواضح أن الهجرة تحولت 
مــن حركة عرفناها لا تتوقف بين 
الــدول، ومن نشاط مستمر لم يكن 
أحد من قبل يشعر به، إلى قضية 
تستولي على اهتمام هيئة جائزة 
نوبل في السويد، بقدر ما تشغل 
قطاعات عريضة من الناس بامتداد 
العالم هذه الأيام. فهيئة الجائزة لم 
تمنح نوبل لجورنا وحده، ولكنها 

ذهبت بها في الاقتصاد إلى خبير 
اقـــتـــصـــادي كـــنـــدي ومـــعـــه خــبــيــران 
أميركيان، وكان من بين مؤهلاتهم 
في الحصول عليها أنهم مشغولون 

بالهجرة فيما يحللون ويكتبون.
والمشكلة الماثلة أمامنا الآن، أن 
هــنــاك مــســاحــة مــفــقــودة بــين هيئة 
نوبل التي تؤرقها القضية إلى حد 
تخصيص أربع جوائز لها في عام 
واحـــد، وبــين ســاســة كثيرين حول 
العالم لا تؤرقهم القضية نفسها، 
ولا تشغل بالهم بالمعنى الإيجابي 
للإنشغال، لأنها إذا شغلتهم فليس 
إلا «لتوظيفها» في العلاقات فيما 
بـــيـــنـــهـــم، ولــــيــــس إلا عـــلـــى ســبــيــل 
تحويلها مــن قضية إنسانية في 
المقام الأول، إلى ورقة يمكن اللعب 
الـــســـيـــاســـي بـــهـــا عـــلـــى كــــل طـــاولـــة، 
وليس إلا لتجريدها مــن أبعادها 

الإنسانية المجردة.
فــراجــع مــن فضلك  وإذا شــئــت 
الطريقة التي تتعامل بها الحكومة 
التركية مع المهاجرين على الأرض 
التركية، وكيف أنها حولتهم ابتداء 
إلـــى ســلــعــة بينها وبــين  مــن ٢٠١٥ 
الأوروبيين. لقد فعلت هذا منذ ذلك 
العام الذي تدفق فيه السوريون في 
اتــجــاه الأراضـــي التركية، ولا تــزال 
تــفــعــلــه فـــي عــلاقــاتــهــا مـــع الاتــحــاد 
الأوروبي. وقد بدا الاتحاد غير قادر 
على الوقوف في مواجهة توظيف 
لــديــهــا، ولا في  أنــقــرة للمهاجرين 
وجــه شهيتها المفتوحة دائماً إلى 
تجاوز مرحلة التوظيف، لتمارس 

من بعدها ابتزازاً حصلت به على 
الكثير من المال من خزانة الاتحاد، 
وفــي كل مــرة حصلت خلالها على 

ما تريد كانت تطلب المزيد!
ومن طول ممارسة تركيا هذه 
الــلــعــبــة مــع أوروبـــــا، فــإنــهــا صــارت 
محفوظة ثم أصبحت غير مقبولة، 
ولماذا لا تكون كذلك إذا كانت أنقرة 
كــلــمــا تــلــقــت اســتــجــابــة ســهــلــة من 
جانب الاتحاد مضت تطلب أكثر. 
ولم تكن بروكسل التي تستضيف 
مــقــر الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تستطيع 
فــعــل شـــيء آخـــر، لأن الــبــديــل الــذي 
كانت الحكومة التركية لا تكف عن 
التلويح بــه، هو إطــلاق المهاجرين 
الـــــقـــــارة  اتـــــجـــــاه حـــــــــدود دول  فـــــي 

العجوز.
وفــــــــي مــــــــــرات كـــــانـــــت تـــتـــعـــدى 

مرحلة التلويح والتهديد النظري، 
إلى تنفيذ ما تهدد به عملياً على 
الأرض، وكان ذلك مما جعل الاتحاد 

يستجيب ويدفع في كل مرة!
ولــيــس مــن المستبعد أن تكون 
أطراف غير مرئية قد راحت تغذي 
الهجرة كظاهرة، فهذا هو ما يفسر 

تــزايــد حجمها يــومــاً بعد يـــوم، ثم 
يفسر في مرحلة حالية انتقالها من 
حدود تركيا مع الاتحاد، إلى حدود 
بيلاروسيا مــع الاتــحــاد نفسه من 

خلال بولندا بوصفها بوابة إليه.

فالرئيس البيلاروسي ألكسندر 
لوكاشينكو قــد أشعل حـــدوده مع 
الـــبـــولـــنـــديـــين، ولـــــم تــخــتــلــف مــــادة 
الاشتعال في حالته عنها في حالة 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة، فــهــي تشتمل 
على مهاجرين بالآلاف جاءوا إلى 
بـــــلاده مـــن أفــغــانــســتــان ومــــن غير 

أفغانستان، أو جــاء هــو بهم بعد 
أن أغراهم بالمجيء، وفي الحالتين 
لا فرق عنده بين مهاجر جاء هارباً 
من ظروف قاسية تطارده وتطرده، 
وبــــــين مـــهـــاجـــر جــــــيء بـــــه بــبــعــض 
الإغـــــراءات، لأن المــهــم هــو أن تكون 
مادته الجاهزة للإشعال حاضرة 
في يــده، إذا لم تقرر أوروبــا إعــادة 
النظر في العقوبات التي فرضتها 

عليه العام الماضي.
لا يـــطـــلـــب لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو ثــمــنــاً 
مـــاديـــاً كــمــا فــعــلــت وتــفــعــل تــركــيــا، 
وإنــــمــــا يــطــلــب ثــمــنــاً مـــعـــنـــويـــاً إذا 
جــاز وصــف مــا يطلبه هــكــذا، وهو 
الـــثـــمـــن شـــديـــد  يــــعــــرف أن هــــــذا  لا 
قــيــادة الاتــحــاد في  الصعوبة على 
بـــروكـــســـل، لأنـــهـــا إذا بـــادلـــتـــه رفــع 
العقوبات عنه بكف أذاه عن حدود 

الاتحاد، فسوف يبدو الأوروبيون 
في صــورة الذين لا تهمهم حقوق 
الإنسان التي داسها في بلاده ولم 

يأبه بها!
وقد دخل الطرفان فيما يشبه 
معركة عض الأصابع على الحدود 
البولندية - البيلاروسية، ولا يزال 

كـــل طــــرف مــنــهــمــا يـــراهـــن عــلــى أن 
يبادر الطرف الثاني فيقول آه أولاً!
فـــالـــطـــرف الأوروبــــــــي دعــــا إلــى 
اجتماع، ليس للنظر فــي تخفيف 
العقوبات عن لوكاشينكو، وإنما 
لــفــرض المــزيــد مــن الــعــقــوبــات، وفي 
المقابل يردد الرئيس البيلاروسي 
أنه لن يرجع عن فتح حدود بلاده 
على بولندا ليدخلها المهاجرون في 

الطريق إلى أوروبا.
ولأن ألمانيا على حدود مباشرة 
مع بولندا، فإن المستشارة الألمانية 
المــنــتــهــيــة ولايــتــهــا أنــجــيــلا مــيــركــل 
سارعت تتصل بالرئيس الروسي 
بــوتــين وتــطــلــب مــنــه الــتــدخــل عند 
لــوكــاشــيــنــكــو، وقـــد كـــان مـــا تطلبه 
مــنــطــقــيــاً وفـــــي مــحــلــه تـــمـــامـــاً، لأن 
بـــيـــلاروســـيـــا إحـــــــدى جـــمـــهـــوريـــات 
الاتحاد السوفياتي السابق، ولأن 
الــعــالــم كــلــه يــعــرف أن عــلاقــة قوية 
من التحالف والصداقة تربط بين 

روسيا وبيلاروسيا!
ولــكــن بــوتــين ســرعــان مــا غسل 
يـــــده مــــن المـــــوضـــــوع، وســــرعــــان مــا 
أعــــلــــن أنــــهــــا قـــضـــيـــة بـــيـــلاروســـيـــة 
بولندية، وأنه لا دخل له بها كما قد 
تتصور المستشارة المغادرة، وأنه لا 
يستطيع التوسط فيها، ولا القيام 
بشيء له قيمة من نوع ما تنتظره 

منه أنجيلا ميركل.
وليس هذا صحيحاً، فالحقيقة 
أن مــا يــمــارســه لوكاشينكو يأتي 
عــلــى مــــزاج بــوتــين ويـــوافـــق هــــواه، 
ويــتــمــنــى هـــو لـــو قـــام بـــه فـــي مــكــان 

الــــرئــــيــــس الــــبــــيــــلاروســــي، فـــــــإذا لــم 
أقــل من أن يشجعه  يستطع فليس 
مــن طــرف خــفــي، ولــيــس أقــل مــن أن 
يتعامى عما يــجــري، وأن يتظاهر 
بالعجز عن فعل أي شيء، وأن يجد 
ســـعـــادة فـــي الـــفـــرجـــة عــلــى أوروبـــــا 
وهــــي تـــصـــرخ فـــي مــواجــهــتــهــا مع 

بيلاروسيا!
ومــن تفاصيل مــا يـــدور تشعر 
بأن بيلاروسيا ليست سوى رأس 
حربة في المعركة، وأن بوتين ليس 
وحده الذي يحرض لوكاشينكو ثم 
يتظاهر بأنه بعيد عــن المــوضــوع، 
الــروســي يقف  فإلى جــوار الرئيس 
آخرون يتظاهرون كما يتظاهر هو، 
لأن معركة المهاجرين على الحدود 
هي معركة حلف في العالم مع حلف 
في المقابل، أكثر منها نزاع دولة مع 
دولة على ضبط الحدود وتأمينها!
ولـــــو لــــم تـــكـــن كـــذلـــك مــــا كــانــت 
بولندا في مرحلة من مراحل هذا 
الــنــزاع قــد راحـــت تستغيث بحلف 
الناتو، وتطلب مساعدته، وتسأله 

العون والمساندة.
ولكن المهاجرين في كل مراحل 
المــعــركــة كــانــوا هُـــم الــثــمــن المــدفــوع، 
وكـــانـــوا هــم الــحــطــب الــــذي تتغذى 
عــلــيــه نــــار الـــصـــراع بـــين حــلــفــين أو 
جـــبـــهـــتـــين، فـــمـــا أتــــعــــس أن تـــكـــون 
مهاجراً في هذا الزمان، وما أصعب 
أن تكون مع العالقين على الحدود 
بـــين بــلــديــن، ومــــا أقـــســـى أن تــكــون 
وقــــوداً فــي نـــزال ســيــاســي لــيــس لك 

فيه ناقة ولا جمل!

سليمان جودة

فؤاد مطرحسام عيتاني

ما أتعس أن تكون مهاجراً في هذا الزمان وما أصعب أن تكون 
مع العالقين على الحدود بين بلدين وما أقسى أن تكون وقوداً 

في نزال سياسي ليس لك فيه ناقة ولا جمل!



نبيل عمرو

١٣الــــرأي

لماذا تحشد الصين ترسانتها النووية؟
لننسَ أمر القوة النووية، حان الوقت 
لكي تتحدث الولايات المتحدة إلى الصين 

حول نقاط الضعف المتبادلة.
من الواضح أن بكين تعكف على تعزيز 
ترسانتها النووية بسرعة. وتكشف صور 
الأقمار الصناعية التجارية أن الصين تبني 
أكثر عن ١٠٠ صومعة جديدة للصواريخ 
الباليستية العابرة للقارات. وأفادت تقارير، 
المــاضــي، بأنها اخــتــبــرت صــاروخــاً  الشهر 
تــفــوق ســرعــتــه ســرعــة الــصــوت قــــادراً على 
حمل رؤوس نــوويــة، وحــلّــق حــول العالم، 
لتصبح بذلك أول دولة في العالم تنجز هذا 
الأمر. وفي وقت لاحق، أكد مسؤول عسكري 
أميركي رفيع المستوى أن هذا «حدث مهم». 
والآن، يحذر البنتاغون من أن الصين يمكن 
أن تزيد ترسانتها النووية بمقدار أربعة 

أضعاف بحلول عام ٢٠٣٠.
وإذا نظرنا لما سبق بصورة مجملة، 
نــجــد أن المــخــاوف بــشــأن حـــدوث «اخــتــراق 
اســتــراتــيــجــي» مـــن جـــانـــب الـــصـــين، يمكن 
تــفــهــمــهــا. ومــــن دون اســـتـــعـــداد الـــولايـــات 
المتحدة والصين للدخول في حوار واضح، 

يمكن أن نواجه نتائج كارثية.
مـــن جــانــبــهــم، أعـــــرب بــعــض الــخــبــراء 
الأميركيين عن اعتقادهم بأن الصين تختبر 
الــنــوويــة، بالنظر  أنظمة إطــلاق للأسلحة 
إلـــى أنــهــا تبحث عــن ســبــل لــلالــتــفــاف على 
الـــدفـــاعـــات الــصــاروخــيــة الأمــيــركــيــة، الــتــي 
يخشى خــبــراء بــمــجــال الأســلــحــة الــنــوويــة 
في بكين من أنها تلغي قــدرة بلادهم على 
امتصاص هجوم نــووي أميركي، ثم الرد 

عليه.
ومــــع أن هــــذا قـــد يــكــون صــحــيــحــاً من 
الفنية، فإنه طرح تفوته الصورة  الناحية 
الــجــيــوســيــاســيــة الأكــــبــــر، ذلــــك أن الــتــطــور 

الـــتـــدريـــجـــي فــــي الــــدفــــاعــــات الـــصـــاروخـــيـــة 
الأمــيــركــيــة ليس بإمكانه تفسير التعزيز 
النووي الصيني المفاجئ نسبياً. في الواقع، 
فإن قرار الرئيس شي جينبينغ، في مارس 
(آذار)، بمواصلة «الإســراع من وتيرة بناء 
أنظمة ردع استراتيجي متطورة»، يعكس 
عــلــى الأرجــــــح قــلــقــه الــعــمــيــق مـــن أن قـــدرة 
المــتــدنــيــة يمكن أن تغري  الــنــوويــة  الــصــين 
العداء الأميركي وتقوض صعود بكين في 
لحظة حرجة في خضم منافسة محتدمة 

بين القوى العظمى.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــم، أعـــــــــرب مــــســــؤولــــون 
صــيــنــيــون عــــن اعـــتـــقـــادهـــم بـــــأن الــــولايــــات 
المــتــحــدة تـــبـــدي الـــيـــوم اســتــمــاتــة واضــحــة 
فــــي ســعــيــهــا لــتــعــطــيــل الــــصــــين قــــســــراً عــن 

التفوق على واشنطن 
اقتصادياً (على المدى 
الــــقــــريــــب) وعــســكــريــاً 
(خــــــلال مـــــدى أبـــعـــد). 
الــضــغــط  ويـــــــــرون أن 
الأمـــــيـــــركـــــي المــــتــــزايــــد 
عــــلــــى الـــــصـــــين بـــشـــأن 
حـــــــــقـــــــــوق الإنـــــــــســـــــــان 

وســيــادة الــقــانــون وهــونــغ كونغ وتــايــوان، 
يعد بمثابة دليل على استعداد واشنطن 
لمجابهة مخاطر أكبر مقابل وقف الصعود 
الصيني، وذلك من خلال نزع الشرعية عن 
الحكومة وزعزعة استقرار البلاد وعرقلة 

التوحيد الوطني.
مــــن جـــانـــبـــي، عـــمـــلـــت لـــفـــتـــرة وجـــيـــزة 
كــمــوظــف مـــدنـــي مــحــلــي فـــي بــكــين بــمــجــال 
الــــشــــؤون الــخــارجــيــة مــنــذ أكـــثـــر عـــن عــقــد، 
وأمضيت السنوات السبع الماضية كخبير 
الــنــوويــة. وأرى أن  الــســيــاســة  فــي  مستقل 
الحشد النووي لبكين يشكل في نهاية الأمر 

محاولة لإجبار واشنطن على التخلي عن 
شن هجمات استراتيجية ضد بكين وقبول 
علاقة تقوم على فكرة «الضعف المتبادل»، 
بمعنى ألا يكون لدى أي من الدولتين القدرة 
أو الإرادة على التهديد بحرب نووية من 
دون مواجهة المخاطرة بالتسبب في تدمير 

ذاتي.
أبــدت الولايات المتحدة  من ناحيتها، 
ترددها إزاء كيفية التعامل مع رغبة الصين 
في بناء مثل هذه العلاقة، الأمر الذي ساهم 
فــي تــفــاقــم قــلــق بــكــين إزاء ســعــي الــولايــات 
المتحدة لتحقيق «الأمن المطلق». ومن أجل 
الحيلولة دون تصاعد المنافسة النووية بين 
البلدين، حان الوقت كي تعترف الولايات 
المتحدة بوجود  نقاط ضعف نووي لديها 

ولدى الصين، أو الضعف النووي المتبادل.
وقـــد تــبــدو هـــذه خــطــوة جــريــئــة، لكن 
يجب أن نتذكر أن هناك سابقة لذلك. في 
القاتم  الوقت ذاتــه، فإن السيناريو البديل 

يستحق بذل جهود كبيرة لتفاديه.
الــــبــــيــــان  بــــــالــــــذكــــــر هـــــنـــــا أن  جــــــديــــــر 
المــشــتــرك الــــذي أصـــــدره الــرئــيــســان ريــغــان 
وغورباتشوف لعام ١٩٨٥ الذي أكدا خلاله 
أنه «لا يمكن الفوز في حرب نووية ولا يجب 
خوضها أبداً»، أسهم في تقليص مستوى 
التوتر بين الجانبين أثناء الحرب الباردة. 
ومن شأن إعــلان التزام متبادل مماثل من 

جـــانـــب قـــــادة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــصــين 
المعاونة في نزع فتيل سباق التسلح الذي 

بدأ يشتعل اليوم.
وســيــســاعــد صـــدور مــثــل هـــذا التأكيد 
في تحقيق استقرار أهم علاقة ثنائية في 
أنــه سيبث الطمأنينة  العالم، عــلاوة على 
في بكين تجاه استعداد الولايات المتحدة 
لــقــبــول الــتــعــايــش الــســلــمــي والامـــتـــنـــاع عن 
تــحــدي المــصــالــح الــجــوهــريــة لــلــصــين، (فــي 

حدود المعقول).
إضــــافــــة لــــذلــــك، فـــــإن الــــحــــد مــــن خــطــر 
اشتعال محرقة نووية سيفتح الباب أمام 
فرص عقد مفاوضات بناءة حول الحد من 
الأسلحة - على سبيل المثال، حول الحد من 
تطوير أنظمة صــواريــخ جــديــدة وأسلحة 
مـــضـــادة فـــي الــفــضــاء - 
بالإضافة إلى المساعدة 
فــــي احــــتــــواء المــنــافــســة 
البلدين  العسكرية بين 
على نطاق أوسع. ومع 
تــنــامــي الــثــقــة بــالمــســار 
المــســتــقــبــلــي لــلــعــلاقــات 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والصين، ربما تميل الأخيرة إلى العمل على 
نحو أكثر استباقية للتعاون مع واشنطن 
بـــشـــأن الــقــضــايــا الــثــنــائــيــة الأخــــــرى محل 
الخلاف، مثل النزاعات التجارية والهجمات 
الإلكترونية، أو التحديات العالمية الملحة 

مثل جائحة فيروس «كوفيد - ١٩».
وبطبيعة الحال، تبقى هناك مخاطر 
من أن تؤتي مثل التحركات بنتائج عكسية.

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــمــكــن لــلــصــين أن 
تستنتج أن تعزيزها النووي كان بمثابة 
تــكــتــيــك ضـــغـــط، وبــالــتــالــي فــــإن المـــزيـــد من 
تــنــازلات أكبر  التعزيز العسكري قــد يثمر 

من جانب الولايات المتحدة.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، نـــجـــد أنــــــه لـــدى 
حـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن فــــي شـــــرق آســــيــــا، عــلــى 
وجه الخصوص، مخاوف مفهومة من أن 
بكين ربما تفاقم عدوانها العسكري على 
التقليدي بمجرد استبعاد خطر  المستوى 

التصعيد النووي.
كـــمـــا يــبــقــى هـــنـــاك دومــــــاً احـــتـــمـــال أن 
تــفــســر الــصــين اعـــتـــراف الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــالــضــعــف المـــتـــبـــادل عــلــى أنــــه عــلامــة على 
اســتــعــداد واشــنــطــن للتغاضي عــن جهود 
بكين لتعزيز «مصالحها الأساسية» كما 
تتصورها الأخيرة، مثل احتلال الأراضــي 
المتنازع عليها فــي بحر الصين الجنوبي 

أو تحقيق الوحدة مع تايوان.
وعلى النحو ذاتـــه، قــد تتوقع الصين 
الــولايــات المتحدة عن انتقادها  أن تتوقف 
فيما يخص ملفات حقوق الإنسان والقمع 
المــحــلــي، باعتبار أن مثل هــذه الانــتــقــادات 
تــهــدد أمــن نــظــام بــكــين. ويمكن لــهــذا الأمــر 
بدوره أن يقوض جهود الرئيس بايدن لدعم 

القيم العالمية على الصعيد الدبلوماسي.
ومــــع ذلـــــك، فــــإن الاعــــتــــراف بــالــضــعــف 
المتبادل لا يعني بالضرورة الثقة العمياء، 
وثـــمـــة تـــدابـــيـــر يــمــكــن لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 

اتخاذها للتخفيف من هذه المخاطر.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، يـــجـــب عـــلـــى الـــــولايـــــات 
المتحدة دعوة الصين للحديث بصراحة عن 
الضعف المتبادل، واستغلال الحوار كفرصة 
لــلــحــصــول عــلــى تــوضــيــحــات والـــتـــزامـــات 
الــلازمــة للقبول  الــظــروف  متبادلة لتهيئة 

الرسمي بفكرة الضعف المتبادل.
* خبير في شؤون
 السياسة النووية مقيم في بكين
* خدمة «نيويورك تايمز»
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صالح القلاب

عندما تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل عام ١٩٧٩ فإن مرحلة 
عظيمة ستكون بانتظار هذه المنطقة الاستراتيجية 

التي سيكون لها دورها الحضاري في العالم كله

من أجل الحيلولة دون تصاعد المنافسة النووية بين البلدين 
حان الوقت كي تعترف واشنطن بوجود نقاط ضعف نووي 

لديها ولدى بكين... أو الضعف النووي المتبادل

إيران «الخمينية» وترك مواجهاتها للشعب الإيراني!
حتى لو بقي الإيرانيون ينكرون أي 
علاقة لهم بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي ويرسلون قائد 
«فيلق القدس» إسماعيل قاآني إلى بغداد 
بــحــجــة الــتــضــامــن مـــع الــــعــــراق، وذلــــك في 
حين أن أغلب الظن لا بل المؤكد أن إرسال 
مسؤول على هذا المستوى من المسؤولية 
لا يمكن أن يكون في مهمة تضامنية مع 
كــبــار المــســؤولــين الــعــراقــيــين وإنــمــا للتأكد 
مــــن الـــخـــطـــأ الــــــذي ارتُـــــكـــــب لــتــفــشــل ثـــلاث 
طــائــرات متفجرة مسيرة فــي تنفيذها... 
وتـــنـــفـــيـــذ غـــيـــرهـــا طــــالمــــا أن هــــنــــاك قــــــراراً 
إيرانياً بالتخلص من كل الذين يرفضون 
ويــقــاومــون السيطرة الإيــرانــيــة على بلاد 

الرافدين!!
إيــــــران هــــذه لا تــســيــطــر الآن على  إن 
العراق وحده وإنما على خمس دول عربية 
أخــرى من بينها سوريا ولبنان واليمن، 
إن لــيــس كــلــه، والـــواضـــح أن هـــذا الــزحــف 
الإيراني لن يتوقف وأنه سيتواصل حيث 
إن هــنــاك صمتاً تجاهه مــن قبل البعض 
اللهم باستثناء المملكة العربية السعودية 
ومعها بعض «دولــنــا» الأخـــرى التي هي 

«قومية» قولاً وفعلاً!!
إيـــران هذه  تــتــرك  إنــه غير معقول أن 
تـــرى أن مــن حــقــهــا أن تسيطر على  الــتــي 
هـــــذه المــنــطــقــة وصـــــــولاً حـــتـــى إلـــــى بــعــض 
الـــدول العربية الأفريقية لتستهدف هذا 
الــوطــنــي الـــعـــراقـــي الــطــيــب، رئــيــس وزراء 
الــذي تخشى  الــعــراق مصطفى الكاظمي، 
من أن يبقى كخنجر في الخاصرة الإيرانية 
وهكذا فإنها لن تتردد في أن تتخلص منه، 
وهــذا أنــه لــن يكتفي مــن الغنيمة بالإياب 
وأنــه لــن يضع رأســه بــين الـــرؤوس ويقول 

يــــا قــــطــــاع الـــــــــرؤوس ويـــتـــحـــول إلــــــى أداة 
إيرانية مثله مثل كثيرين من الذين باتوا 
لا يحلقون لحاهم ليس لقناعة منهم ولكن 
لتجنب شر المدعو إسماعيل قاآني الذي 
من الواضح أنه ومعه كثيرون غيره باتوا 
يحلمون باستعادة أمجاد فارس القديمة!!

وهــنــا فــربــمــا أن بــعــض الــعــرب الــذيــن 
يضعون في هذا المجال «رجلاً في الفلاحة 
ورجــلاً في البور»، كما يقال «قد يقولون 
لـــون: «ومـــــا لــكــم وإيــــــــران» وهــي  ويـــتـــســـاء
دولـــــة مــتــداخــلــة مــعــنــا ومــــجــــاورة لــلــعــرب 
على مدى حقب التاريخ القريب والبعيد.. 
وحقيقة أن هذا صحيح لو أن إيران، التي 
هي دولة الولي الفقيه، قد اتبعت مواقف 

وســــــيــــــاســــــات الـــــشـــــاه 
رضــا بهلوي ومــن هم 
قــبــلــه عــلــى الأقـــــل ولــو 
أنها لم تحول الإسلام 
وتــحــول المسلمين إلى 
مذهبيين:  معسكرين 
«مــــــــعــــــــســــــــكــــــــر ســـــنـــــي 
ومــــعــــســــكــــر شـــيـــعـــي» 

وهــــذا فــي حقيقة الأمــــر لــم يــحــدث إلا في 
بعض اللحظات المريضة وفي فترات سيئة 

ومرتبكة من التاريخ.
لقد كان على هؤلاء أن يدركوا ويعرفوا 
أن المستفيد من شطر المسلمين وعلى هذا 
النحو إلى معسكرين متقابلين هو: «العدو 
الصهيوني» وهو الدولة الإسرائيلية التي 
باتت فعلياً وعملياً تحتل فلسطين كلها 
ومن ضمنها وبالطبع «القدس الشريف»، 
أي المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة 
وكنيسة القيامة أيضاً ومسجد عمر بن 
الــخــطــاب رضــــي الــلــه عــنــه، والـــتـــي تحتل 

هضبة الــجــولان الــســوريــة وبــاتــت تسرح 
وتـــمـــرح فـــي هــــذه المــنــطــقــة الــعــربــيــة كلها 
ومعها تركيا التي أصبحت تتغلغل في 
ســوريــا وتعتبر أن شــرق البحر الأبيض 
المــتــوســط بحيرة عثمانية والــتــي تمادت 
كــثــيــراً فــي الــتــدخــل فــي ليبيا هـــذه الــدولــة 
يـــزال هو  الــتــي كــان عنوانها ولا  العربية 

المجاهد الكبير عمر المختار.
الــلــه الخميني،  آيـــة  كـــان الاعــتــقــاد أن 
الـــــذي كــــان قـــد عــــاد مـــن «نـــوفـــل لــوشــاتــو» 
بطائرة فرنسية في فبراير (شباط) ١٩٧٩ 
ســيــرفــع رايــــة «الـــجـــهـــاد» لــتــحــريــر الــقــدس 
الشريف ومعها هضبة الجولان ذات الموقع 
الاســتــراتــيــجــي المــهــم والمــطــلــة على بحيرة 

طبرية التاريخية من جهة الشرق... وهذا 
هو ما جعل بعض الــدول العربية المعنية 
إلــى «دفــع» ياسر عرفات للذهاب مسرعاً 
إلى طهران وإن المعروف أنه قد اكتفى من 
الغنيمة بــالإيــاب وعـــاد بــطــائــرة إمــاراتــيــة 
وأنـــه قــد نقل إلــى الــعــرب المعنيين: «مــا لا 

يسر الصديق ولا يغيظ العدا»!!
إيـــــــران  فـــعـــلـــتـــه  مـــــا  فـــــــإن أول  وعــــلــــيــــه 
الخمينية والخامنئية بعد ذلــك هــو أنها 
قد بــادرت إلــى شــرخ المسلمين إلــى كتلتين 
متواجهتين ومتصادمتين؛ كتلة «شيعية» 
وكتلة «سنية»، وحقيقة أنها ورغم وقوف 

تيار من أبناء هذه الطائفة الأخيرة ضدها 
إلا أنها قد تمكنت من تحقيق كل هذا الذي 
حققته وحيث إنه قد أصبحت هناك كتلة 
ليست مذهبية وإنما قبل هذا «سياسية» 
تضم، كما يتردد ويقال، ست دول عربية 
هي وللأسف العراق، عراق هارون الرشيد، 
وســوريــا، قلب الــعــروبــة الــنــابــض، وأيضاً 
إيـــران من  الــذي باتت تسيطر عليه  لبنان 
الله التي هي  خــلال ميليشيا حسن نصر 
في حقيقة الأمر قوات إيرانية «قلباً وقالباً»، 
كما يقال وأن هذا الذي يعتبر أنه قائدها 
قد قال إن عددها هو مائة ألف من المقاتلين.

والمعروف هنا هو أنه ولأول مرة في 
الــتــي ينقسم  الــتــاريــخ، البعيد والــقــريــب، 
فــيــهــا المــســلــمــون على 
هـــــــــذا الـــــنـــــحـــــو وعــــلــــى 
هــــــذا الأســـــــــاس وذلـــــك 
رغـــــــــم انــــقــــســــامــــاتــــهــــم 
الـــســـيـــاســـيـــة الــكــثــيــرة 
بــــغــــداد  تـــصـــبـــح  وأن 
الــــعــــبــــاســــيــــة وأيــــضــــاً 
ودمـــــــــشـــــــــق الأمــــــــويــــــــة 
تابعتين إلى إيران مما يعني أننا سنكون 
بانتظار صراع تاريخي طويل وذلك إن لم 
تنتصر القوى الخيرة ومن بينها منظمة 

«مجاهدين خلق الإيرانية».
التأكيد عليه في هذا  ولعل ما يجب 
المــجــال هــو ضـــرورة عــدم اســتــدراج بعض 
إلــى مواجهة عسكرية مع  الـــدول العربية 
إيران، فهذه مسألة أكثر من ينتظرها هو 
إسرائيل، والبديل هنا هو هذه المعارضة 
«مجاهدين خلق» وهو  الإيرانية الممثلة بـ
الشعب الإيراني المكافح حقاً، وحقيقة أنه 
لم يعد يحتمل هذه الطغمة المستبدة التي 

أعادت هذا البلد العظيم إلى سنوات سابقة 
وإلى أسوأ مما كانت عليه الأمور في بعض 

الحقب التاريخية السيئة والرديئة.
وكذلك ومــرة أخــرى فــإن المطلوب هو 
تــجــنــب أي مــواجــهــة عــســكــريــة عــربــيــة مع 
إيـــران وتــرك هــذه المهمة للشعب الإيــرانــي 
بــكــل مــلــلــه ونــحــلــه ودعــــم قـــوى المــعــارضــة 
الإيـــرانـــيـــة وتــنــظــيــمــاتــهــا وفــــي مــقــدمــتــهــا 
«مــجــاهــديــن خـــلـــق» وأنـــــه إذا كــــان «لا بد 
مــمــا لا بــد مــنــه» فيجب تـــرك هـــذه المسألة 
للأشقاء العراقيين وفي مقدمتهم الأشقاء 
«الــشــيــعــة» ومعهم إذا كــان هــذا بالإمكان 
الــبــارزانــي الذين  الأكــــراد بــقــيــادة مسعود 
كانوا وما زالوا يذوقون الأمرين على أيدي 
فرق وأتباع إيران «التوسعية» الخمينية... 

والخامنئية!!
ثم وفي النهاية فإنه يجب تجنب أي 
إيــران «الخمينية»  مواجهة عسكرية بين 
و«الــخــامــنــئــيــة» وأي مـــن الـــــدول الــعــربــيــة 
وترك هذه المهمة المقدسة فعلاً إلى الشعب 
الإيراني وتنظيماته المسلحة التي، وكما 
إلــيــه، فــي مقدمتها منظمة  تمت الإشــــارة 
مجاهدين خلق الإيرانية بقيادة المجاهدة 
حقاً مــريــم رجـــوي الــتــي هــي تــقــدم بالفعل 
مــثــالاً لــلــمــرأة الإيـــرانـــيـــة... ثــم إن مــا تجب 
الإشارة إليه مجدداً ومرة أخرى هو أن هذا 
البلد قد كان ولفترة طويلة جزءاً من الدولة 
الإسلامية «العربية» وأن ما يجمع العرب 
بها أكثر كثيراً مما يبعدهم عنها.. وهكذا 
إلــى مــا كانت عليه  وعندما تعود الأمـــور 
قبل أن تبتلى بما استجد بعد عام ١٩٧٩ 
فإن مرحلة عظيمة ستكون بانتظار هذه 
المنطقة الاستراتيجية التي سيكون لها 

دورها الحضاري في العالم كله.

تونغ زهاو*     

كانت الأدبيات الفلسطينية تفضل استخدام شعار التحرير على شعار 
الاستقلال، وحين كان لا بد من استخدام الثاني فكان الأمر متعلقاً بالقرار.

وفــي مرحلة النمو الــثــوري الــواســع والمتسارع وإحــدى أهــم محطاته 
المثلث الجغرافي الثمين، الأردن وسوريا ولبنان، كان الوضع الثوري بشقيه 
العسكري والمدني مغطى بشعار التحرير، الذي اكتسب ما يقارب القداسة 
همت بالتضخم الأكبر من القدرات  بعد انتصار الكرامة، فكبرت الثورة واتُّ
أبــواب العالم العربي والإســلامــي واقتحمت المؤسسات  وانفتحت أمامها 
الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، وصار لها حضور جماهيري قوي على 

مستوى العالم.
في ظل هذا التمدد نمت مخاوف جدية لدى أصحاب الساحات الثلاث، 
إلــى بديلة على  فالأردنيون خشوا من تكرس سلطة مــوازيــة وقــد تتحول 
أرض مجتمعهم وبلدهم، كما خــافــوا مــن شــعــارات عــدّت عمان «هــانــوي» 
مع مسلكيات بالغت في التدخل الفظ فيما لا صلة مباشرة له بشعار أو 
فــتــرة وجــيــزة للغاية بــخــروج شامل  هــدف التحرير، وانتهى الأمـــر وبــعــد 
لثورة التحرير من أهم جغرافيا وأقربها إلى الوطن لتجد نفسها تعود إلى 
قاعدتها الأولى سوريا، حيث قدرة الدولة على ضبط حركة الثوار حتى لو 
تضاعف عديدهم بما في ذلك تمركزهم على تخوم جولانها المحتل، وهنا 
نشأت ثنائية الاحتياج الأساسي لسوريا وتطلع ياسر عرفات لأن يكون 
قــراره مستقلاً عنها، وكانت أصعب ثنائية وجــد الفلسطينيون أنفسهم 

تحت تأثيرها.
ظر 

ُ
لم يكن يُنظر لشعار القرار الفلسطيني المستقل في سوريا مثلما ن

إليه في الكثير من الــدول كتأكيد لشرعية وقــوة الــثــورة وإطــارهــا منظمة 
التحرير، بل كاتجاه انعزالي عمّا تعدّه سوريا التزامها الأساسي بالقضايا 
القومية ومركزها القضية الفلسطينية، وهنا نشأت معادلة الحذر المتبادل 
الــقــوي على الساحة الفلسطينية والشعبية العربية،  الــرجــل  بــين عــرفــات 
وحافظ الأسد الرجل الأقوى على الساحة الجغرافية الاستراتيجية، وهذا 
المــتــبــادل حمل الأســـد على تطوير تدخله فــي الحالة الفلسطينية  الــحــذر 
الــقــرار  امــتــداداتــه وجغرافيته ومكانته، مــا جعل مــن استقلال  مستخدماً 

الفلسطيني أمراً متعذرة ممارسته بالقدر الذي يريده عرفات.
ووفق نظرية الأواني المستطرقة حيث الماء يجري أينما وجد الفراغ، 
ذهبت الثورة المطرودة من الأردن والمسيطَر عليها في سوريا إلى لبنان وكان 
بعد ذلك ما كان من مخاوف متبادلة كانت أوسع بكثير من تلك التي نشأت 
على الساحتين السورية والأردنــيــة لتسفر الأمــور عن الخروج الكبير من 
الجنوب وبيروت مع وجود قلق في الشمال اللبناني لا بد أن يخرج أخيراً.
عوامل التعرية التي تنقل جبالاً من أماكنها وبحاراً وأنهاراً ليست 
مجرد ظاهرة طبيعية بل يوجد في السياسة ما يماثلها، فانتقلت الثورة 
الفلسطينية من جغرافيا الكفاح المسلح لتستقر في أحضان جغرافيا الحل 
السياسي.. كان الانتقال الأول مغادرة عرفات لآخر معقل جغرافي مقاتل 
«طرابلس لبنان ومخيماتها» بجهد مصري وفرنسي مباشر، كانت نتيجته 
الأولــيــة كسر الــحــصــار الــعــربــي على مصر مــن خــلال مــا وُصـــف فــي حينه 
بــخــرق المــحــرّم الأكــبــر، حــين رســت سفينة عــرفــات على الــبــر المــصــري، كان 
رسواً سياسياً استراتيجياً أفضى بعد رحلة زمنية طويلة إلى أن يمسك 
الرئيس مبارك بيد عرفات ويوصله إلى حدود قطاع غزة ليدخل إليه من 

معبر تسيطر عليه إسرائيل.
القدر المتاح منه، غير أنهم  كسب الفلسطينيون قــراراهــم المستقل أو 
خسروا الحاضنات الآمنة والفعالة التي تجعل منه قابلاً للتحول إلى دولة 
مستقلة على الأرض، فأعلنوا استقلالهم السياسي عبر برلمانهم المجمع 
عليه ومن أرض الجزائر بما يحمله ذلك من إيقاع معنوي ذي دلالة تاريخية.
الــدول على افتتاح سفارات لدولة المنفى الوليدة، وتطور  وتسابقت 
تمثيل وحــضــور منظمة التحرير حتى فــي أميركا وإســرائــيــل، وشحنت 
الجماهير الفلسطينية داخل الوطن بطاقة إضافية متجددة أوصلت كفاحها 
خصوصاً انتفاضة الحجارة حد التأثير على الحكومة الإسرائيلية التي 
لم تجد مفراً من تجاوز محرّم التعامل مع منظمة التحرير، لتدخل الحالة 
قــلّ نظيره فــي التاريخ عهد مدريد  الفلسطينية وبتوافق دولــي جماعي 

وأوسلو.
عــوامــل التعرية السياسية التي أشــرت إليها فــي مقدمة هــذه المقالة 
أضعفت الشعارين: شعار التحرير وشعار الاستقلال، وغيّرت حتى المفاهيم 
ل إلى تسوية، والاستقلال ظل في إطار  التي كانت بدهية؛ فالتحرير تحوَّ
الــشــاعــر مــحــمــود درويــــش وتــعــامــل كثيرون  الــتــي كتبها  وثيقته البليغة 
معها كما لو أنها مجرد قصيدة، رغم أنها أنتجت تحولات ذات شأن في 

السياسات والمواقف تجاه الحالة الفلسطينية.
والان... لا تــجــري الأمـــور نحو تحرير واســتــقــلال بالمعنى المتعارف 
عليه، إلا أن التحرير الذي هو الشعار الرئيسي والدائم للحركة الوطنية 
الــذي هو  الفلسطينية وثوراتها وقــواهــا... والاستقلال الوثيقة والجهد 
المصطلح الأكثر تداولاً، إن لم يكونا حرّرا وطناً وشعباً إلا أنهما حافظا على 
أهم ما يملكه الفلسطينيون ويقدرون عليه وهو الحفاظ على الحلم واعتناق 
لا بديل عنه للشعارين المحاصرين، ومثلما تنقل عوامل التعرية جبالاً 
وبحاراً وأنهاراً من أماكنها فلا يزال الفلسطينيون يأملون أن تتبدل الأمور 

وسلاحهم الأول والأخير «لا راية بيضاء تُرفع ولا حلم يقتله أصحابه».

الاستقلال الفلسطيني... 
وثيقته وما وصل إليه
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Issue العدد ١٥٦٩٦ - Thursday ١٤الخميس ٢٠٢١/١١/١٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

٩٨ شهراً لإنقاذ العالم!
الــذي أطلقته شونا أميناث  التحذير 
وزيــــرة البيئة والــتــغــيــر المــنــاخــي فــي جــزر 
المـــالـــديـــف، أمــــام قــمــة المـــنـــاخ فـــي غــلاســكــو 
(أسكوتلندا) التي اختتمت السبت الماضي، 
كان صادماً، ولعله صمم هكذا لكي ينبهنا 
إلـــــى حـــجـــم المـــخـــاطـــر المـــتـــســـارعـــة نــتــيــجــة 
التغيرات المناخية. فالحديث عن التهديدات 
للأرض لم يعد يحسب بالسنوات، وإنما 
بالشهور، بل إن بعضه ماثل أمامنا ونراه 
بكل وضوح يوماً بعد يوم. موجات الحر 
غــيــر المــســبــوقــة، الــفــيــضــانــات والـــســـيـــول، 
حرائق الغابات، انقراض بعض الحيوانات 
والحشرات، موجات الجفاف، كلها تغيرات 
الــعــالــم مع  مــحــســوســة وكـــــوارث يعيشها 
التقلبات المناخية الناجمة عن الاحتباس 

الحراري.
الوزيرة أميناث، التي برزت كناشطة 
فـــي قــضــايــا المـــنـــاخ فـــي ســـن مــبــكــرة بحكم 
المــــخــــاطــــر الــــتــــي تــــهــــدد بــــلــــدهــــا، خــاطــبــت 
المــــشــــاركــــين فــــي الـــقـــمـــة قـــائـــلـــة «بــالــنــســبــة 
للبعض فإن الخسائر والأضــرار قد تكون 
بداية للحديث والحوار، لكنها بالنسبة لنا 
فهي مسألة بقاء. أمامنا ٩٨ شهراً لخفض 
الانــبــعــاثــات الــعــالمــيــة إلـــى الــنــصــف. الــفــرق 
بين ١٫٥ درجــة ودرجتين هو حكم الإعــدام 

بالنسبة لنا».
الثمانية وتسعون شهراً، هي إشــارة 
للفترة التي تفصلنا عن العام ٢٠٣٠ حين 
الــعــالــم بتعهداتها  يــفــتــرض أن تــفــي دول 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــخــفــض الــــغــــازات الــدفــيــئــة 
بنسبة ٤٥٪ بحلول ذلــك التاريخ للإبقاء 
على أمل الخفض الصفري للغازات المسببة 
للاحتباس الحراري بحلول ٢٠٥٠ للحفاظ 
على معدل ارتفاع حرارة الأرض بـ١٫٥ درجة 

مئوية بنهاية القرن الحالي. 
كــــلام الــــوزيــــرة أمــيــنــاث لـــم يــكــن ينبع 
من فــراغ، فالمالديف مثل كثير من الجزر، 
وعـــــدد مـــن المـــــدن الــســاحــلــيــة حــــول الــعــالــم 
مثل أمستردام وبانكوك وكلكتا وغيرها، 
مهددة بشكل مباشر من ظاهرة الاحتباس 
الحراري وارتفاع منسوب مياه المحيطات 

والبحار.
قمة المناخ في غلاسكو استمعت على 
مـــدى أســبــوعــين إلـــى الــكــثــيــر مــن الكلمات 
والــــتــــحــــذيــــرات عــــن تــــأثــــيــــرات الاحـــتـــبـــاس 
الـــــحـــــراري، والمـــخـــاطـــر المـــتـــســـارعـــة، راهــنــاً 
ومــســتــقــبــلاً، عــلــى الــبــشــريــة مــن الــتــغــيــرات 

المـــنـــاخـــيـــة، لـــكـــن بــنــهــايــتــهــا 
خرج الناس منقسمين حول 
النتائج. المتفائلون يرون أن 
«مــيــثــاق غــلاســكــو لــلــمــنــاخ» 
حقق إنجازاً مهماً باعتباره 
اتــــفــــاق مـــنـــاخـــي يــنــص  أول 
صـــــراحـــــة فـــــي وثــــائــــقــــه عــلــى 
خـــفـــض اســــتــــخــــدام الـــفـــحـــم، 
الذي يعد مساهماً كبيراً في 
انـــبـــعـــاث غــــــازات الاحــتــبــاس 
الــــــــحــــــــراري. لــــكــــن حــــتــــى فــي 
هــذا الإنــجــاز لــم تكن الفرحة 

كاملة، إذ إنه بسبب المعارضة القوية من 
الــهــنــد والــصــين اضــطــر المــؤتــمــر لتخفيف 
الــبــيــان الختامي لينص على «التقليص 
الــفــحــم بينما كانت  المـــتـــدرج» لاســتــخــدام 
الـــصـــيـــغـــة الأولــــــــى المـــقـــتـــرحـــة تـــنـــص عــلــى 
«التخلص التدريجي والنهائي»، وهو ما 
قوبل باستياء كثير من المشاركين. بل إن 
ألــوك شارما غالب دموعه  رئيس المؤتمر 
وهــو يقول للمؤتمر إنــه يشعر «بالأسف 
الشديد» للكيفية التي ســارت بها الأمــور 
في هذا الموضوع، لكن التنازل كان ضرورياً 
لحماية الاتفاقية ككل» ولإنقاذ المؤتمر من 

الفشل في قضية حيوية.
فالفحم مــســؤول عــن حــوالــي ٤٠٪ من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية، 
والاتفاق بشأن خفض استخدامه وصولاً 
إلى منعه تماماً يجعله محورياً في الجهود 
للوصول إلــى هــدف ١٫٥ درجــة مئوية في 
ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة الـــذي اتــفــق عليه 
في مؤتمر باريس للمناخ عام ٢٠١٥، وما 
يزال العالم بعيداً عنه بالوتيرة التي يسير 

عليها اليوم.
تأثيرات المناخ لا تفرق بين غني وفقير، 
وإن كان تأثيرها على الدول الفقيرة أكبر 
لأنـــهـــا لا تــمــلــك المــــــوارد المــالــيــة والـــقـــدرات 
الــتــقــنــيــة لمـــواجـــهـــة آثــــــار هـــــذه الـــتـــغـــيـــرات 
واحتوائها. فحسب مؤشر مخاطر المناخ 
الذي يعكس مدى تعرض البلدان للعواقب 
المـــبـــاشـــرة لــلــتــغــيــرات المــنــاخــيــة والــنــتــائــج 
الكارثية التي تترتب عليها عبر الخسائر 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــــوفــــيــــات، ويـــتـــم قــيــاســه 
سنوياً، فإن الدول العشر الأولى في العالم 
الأكثر عرضة للمخاطر المدمرة للتغيرات 
المناخية هي اليابان، والفلبين، وألمانيا، 
ومدغشقر، والهند، وسيريلانكا، وكينيا، 

ورواندا، وكندا، وفيجي.  
وفـــــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
اجــتــمــعــت آثــــار الـــحـــروب مع 
المــنــاخــيــة لتخلق  الــتــغــيــرات 
تــــحــــديــــات مــــصــــيــــريــــة. فــفــي 
بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، حــذر 
بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي من 
أن أكثر من ١٢ مليون سوري 
يـــعـــانـــون مــــن خـــطـــر الـــجـــوع 
بــســبــب أســــوأ مــوجــة جــفــاف 
مـــنـــذ نـــحـــو ٧ عـــــقـــــود. وفـــي 
الــعــراق حــذرت الحكومة من 
أن الــنــقــص الــحــاد فــي المــيــاه ســيــؤدي إلــى 
خــفــض مــســاحــة المــحــاصــيــل الــتــي ســتــزرع 
فـــي مــوســم الــحــصــاد المــقــبــل إلـــى النصف 
مقارنة مع المساحة المزروعة العام الماضي. 
التابعة  وتــقــدر منظمة الأغــذيــة والــزراعــة 
للأمم المتحدة (الفاو) أن إنتاج القمح مثلاً 
سينخفض بنسبة ٧٠٪ نتيجة موجات 
الــجــفــاف الـــشـــديـــدة الــتــي تــفــاقــمــت بسبب 
الــحــراري، وانخفاض منسوب  الاحتباس 

المياه من نهري دجلة والفرات.
كــل هــذا يهدد بــحــدوث مــوجــات لجوء 
وهــجــرة جـــديـــدة. والمــشــاهــد المـــروعـــة على 
الـــحـــدود الــبــولــنــديــة مــع روســيــا البيضاء 
خــــلال الأيــــــام المــاضــيــة حــيــث يــمــكــث آلاف 
الــلاجــئــين الــســوريــين والــعــراقــيــين، خاصة 
الأكــراد، في ظروف غير إنسانية على أمل 
دخـــــول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــســبــب تـــردي 
الأوضاع الاقتصادية، هو دليل على الخطر 

المقبل أمام العالم. 
الـــخـــطـــر لا يـــتـــهـــدد بـــالـــطـــبـــع الــــعــــراق 
وســوريــا وحــدهــمــا، فهناك تقارير دولية 
تشير إلى أن أكثر من نصف سكان العالم 
يعانون حالياً من انعدام الأمن المائي وأن 
نــحــو ١٤٠ مــلــيــون شــخــص قـــد يــضــطــرون 
للنزوح من مناطقهم في أفريقيا وجنوب 
شــرقــي آســيــا وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة بحلول 
الـــعـــام ٢٠٥٠ نــتــيــجــة مــشــاكــل شـــح المــيــاه 
وتراجع الزراعة، أو بسبب غرق قراهم مع 
ارتفاع منسوب مياه البحار. ويحذر البنك 
الدولي من أننا إذا لم نفعل شيئاً لمواجهة 
المــخــاطــر، فــإن التغيرات المناخية قد  هــذه 
تدفع ١٠٠ مليون شخص إضافي إلى الفقر 

بحلول عام ٢٠٣٠.
الدول الفقيرة التي تعد الأقل إسهاماً 
في مشكلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

ومن بين الأكثر تضرراً من نتائجها كانت 
تنتظر زيادة المساعدات من الدول الغنية 
لمــســاعــدتــهــا عـــلـــى الــتــكــيــف مــــع تـــأثـــيـــرات 
المناخ والتحول نحو الطاقة النظيفة، لكن 
المــوضــوع بقي مــن القضايا الخلافية في 
مــؤتــمــر غــلاســكــو. فــالــدول الــنــامــيــة عبرت 
عن استيائها الشديد من أنه لم يتم الوفاء 
الـــــدول الصناعية  الــــذي قــدمــتــه  بــالــتــعــهــد 
بــتــوفــيــر مــبــلــغ ١٠٠  المــتــقــدمــة عــــام ٢٠٠٩ 
مليار دولار سنوياً للاقتصادات الناشئة 
بحلول عام ٢٠٢٠ لمساعدتها على مواجهة 

التغيرات المناخية.
لــــلأجــــيــــال المـــقـــبـــلـــة أن قـــــادة  المـــــأســـــاة 
العالم وكل المنظمات الدولية ترى الخطر 
الوجودي المحدق بالأرض وساكنيها، لكن 
الخطوات المتخذة للحد من الخطر تبقى 
أقل كثيراً مما يأمله العلماء والمختصون. 
وبرغم كل ما أعلن في غلاسكو من قرارات، 
فإن العالم يتجه نحو ارتفاع في التسخين 
الحراري إلى نحو ٢,٧ درجــة مئوية وهو 
أمـــر كـــارثـــي. الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش غــادر المؤتمر محذراً 
من أن كوكبنا «معلق بخيط رفيع، وما زلنا 
نطرق باب الكارثة المناخية... حان الوقت 

للذهاب إلى وضع الطوارئ».
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــدولـــيـــة بــرعــايــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة تـــكـــون عـــــادة مــنــاســبــة لــلــتــذكــيــر 
بالمخاطر الوجودية أمامنا وأمام الأجيال 
المقبلة، لكن مع أزمة المناخ، فإن الاجتماعات 
السنوية والالتزامات الفضفاضة وحدها 
لن تكون كافية لإنقاذ الأرض، فهناك حاجة 
للتفكير خارج الصندوق في تعاون دولي 
أكبر عابر للدول، فما من أزمة دولية جديرة 
بتعاون دولي أكبر من التغيرات المناخية. 
هناك أصوات عديدة تطالب بتعاون وجهد 
دولي أكبر في «تكنولوجيا المناخ»، أي كل 
أشكال التكنولوجيا المتطورة التي يمكن أن 
تساهم في عكس آثار الاحتباس الحراري. 
لكن هذا يستلزم بدلاً من المنافسة، نهجاً 
تعاونياً بين دول العالم الغنية - الغنية، 
والغنية - الفقيرة على نطاق غير مسبوق. 
فــهــل يستمع الــعــالــم إلـــى الــتــحــذيــرات 
المتسارعة في وتيرتها، أم تستمر الوعود 
والخطب و«الــثــرثــرة» كما قالت الناشطة 
السويدية غريتا ثونبيرغ، بينما الأرض 
تئن تحت وطأة الكوارث التي باتت مهدداً 

جدياً للحياة فيها.

«خـــــذلـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
شعبها، دمّرت الليرة، وأغرقت الناس 
فــي فــقــر مــدقــع ســيــتــوارثــه الــنــاس من 
جـــيـــلٍ إلـــــى جـــــيـــــل».. هـــــذا بـــعـــض مــمــا 
تـــقـــريـــر أولـــيـــفـــيـــيـــه دو شــوتــر  أورده 
المقرر الخاص للأمم المتحدة عن الفقر 
وحقوق الإنسان، في ختام جولة له في 
لبنان جمعته مع الرؤساء و٩ وزراء، 
والتقى مواطنين من شرائح مختلفة 
من المناطق كافة، فاكتشف كل حقيقة 
المنظومة السياسية المتحكمة بالبلد.

قــــد خــلــص  كـــــان دو شـــوتـــر  وإذا 
أنــه «مذهلٌ  إلــى تقريع المتسلطين مــن 
الــتــقــصــيــرُ فـــي المــســؤولــيــة عــلــى أعــلــى 
مستويات القيادة السياسية، ويُصدم 
المــرء من انفصال المؤسسة السياسية 
عـــن الــــواقــــع، والاســـتـــمـــرار فـــي تحفيز 
نـــــمـــــوذجٍ قــــائــــم عـــلـــى الـــريـــعـــيـــة وعــــدم 
المــســاواة والطائفية، سيغرق السكان 
أكثر في العوز»! فإنه منذ «١٧ تشرين» 
ثــــــــورة شــبــابــيــة  لـــبـــنـــان  ٢٠١٩ شـــهـــد 
شـــعـــبـــيـــة ســـلـــمـــيـــة، طـــالـــبـــت بـــإقـــصـــاء 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة عـــن المـــراكـــز الــتــي 
تسلطت عليها بالفساد والتحريض 
والتبعية للخارج، ودعت إلى تقديمها 
للمحاكمة، لأن ذلك هو الممر الإجباري 
التزام  لاستعادة الدولة، والعودة إلى 

الدستور وأحكامه، وطي صفحة نظام 
المحاصصة الطائفي الغنائمي، الذي 
ســـهّـــل مــقــايــضــة مـــكـــاســـب لمــتــســلــطــين 
ناهبين مقابل استتباع البلد للمشروع 

الإمبراطوري الإيراني!
ط «حزب الله» حوّل لبنان إلى  تسلُّ
بلدٍ منبوذ ورأس حربة ضد المنطقة؛ 
حكومته جثة تــأخــر دفنها، وبرلمانه 
معلق، والمسؤولون ارتضوا تجريدهم 
من مهامهم ومما منحهم الدستور من 
صــلاحــيــات، فتعطلت الإدارة، وطــال 
التهميش المؤسسات فباتت مصالح 
الناس خارج دائرة الاهتمام كما كل ما 
يتعارض مع الأجندة الإيرانية. حتى 
أمام موجة الحرائق في الأيام الماضية، 
انعدم وجود السلطة فيما كانت النار 
م مساحات خضراء من الصنوبر  تُفحِّ
والــــســــنــــديــــان والـــــزيـــــتـــــون، فــالمــخــطــط 
البلد جغرافيا من اليباس...  يفترض 
وأمــام عزلة دبلوماسية تاريخية مع 
لــم تتخذ  السعودية وبــلــدان الخليج، 
المنظومة المرتهنة أي موقف رغم خطر 
الــقــطــيــعــة الاقــتــصــاديــة وتــداعــيــاتــهــا. 
إمــــــــــــلاءات «حــــــــــزب» طـــــهـــــران فـــرضـــت 
إدارة الظهر لمصالح لبنان مع العرب 

والغرب.
مــنــذ الــتــســويــة الــرئــاســيــة فــي عــام 

٢٠١٦ ومـــع حــكــومــات ســعــد الــحــريــري 
وحــســان ديــاب ونجيب ميقاتي، أخذ 
«حزب الله» البلد بالعرض، مستفيداً 
مــن تغطية رئاسية أمْلتها حسابات 
التوريث. «شــراكــة» الآخرين معه كما 
«الحصص» لم تتِحْ لهم أي مصارحة، 
وربما لم يحاولوا، ليسود منطق أنه 
قــدرة لبنان، ولا  قضية إقليمية فــوق 
قــدرة داخلية على المعالجة. وإذا كان 
الشيء بالشيء يُذكر فوزير الخارجية 
بـــوحـــبـــيـــب فــــي حـــديـــثـــه الاســــتــــفــــزازي 
المــســرّب ذكــر أنــه طلب إلــى الأميركيين 
«١٠٠ ألــف مارينز يقبعوه  بــــ أن يــأتــوا 
والــشــمــبــانــيــا عــلــيــنــا»! أغــلــب الــظــن أن 
أطراف المنظومة السياسية ما توقعوا 
الــــتــــي ســـبـــبـــهـــا «الـــــحـــــزب»  أن الأزمـــــــــة 
ستؤدي إلى هذه القطيعة، وبالتالي لا 
لُ على أي طرف ما دامت الأولويات  يُعوَّ
مكاسب خاصة وحضوراً في معادلة 
الـــســـلـــطـــة، والــــدلــــيــــل أن الانــــهــــيــــارات 
تــــتــــواصــــل والــــقــــطــــاعــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الأساسية بدأت تهاجر وما من خطوة 

واحدة لوقف الدوامة!
على مدار السنوات الماضية عجّل 
الـــتـــواطـــؤ مـــن انــفــتــاح شــهــيــة مــشــروع 
اقتلاع البلد، ومع غياب سلاح الموقف 
وعــــدم بــلــورة الــبــديــل الــســيــاســي، فــإن 

المـــنـــاشـــدات والــتــحــذيــرات مـــن نـــوع أن 
«إنــقــاذ الــشــراكــة بــات متعذراً مــن دون 
 في وادٍ، لأن 

ً
الحياد» ستبقى صرخة

آخــر هموم استهداف محور الممانعة 
لـــلـــبـــنـــان أن «يــــدخــــل لـــبـــنـــان مــتــاهــات 
دســـتـــوريـــة»، كــمــا تـــخـــوّف الــبــطــريــرك 

الراعي.
الأكيد، أنه ما من جهة في السلطة 
تــمــتــلــك أهــلــيــة وطــنــيــة لإشـــهـــار ســلاح 
المــوقــف بــوجــه تــغــول الــدويــلــة، لتحدّ 
مـــن الـــتـــداعـــيـــات الــكــارثــيــة لـــلأزمـــة مع 
دول الخليج العربي. لكنّ وقفة متأنية 
أمــام خطاب نصر الله الأخير، والــذي 
إلــى «الــتــظــلــم» و«التنصل»  ذهــب فيه 
مـــن المـــســـؤولـــيـــة عـــن أهــــــوال الــقــطــيــعــة 

الدبلوماسية والاقــتــصــاديــة، تبين أن 
هذا المنحى ما كان ليبرز بهذا الشكل 
لـــولا تــلــمــس «حــــزب الـــلـــه» تــغــيــيــراً في 
مزاج الناس، واتساع الرفض لسيطرته 
واختطافه للدولة. هذا المنحى الأوّلي 
لــولا أن «١٧ تشرين»  مــا كــان ليحدث 
مستمرة ولــم تفقد كــل زخــمــهــا، وهي 
الـــتـــي عــمّــقــت وعـــيـــاً وطــنــيــاً شــمــل كل 
الــبــيــئــات اللبنانية بــمــا فيها مناطق 

كانت تُعد مقفلة بوجه الهواء النقي.
رغــم المــراوحــة الــتــي رافــقــت دخــول 
الثالث، وركود  «ثورة تشرين» عامها 
الساحات لألف سبب وسبب، ذاتيٍّ أو 
نتيجة سياسات المتسلطين التي قامت 
عــلــى الــتــجــويــع لــلــتــطــويــع، وحــاصــرت 
الــنــاس بالقهر والــعــوز وشــبــح المــوت، 
فــــــــإن الــــــهــــــدف المـــــــوضـــــــوع لـــــطـــــيّ تــلــك 
إلــى ما قبل  الصفحة والــعــودة بالبلد 
«١٧ تشرين» ٢٠١٩ لم يحقق المطلوب. 
والأمر لا يعود إلى تراجع في تعسف 
«حــــزب الـــلـــه»، أو ضــعــف فـــي تسخير 
أجهزة أمنية وقضاء عسكري لملاحقة 
الثوار السلميين، بل لأن الثورة أدخلت 
إلى المشهد العام عاملاً سياسياً فاعلاً 
ومــــؤثــــراً هـــو الــــنــــاس، الـــذيـــن صـــدّعـــوا 
كـــل الــتــحــالــف الــســيــاســي المــتــحــكــم في 
البلد منذ أكثر من ٣ عقود، وأصابوا 

نظام المحاصصة الطائفي والغنائمي 
بـــشـــروخ، والــحــصــيــلــة ســقــوط جــوهــر 

التسوية الرئاسية وتعذر ترميمها.
الأهم أنه من البداية عندما أنجز 
اللبنانيون بشكلٍ عفوي أول مصالحة 
فــــي تــــاريــــخ لـــبـــنـــان، وكــــســــروا حــــالات 
الكنتنة الطائفية والمناطقية، والتقوا 
من كل المناطق يوحّدهم الوجع، اتهموا 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة بــالمــســؤولــيــة عن 
إذلالهم، وقدموا الدليل في الساحات 
على أنهم تــجــاوزوا العصبيات، وهم 
الـــضـــمـــانـــة لاســــتــــقــــرار الـــبـــلـــد وسِــلــمــه 
ولــن يكونوا حطب مشاريع الآخــريــن 
للتسلط. وعلى مسافة أسابيع قليلة 
مــن الأحــــداث الـــســـوداء الــتــي جـــرت في 
محلة الطيونة – عين الرمانة، ثابت أن 
عار الطائفي والتحريض ومحاكاة  السُّ
الـــحـــرب الأهــلــيــة لـــم تــنــجــح فـــي إعــــادة 
إلـــى مربعاتهم الأولـــيـــة، لا بل  الــنــاس 
مــن الأكــيــد أن هــنــاك أكثرية موصوفة 
باتت أولويتها تحقيق تحولٍ سلمي 

في البلد.
الــــــرهــــــان كـــبـــيـــر عــــلــــى المــــواطــــنــــين 
الــلــبــنــانــيــين، عــلــى الــعــامــلــين لــبــلــورة 
حـــــــــالات ســــيــــاســــيــــة مــــنــــظــــمــــة، وعـــلـــى 
الـــســـاعـــين لــجــمــع الــحــيــثــيــات والـــقـــوى 
المناطقية والمدينية، كي يبتدعوا ميزان 

القوى الذي يعبّر أولاً عن قدرتهم في 
الــدفــاع عن أنفسهم وحقوقهم، بوجه 
حـــكـــم مـــتـــســـلـــط، لــــم يــــتــــرك لـــلـــنـــاس لا 
اعتباراً ولا خياراً آخــر، وكــي يظّهروا 
أيضاً ميزان القوى الجديد والبديل، 
بوجه تسلط «حزب الله» ومريديه من 
المــنــظــومــة الــســيــاســيــة. وبــهــذا المعنى، 
فإن قوى التغيير على اختلافها، أمام 
تحدي العمل النشط لاستعادة فاعلية 
المواطنين، وليس أفضل من الحملات 
السياسية الانتخابية، لحشد الطاقات 
حول أهداف وعناوين سياسية، التقت 
حولها روافد من «١٧ تشرين»، أبرزها 
اســـتـــعـــادة الــــدولــــة المــخــطــوفــة وبــســط 
الــســيــادة مـــن دون شــريــك واســتــعــادة 
بالدستور وتأكيد استقلالية  العمل 

القضاء.
أكــــدت تـــجـــارب حــكــومــات مـــا بعد 
«١٧ تــشــريــن»، أن انــتــشــال الــبــلــد رهــن 
قـــيـــام حــكــومــة مــســتــقــلــة بــصــلاحــيــات 
تـــشـــريـــعـــيـــة. تــــقــــود مـــــســـــاراً انــتــقــالــيــاً 
متدرجاً، بــين أولــويــاتــه كبح الانهيار 
وتلبية المطالب الأولية للفئات الأكثر 
حاجة، واستعادة لبنان قراره وموقعه 
وعــــلاقــــاتــــه مــــع أشـــقـــائـــه وأصــــدقــــائــــه، 
والقطع مع تجارب الاقتلاع والإلحاق 

والهيمنة.

لماذا يتجدد الرهان على «١٧ تشرين»؟

المــــــــــــــــوج المــــــتــــــلاطــــــم 
فــــي لـــبـــنـــان وبــمــحــيــطــه 
يــــــبــــــدو عــــــالــــــيــــــاً؛ يـــــــدرك 
الـــســـاســـة والمـــســـؤولـــون 
الــلــبــنــانــيــة  الــــــدولــــــة  أن 
تـــنـــخـــلـــع تـــدريـــجـــيـــاً مــن 
مـــــحـــــيـــــطـــــهـــــا الــــــعــــــربــــــي 
نــحــو الـــنـــفـــوذ الإيـــرانـــي 
الــبــيــانــات التي  القبيح. 
تــــصــــدر بـــعـــد الـــلـــقـــاءات 
حـــــــــــــــول الإجــــــــــــــــــــــــــراءات 
الخليجية دون مستوى 
المــــســــؤولــــيــــة، والـــلـــعـــب 

بــالــدســتــور والـــقـــانـــون والــديــمــقــراطــيــة 
التوافقية على أشــده. لعل هــذا الحدث 
بـــكـــل حـــمـــولـــتـــه يـــمـــثـــل فــــرصــــة لــلــعــرب 
أن يـــدلـــوا بــدلــوهــم تــجــاه لــبــنــان، مــرت 
اللبنانية بكثير   - العلاقات السعودية 
مــــن المـــنـــعـــطـــفـــات اقــــتــــرب الـــســـاســـة مــن 
الــســعــوديــين وابــتــعــدوا تبعاً لتعارض 

المصالح وتطور الملفات بالمنطقة.
ـــــل لــــبــــنــــان نـــقـــطـــة صـــــــــراع مــنــذ 

ّ
مـــــث

بــواكــيــر الـــعـــلاقـــات مــعــه نــظــيــر مــوقــعــه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، مــــروحــــة الـــصـــراعـــات 
والأحلاف وخلافات الناصرية وطبيعة 
الـــعـــلاقـــة مــــع الأتـــــــــراك جـــعـــلـــت الــــهــــزات 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع لــبــنــان قــائــمــة، ولــم 
تكن هذه العقوبات الأولــى من نوعها، 
بــل سبقت بــمــا يــقــاربــهــا فــي عــهــد الملك 
ســعــود، بقيت السعودية - على عكس 
الدولة الثيوقراطية التي ستنبت لاحقاً 
بالمنطقة - تــراهــن على تــعــدديــة لبنان 
باعتباره مصدر غنى للعرب، لذلك حتى 
وإن ابتعد ساسة الدروز عن السعودية 
آنــذاك  في بعض المنعطفات السياسية 
ظــــلــــوا مـــنـــضـــويـــن لــــلامــــتــــداد الـــعـــربـــي 
وللسعودية باعتبارها العمق الطبيعي 
لهم، ثمة فرق بين الدروز وثباتهم وبين 
ساستهم وتحولاتهم، وما كان اليمين 
المسيحي ليلجأ للسعودية وليستعين 
بها لولا يقينه بأنها دولة غير طائفية. 
بشير الجميل على سبيل المثال طالب 
بــالاعــتــذار مــن الــســعــوديــة حــين اهــتــزت 
العلاقات، موقف يذكرنا بشبيهه لدى 
ســمــيــر جــعــجــع الـــعـــروبـــي، وعــلــيــه فــإن 
الاضــطــراب السياسي ليس جــديــداً مع 
لبنان بحكم موقعه وتوافره على مزايا 
تجعل منه ســاحــة لــلــصــراع بــين الــدول 
والأحـــــــلاف... نــتــذكــر مــوقــف لــبــنــان من 
«حـــلـــف بــــغــــداد»، لــكــن مـــا مــيــز مــراحــل 
المــتــوتــرة حينها وجــــود ساسة  لــبــنــان 
كبار مثل كميل شمعون الذي كان وزير 
خارجيته الفيلسوف شارل مالك، تلميذ 
هــيــدغــر وصــاحــب «المــقــدمــة» الفلسفية 

الشهيرة… ويا للفرق!
ألّــــف غــســان تويني  فــي عـــام ١٩٨٤ 
كتابه «دعوا شعبي يعيش»، وفي العام 
الذي يليه طرح كتابه «حروب الآخرين» 
ويــســمــى حــيــنــاً «حــــروب الآخـــريـــن على 
لبنان»؛ هذه النظرية التي تجعل لبنان 
بموقع المظلومية كانت محقة في زمنٍ 
مـــضـــى؛ لا شـــك أن الاســتــعــمــال المــجــرم 
للبنان من قبل فصائل حزبية شيوعية 
وبعثية وفلسطينية وقومية وسورية 
جــعــل لــبــنــان يــعــانــي الـــويـــلات، جعلته 
يرزح تحت تحدياتٍ لم ينجُ منها حتى 
الـــيـــوم، وقـــد كـــان تــويــنــي وهـــو المنفتح 
بــعــروبــتــه، الــلــيــبــرالــي بــفــكــره وأســلــوبــه 
وســيــاســاتــه، يعتبر المعنى مــن حــروب 
الآخرين لا يبرر انطلاق حروب من لبنان 
على الآخــريــن، والعجب أن العديد من 
الــســيــاســيــين لا يــــزالــــون يــســتــخــدمــون 
عبارة تويني التي لا تصح على وضع 
لبنان حالياً. وليد جنبلاط لا يزال يكرر 
هذه العبارة رغم استنفاد صلاحيتها، 
فلبنان لديه حروبه على الآخرين، وهذه 
أساس مشكلته مع دول الخليج. لبنان 
يــــــدرب ويـــســـلـــح ويـــتـــدخـــل فــــي ســـوريـــا 
والــــعــــراق والـــبـــحـــريـــن والـــيـــمـــن، فكيف 
يعتبر الآخــريــن يــديــرون حــروبــاً عليه، 
إننا مضطرون لتحويل شعار تويني 
ليكون «حروب لبنان على الآخرين»... 

هــــذا هـــو الـــوصـــف الأدق 
لوصف المشهد الحالي.

ثمة شــعــاران تــوارى 
خــلــفــهــمــا ســـاســـة لــبــنــان 
حــــتــــى مَــــــــن هــــــم حـــلـــفـــاء 
لــــلــــخــــلــــيــــج فـــــــــي بـــعـــض 
المــــنــــعــــطــــفــــات؛ أولــــهــــمــــا: 
قولهم نحن مختطفون، 
الــلــه» نفذ ضدنا  «حـــزب 
مجزرة في ٧ مايو (أيار) 
بالتمثيل  وقــــام   ،٢٠٠٨
بالجثث والاعتداء على 
الـــحـــرمـــات والأعـــــــراض، 
ونفذ عمليات شنق واغتصاب، ونحن 
لا نمتلك السلاح لنواجهه. هذه الحجة 
كررها أولئك لتبرير خضوعهم للحزب 
الذي وضعهم أمام إغراء الفساد المباح 
والمــحــمــي مــن قــبــلــه، ومكنهم مــن إبـــرام 
شـــراكـــات تــجــاريــة مــهــولــة أتـــاحـــت لهم 
فرص النهب، وهذا الإغراء أخذهم بعيداً 
لدرجة التواطؤ مع «حزب الله» واللوذ 
به والدفاع عنه وإن في المجالس المغلقة 

والحوارات الخاصة.
ثـــانـــي تـــلـــك الـــحـــجـــج: أن لـــبـــنـــان لا 
يــتــحــمــل المـــزيـــد مـــن الانــقــســام الــشــديــد، 
ولذلك لا بد من التفاهم مع «حزب الله» 
والــخــضــوع لــه مــن أجــل السلم الأهــلــي. 
هــــذه المــقــولــة مــكّــنــت الـــحـــزب مـــن رقـــاب 
جميع زعماء لبنان، باستثناء مَن قرر 
المواجهة ورفض الوصاية الإيرانية على 
لبنان، كما فعل أهالي عين الرمانة ضد 
جــحــافــل «حــــزب الــلــه» الــغــازيــة لمناطق 
المــســيــحــيــين، حــيــنــهــا حـــــاول الـــبـــرابـــرة 
الــغــزاة اقــتــحــام الــبــيــوت ولــكــن واجههم 
أنــفــســهــم  بــبــنــادقــهــم درءاً عــــن  الــــنــــاس 

ودفاعاً عن بيوتهم.
الــتــبــريــريــة للضعف  المــــقــــولات  إن 
من قبل زعماء كانوا في فترة ماضية 
يتملقون للخليج، تعبر عن استحكام 
الـــذات مقابل  الفساد وتغليب مصالح 
الــــتــــفــــريــــط فــــــي مـــســـتـــقـــبـــل الــــطــــوائــــف 
وبمؤسسات لبنان وكيانه وعروبته، 
لتعبر عــن فضائحية يجب أن تواجه 

بالمحاججة والدحض.
لبنان اليوم بين عدد من التحولات؛ 
الحرب السورية تضع أوزارها، والإقليم 
يــــعــــاود رســــــم الـــتـــفـــاهـــمـــات، والـــنـــظـــام 
الـــــســـــوري لــــديــــه مـــفـــاوضـــاتـــه مــــع دول 
المــنــطــقــة بـــنـــاءً عــلــى مـــواثـــيـــق وأســــس، 
الـــنـــظـــام الــــســــوري لـــديـــه فــــرص عــديــدة 
لــلــعــودة لــلــمــنــطــقــة، بــــدأ بــالــتــحــدث مع 
الخليج، لديه فعالياته مع دول عربية 
عديدة، وثمة أحاديث عن توق النظام 
السوري لفهم إسرائيل أكثر بغية تطوير 
موقفه معها لأجل استمالة آراء ومواقف 
دولية تعنيه. من دون تنبه اللبنانيين 
لــلــتــحــولات المــحــيــطــة فــــإن الــصــعــوبــات 
التي ستواجههم عــديــدة، حتى حلفاء 
سوريا في الداخل سيواجهون تغييرات 
يسببها تنوع مصالح النظام السوري 
مـــع الـــــدول الــعــربــيــة، وهـــــذا مـــــأزق آخــر 

ينضاف لمشكلات لبنان مع الخليج.
بـــرع المــعــلــقــون الــلــبــنــانــيــون الــكــبــار 
مــن مــفــكــريــن وكــتــاب بــتــوصــيــف الأزمـــة 
الحالية؛ إنهم يعلمون مستوى الخداع 
الممارس من قبل الساسة بمن فيهم مَن 
يلتصق بالخليج في بعض المحطات، 
خـــاصـــة مَـــــن أســـهـــم فــــي تـــصـــديـــع تــكــتــل 
الــضــعــف والانـــهـــزام  «١٤ آذار» بــذريــعــة 
وانـــــتـــــصـــــار المــــــحــــــور الإيــــــــرانــــــــي، كــيــف 
لسياسي لبناني من قادة «١٤ آذار» أن 
يقول «لقد انهزمنا» وهو لم يكمل جولة 
الحرب بعد؟ إننا أمام مرحلة مصارحة 
مع السياسيين اللبنانيين الذين اختاروا 

الضعف وذهبوا إليه قبل أن يأتيهم.
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) من 
عام ٢٠١٤ وبعد مأدبة غداء في معراب 
أهــــدى ســمــيــر جــعــجــع لــولــيــد جــنــبــلاط 
الـــتـــاريـــخ» للفيلسوف  كـــتـــاب «فــلــســفــة 
هــيــغــل، وكـــتـــب فـــي الإهـــــــداء عــلــى طــرة 
الغلاف: «للتاريخ اتجاه واحد لا يجب 

تجاهله»... عبارة تستحق التأمل.

حروب لبنان على الآخرين

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران

عثمان ميرغني
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ASHARQ AL - AWSAT : مفهوم المدينة الجديدة سيكون جاذباً للاستثمارات والشركات العالمية مختصون لـ 

 نموذج «أوكساغون» يؤسس لأول علاقة صناعية بيئية عالمية
الرياض: بندر مسلم

«الــــشــــرق  أكــــــد مـــخـــتـــصـــون لـــــ
الأوســـط»، أن إنــشــاء مدينة نيوم 
الــصــنــاعــيــة (أوكــــســــاغــــون)، الــتــي 
أعــــلــــن عـــنـــهـــا الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان، ولي العهد السعودي، أول 
من أمس،، يؤسس مفهوماً عالمياً 
جديداً لعلاقة الصناعة بالبيئة، 
مــوضــحــين فــي الــوقــت ذاتــــه، أنها 
تمثل قاعدة جديدة لتوفير البنية 
المستقبلية  للصناعات  التحتية 
التي من شأنها أن تجذب الشركات 
العالمية وزيادة التدفق التجارية.

وتـــســـتـــهـــدف المـــديـــنـــة تــقــديــم 
نــمــوذجــاً جــديــداً لمــراكــز التصنيع 
المــســتــقــبــلــيــة وفــقــاً لاســتــراتــيــجــيــة 
«نيوم» المتمثلة في إعادة تعريف 
الطريقة التي تعيش وتعمل بها 
الـــبـــشـــريـــة فــــي المــســتــقــبــل لــتــكــون 
حافزاً للنمو الاقتصادي والتنوع 
في المنطقة خاصة والمملكة بشكل 
عام؛ مما يلبي تطلعات المملكة في 

تحقيق مستهدفات رؤيتها.
وقال وزير الصناعة والثروة 
المعدنية السعودي، بندر الخريف 
«مــــــن نــــيــــوم نــنــطــلــق لــلــمــســتــقــبــل 
بـــالمـــديـــنـــة الـــحـــلـــم المـــعـــتـــمـــدة عــلــى 
الــــتــــقــــنــــيــــة والابـــــــتـــــــكـــــــار، لـــتـــكـــون 
نموذجاً مبتكراً للمدن الصناعية 
الــحــديــثــة الـــتـــي ســتــصــبــح وجــهــة 

لكل طموح، ورافــداً مهماً لنهضة 
صــنــاعــة الــوطــن ومــولــدة للفرص 

الوظيفية».
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أوضــــــح وزيــــر 
التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، 
أنــــــه مــــع إعـــــــلان ولــــــي الـــعـــهـــد عــن 
إنـــشـــاء مــديــنــة نـــيـــوم الــصــنــاعــيــة 
(أوكساغون) تقدم المملكة للعالم 
تعريفاً جــديــداً لمستقبل التنمية 
الــصــنــاعــيــة، وتـــوجـــهـــاً مــســتــدامــاً 
نــحــو الـــطـــاقـــة الــبــديــلــة والــحــفــاظ 
على البيئة بما يعزز فرص النمو 
والـــتـــنـــوع الاقــــتــــصــــادي والــبــحــث 
والابـــــتـــــكـــــار لـــصـــنـــاعـــة إبــــداعــــيــــة 

ومنافسة.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أكــــد عضو 
الــتــجــاريــة  الــغــرفــة  مــجــلــس إدارة 
الــصــنــاعــيــة بـــالـــريـــاض عــبــد الــلــه 
الخريف، أن «أوكــســاغــون» ترسم 
مفهوم صــنــاعــات المستقبل، وأن 
إنـــشـــاء مــديــنــة كــتــجــمــع صــنــاعــي 
عائم يأتي في إطار التركيز على 
اســتــثــمــار الإمــكــانــات الــهــائــلــة في 
نـــيـــوم كـــإحـــدى المـــــدن الـــتـــي تبنى 
عــلــى أســـس غــيــر تقليدية وبفكر 
فني وهندسي وبيئي يستشرف 

المستقبل.
وأبــــــان الـــخـــريـــف، أن المــديــنــة 
الصناعية تشكل منطلقاً جديداً 
ونموذجياً في التحول والابتكار 
وتــســخــيــر الـــعـــوامـــل الــجــغــرافــيــة 

والبيئية لرسم الانطلاقة الأحدث 
فــــي عـــالـــم الــــيــــوم بـــمـــجـــال مـــراكـــز 
الـــتـــصـــنـــيـــع المــســتــقــبــلــيــة، والـــتـــي 
الــبــنــى التحتية  ستعيد تــعــريــف 
لــلــصــنــاعــة والــلــوجــســتــيــات بلغة 
تــقــنــيــات  بـــكـــل  المــســتــقــبــل  أدوات 
الذكاء الصناعي وطريق وآليات 

العمل والإنتاج والنمو.
مــن جهته، بــينّ رئيس المركز 

السعودي للحوكمة ناصر السهلي 
«الشرق الأوسط»، أن مدينة نيوم  لـ
الصناعية غير تقليدية وتسابق 
الزمن وتنظر للمستقبل بتوفير 
بنية أساسية تعتمد على الطاقة 
النظيفة المستدامة بنسبة عالية؛ 
وهـــــو مــــا يــعــنــي أنـــهـــا ســتــنــافــس 
الدول المتقدمة لاستقطاب شركات 
عالمية تبحث عن هذه المواصفات 

لتصنيع منتجاتها في المستقبل.
وواصــــــــــل نـــــاصـــــر الـــســـهـــلـــي، 
أن الــســعــوديــة تــســعــى مـــن خــلال 
«أوكساغون» للحفاظ على البيئة 
وبـــــنـــــاء مــســتــقــبــل ووجـــــــه جـــديـــد 
لــلــصــنــاعــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
وتسهم في دعم المملكة في مجال 
التجارة الإقليمية والدولية، مبيناً 
أن المدينة الإدراكية الرائدة ستغير 

المـــفـــهـــوم الــتــقــلــيــدي عــــن الأعـــمـــال 
والصناعات والمعيشة بنمط غير 

مسبوق على وجه الأرض.
مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال مــســتــشــار 
الحربي،  اللوجيستيات، نشمي 
«الشرق الأوســـط»، إن الصناعة  لـ
في المملكة تشهد تطورات كبيرة 
في ظل إنشاء وزارة مستقلة لتنمية 
وتـــطـــويـــر الــــقــــطــــاع، ولــــكــــن، وفـــق 

الحربي، مع وجود «أوكساغون» 
بمنشآتها العائمة والمتقدمة في 
منطقة نيوم ستشكل نقلة نوعية 
وقفزة كبيرة ليكون طموح القطاع 
يــوازي تطلعات الدولة للمنافسة 

عالمياً.
وأضـــاف الــحــربــي، أن المملكة 
فــي مسيرة  نــقــلــة عظيمة  تــعــيــش 
الـــتـــنـــمـــيـــة، لا ســـيـــمـــا فـــــي المـــجـــال 
الــصــنــاعــي؛ مـــا يــعــزز دورهـــــا في 
المــنــافــســة الــعــالمــيــة نــحــو مستقبل 
واعد، لافتاً إلى أن المدينة سترفع 
معدلات التوظيف من خلال زيادة 
فـــــرص الـــعـــمـــل لـــــدى الــســعــوديــين 
وعائد للإنتاج المحلي والاقتصاد 
الــوطــنــي، بــيــنــمــا ويـــعـــود إيــجــابــا 
على ملف الخدمات اللوجيستية 
الــــــذي يــشــهــد اهـــتـــمـــامـــاً وحـــرصـــاً 

كبيرين من الحكومة السعودية.
مـــن جــانــب آخــــر، دعـــا رئــيــس 
اتحاد الغرف التجارية السعودية، 
عـــــجـــــلان الـــــعـــــجـــــلان، أمـــــــــس، إلــــى 
ضـــــــــــرورة الــــعــــمــــل المـــــشـــــتـــــرك بــين 
القطاعين العام والخاص؛ بهدف 
تعزيز صــادرات المملكة للأسواق 
الدولية وتحسين بيئة التصدير 
تحقيقاً لتطلعات «رؤيـــة المملكة 
نــســبــة  لـــــرفـــــع  وصـــــــــــولاً   ،«٢٠٣٠
الصادرات غير النفطية إلى ٥٠ في 

المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وجــاء حديث العجلان، خلال 

مشاركته في الجلسة الافتتاحية 
للقمة السعودية السنوية التاسعة 
للتمويل التجاري بالرياض، حيث 
شدد على ضرورة توحيد المرجعية 
النظامية لقطاع التصدير، وتوقيع 
مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة 
ـــــــــــــدول، وتــــمــــكــــين المــــنــــشــــآت  مــــــع ال
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة مــن دخــول 

سوق التصدير.
وأفاد العجلان، بأن الصادرات 
السعودية تعيش مرحلة التعافي 
بعد جائحة كورونا، حيث ارتفعت 
الصادرات السعودية من المنتجات 
غــيــر الــنــفــطــيــة فـــي الـــربـــع الــثــانــي 
٢٠٢١ بنسبة ٥٥ في المائة مقارنة 

بالربع الثاني من العام ٢٠٢٠.
ولـــفـــت الـــعـــجـــلان إلــــى أهــمــيــة 
الــــشــــراكــــة بـــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والـــــــخـــــــاص لـــتـــحـــســـين الــــتــــجــــارة 
السعودية مــع الأســـواق الدولية، 
فــــي تــمــكــين  وإلـــــــى دور الاتـــــحـــــاد 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الـــســـعـــودي من 
خلال أكثر من ١٢٥ تحالفاً وشراكة 
مــحــلــيــة ودولــــيــــة أســهــمــت بشكل 
واضـــح فــي نــمــو الــقــطــاع الــخــاص 
وفــتــح أســـواق جــديــدة للصادرات 
الـــســـعـــوديـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أهــمــيــة 
مــبــادرة توطين الصناعة المحلية 
في تعزيز الصادرات، حيث باتت 
المــمــلــكــة تــنــتــج الــعــديــد مـــن المــــواد 

كالمعدات العسكرية.

إنشاء المدينة الصناعية بنيوم (أوكساغون) يؤسس لمفهوم عالمي في علاقة الصناعة بالبيئة (الشرق الأوسط)

حذر من «جيوب الوفرة» في بعض الأسواق

«المركزي الأوروبي»: بطء وتيرة التلقيح يهدد الاستقرار المالي
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن «الــــــــبــــــــنــــــــك المــــــــركــــــــزي 
الأوروبــــي»، يــوم الأربــعــاء، أن بطء 
وتـــيـــرة الــتــلــقــيــح ضـــد «كـــوفـــيـــد١٩» 
فــي بــعــض أنــحــاء الــعــالــم قــد يهدد 
الاســــتــــقــــرار المــــالــــي، حـــتـــى لــــو كـــان 
التعافي الاقتصادي قد بدأ بالفعل.
وفي تقريرها نصف السنوي 
حـــــول الاســــتــــقــــرار المــــالــــي، أشـــــارت 
ـــــــــى أن  المــــــؤســــــســــــة الأوروبــــــــــيــــــــــة إل
الانتعاش الاقتصادي المستمر، مع 
استمرار نشاط الشركات في منطقة 
اليورو قد «قلل من أســوأ المخاوف 
بشأن الندوب الاقتصادية وزيــادة 
مخاطر التخلف عن سداد الائتمان» 

في أعقاب وباء «كورونا».
وقال نائب رئيس البنك المركزي 

الأوروبي في الوثيقة، إن «المخاطر 
المرتبطة بالوباء لم تختف تماماً، لا 
سيما لأن تقدم التطعيم ظل بطيئاً 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن مــنــاطــق الـــعـــالـــم». 
وحـــذر البنك مــن أن الــوبــاء لا يــزال 
يمثل أحــد المخاطر الرئيسية على 
فـــي المستقبل،  الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
فـــي ضـــوء اســتــمــرار الــفــيــروس في 
الانــتــشــار فــي أوروبــــا، مــع تسجيل 
رقم قياسي جديد للإصابات بأكثر 
من ٥٢ ألف حالة جديدة في ألمانيا 
يوم الأربعاء، بينما تجاوزت فرنسا 
٢٠ ألف حالة يوم الثلاثاء، مع توقع 
حدوث اضطرابات في سوق العمل 

والطلب.
ولاستكمال صورة التهديدات 
التي يتعرض لها الاقتصاد، أشار 
التقرير إلى «الضغوط على سلسلة 

الــتــوريــد الــعــالمــيــة، وارتــفــاع أسعار 
الطاقة»، والتي تشكل أيضاً تحدياً 
«توقعات التضخم»؛ المعيار الذي  لـ
يبني عليه البنك المركزي الأوروبي 

سياسته النقدية.
كــــمــــا حـــــــذر «الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الأوروبــي» من «جيوب الوفرة» في 
بعض الأسواق التي تشكلت بفضل 
تقييم الأصـــول المــالــيــة والــعــقــاريــة، 
مشيراً إلى أن هذه القطاعات تواجه 
خـــطـــر الـــتـــصـــحـــيـــح، حـــيـــث تــظــهــر 
الأعــمــال الــتــجــاريــة والمــالــيــة العامة 
«مستويات ديون أعلى» في أعقاب 
الوباء. وترتبط هذه الفقاعات على 
المالية  بالسياسة  نــحــو متناقض 
الــتــي يتبعها  الــوفــيــرة والرخيصة 
«البنك المركزي الأوروبي» لسنوات 
لدعم النشاط، والتي يقول البنك إنه 

يراقبها من كثب.
وجــاء التحذير بينما أظهرت 
بيانات «مكتب الإحصاء الأوروبي 
(يــوروســتــات)»، يوم الثلاثاء، نمو 
اقـــتـــصـــاد مــنــطــقــة الــــيــــورو بــوتــيــرة 
أســـــــرع مـــــن المــــتــــوقــــع خــــــلال الـــربـــع 
الثالث، حيث نما إجمالي الناتج 
المحلي بنسبة ٢٫٢ في المائة مقارنة 
بالربع الثاني، عندما نما بنسبة 

٢٫١ في المائة.
وتباطأ النمو الاقتصادي على 
أســـاس ســنــوي إلـــى ٣٫٧ فــي المــائــة، 
مقارنة بنسبة بلغت ١٤٫٢ في المائة 
خــــلال الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة. وأظـــهـــرت 
البيانات ارتفاع عدد العاملين في 
منطقة اليورو بنسبة ٠٫٩ في المائة، 
وذلك مقارنة بنسبة بلغت ٠٫٧ في 

المائة خلال الربع الثاني.

المـــــركـــــزي  يـــــذكـــــر أن «الـــــبـــــنـــــك 
الأوروبي» دعا بعد اختتام مؤتمر 
المــنــاخ «كـــوب٢٦» الأســبــوع الماضي 
إلـــــــى «عــــمــــل مـــنـــســـق وفـــــــي الــــوقــــت 
المـــنـــاســـب» بــشــأن تــغــيــر المـــنـــاخ من 
شـــأنـــه أن يــحــد مـــن المـــخـــاطـــر الــتــي 

يتعرض لها النظام المالي.
وكـــانـــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
قـــالـــت، يــــوم الـــثـــلاثـــاء، إن الاتـــحـــاد 
الأوروبي يعتزم استثمار ١٫١ مليار 
يورو في مشروعات ابتكار جديدة 
لتطوير اقتصاد أخضر، وذلك في 
إطـــار تــحــول الاتــحــاد إلــى مستوى 
«صفر انبعاثات» بحلول عام ٢٠٥٠.

وقــــال فــرنــز تــيــمــرمــانــز، نــائــب 
رئيس المفوضية، إن المنح الخاصة 
بـــالمـــشـــروعـــات ســــوف «تــســاعــد في 
إعــــــادة تــشــغــيــل اقـــتـــصـــاد الاتـــحـــاد 

الأوروبي وتحقيق تعاف أخضر». 
وستكون المشروعات السبعة الأكبر 
هــي أول استثمارات يتم تمويلها 
مــــن «صـــــنـــــدوق الابــــتــــكــــار» الــتــابــع 
لــلــمــفــوضــيــة، وهــــي آلــيــة اســتــثــمــار 
تــابــعــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي والــتــي 
دعــت إلــى الــتــقــدم بطلبات فــي عام 

.٢٠٢٠
ويـــــــســـــــتـــــــهـــــــدف الـــــــصـــــــنـــــــدوق 
تخصيص ٢٥ مليار يورو على مدى 
العقد المقبل لتطوير تكنولوجيات 
مـــنـــخـــفـــضـــة الــــــكــــــربــــــون مـــــــن أجـــــل 
المـــســـاعـــدة فــــي تــخــلــيــص اقــتــصــاد 
الاتحاد الأوروبي من الكربون. كما 
جرى اختيار ٦ مشروعات أخرى في 
بلجيكا وإيطاليا وفنلندا وهولندا 
والنرويج وإسبانيا والسويد ليتم 

تمويلها.
حذر «البنك المركزي الأوروبي» من أن بطء وتيرة التلقيح 
في بعض أنحاء العالم قد يهدد الاستقرار المالي (رويترز)

بايدن بصدد الإعلان عن رئيس «الفيدرالي»

«سقف الدين» يهدد الولايات المتحدة مجدداً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حــــــذرت وزيــــــــرة الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
جــانــيــت يــلــين، الـــثـــلاثـــاء، مـــن أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة قــد تبلغ فــي ١٥ ديسمبر (كــانــون 
الأول) المــقــبــل مـــجـــدداً ســقــف الـــديـــن الــعــام، 
بعدما رفعه الكونغرس مؤقتاً في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي لتجنيب أكبر قوة 
اقــتــصــاديــة فـــي الــعــالــم خــطــر الــتــخــلــف عن 

السداد.
وقــالــت الــوزيــرة فــي رســالــة إلــى زعماء 
الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين: 
فـــإنّ وزارة  «وفــقــاً لسيناريوهات مــحــدّدة، 
الخزانة ستجد نفسها مع موارد غير كافية 
لــلاســتــمــرار فــي تــمــويــل عمليات الحكومة 
الأميركية بعد ١٥ ديسمبر» المقبل. وأضافت 
أنه «لضمان الثقة الكاملة بالولايات المتحدة 
وقدرتها الائتمانية، فمن الضروري أن يرفع 
الكونغرس سقف الدين العام أو يجمّده في 

أقرب وقت ممكن».
وكـــــان الـــكـــونـــغـــرس أقـــــرّ فـــي منتصف 
أكتوبر مشروع قانون رفع بموجبه سقف 
الــعــام بمقدار ٤٨٠ مليار دولار، في  الــديــن 
ب أكبر قوة اقتصادية في 

ّ
ت جن

ّ
إجراء مؤق

العالم خطر الوقوع، لأول مرة في تاريخها، 
في وهــدة التخلّف عن الــســداد. وأبعد هذا 
الإجـــراء عن الــولايــات المتحدة مؤقتاً شبح 
التخلّف عن السداد وعواقبه الكارثية على 
أكبر قوة اقتصادية في العالم وعلى العالم 

بأسره.
ويــرفــض الجمهوريون قطعاً الموافقة 
على أي خطوة لرفع سقف الدين العام؛ إذ 

بــايــدن شيكاً على  يــعــدّونــهــا بمثابة مــنــح 
بــيــاض لــتــمــويــل مــشــاريــعــه الاســتــثــمــاريــة. 
ولطالما حذّرت يلين من أنّ تخلّف الولايات 
المتحدة عن سداد ديونها قد يطلق العنان 

لركود جديد.
المــتــحــدة سقف  الــــولايــــات  بــلــغــت  وإذا 
الدين العام فلا يعود بإمكانها الاقتراض، 
وعندما تجفّ سيولتها تصبح فــي حالة 
تخلّف عن الــســداد، وهــو أمــر غير مسبوق 

في تاريخها.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأميركي 
جو بايدن، الثلاثاء، أن اسم الشخصية التي 
اختارها لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» 
سيعلن على الأرجح في نهاية هذا الأسبوع. 
وقال بايدن خلال زيارة إلى نيوهامشر إنّ 

القرار سيعلن خلال «نحو ٤ أيام».
والــبــيــت الأبــيــض متكتّم للغاية حــول 
الخيارات التي يدرسها الرئيس لتولي هذا 
الـــذي يــعــدّ أســاســيــاً للاقتصادين  المنصب 
الأمــيــركــي والــعــالمــي، فــي توقيت تــبــذل فيه 
جهود دولية للخروج من أزمة «كوفيد١٩».

وحــالــيــا يــتــولــى جـــيـــروم بــــاول رئــاســة 
«الاحتياطي الفيدرالي»، وهو في المنصب 

منذ عام ٢٠١٨.
ويراهن البعض على إبقاء بايدن باول 
ى إشادات 

ّ
في منصبه، علماً بأنّ الأخير تلق

الــديــمــقــراطــيــة  فــــي الإدارة  مــــن مـــســـؤولـــين 
بــايــدن يتعرّض لضغوط  إنّ  الــحــالــيــة... إلا 
يمارسها الجناح اليساري في حزبه لتسمية 
لايـــل بــرايــنــارد؛ الــتــي يــؤكّــد داعــمــوهــا أنها 

ستكون أكثر تشددا في التنظيم المصرفي.
لـــكـــن بــــغــــضّ الـــنـــظـــر عـــــن الــشــخــصــيــة 

الـــتـــي ســيــتــم اخـــتـــيـــارهـــا، يــســتــبــعــد خــبــراء 
يـــحـــيـــد «الاحــــتــــيــــاطــــي  اقـــــتـــــصـــــاديـــــون أن 
الفيدرالي» عن سياساته المتّبعة في وقت 
قريب، في حين تشهد البلاد موجة تضخّم 
تعوق تعافي الاقتصاد من الوباء وتضعف 

نسب التأييد لبايدن.
وفـــــي عـــهـــد بـــــــاول، كـــــان «الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي» محور استجابة البلاد للوباء؛ إذ 
خفّض معدلات الفائدة إلى الصفر، وتعهد 

بإبقائها عند هــذا المستوى لمــدة أطــول من 
الـــعـــادة لمــســاعــدة الاقــتــصــاد فـــي اســتــعــادة 
أعلى معدل للتوظيف. لكنّ ارتفاع الأسعار 
وتسجيل مؤشر وزارة العمل لأسعار المواد 
الاستهلاكية الشهر الماضي أعلى قفزة على 
أســـاس ســنــوي منذ أكــثــر مــن ٣ عــقــود، زاد 

الضغوط على «الاحتياطي الفيدرالي».
بـــاول في  بــقــاء  وأعــلــنــت يلين تأييدها 
مــنــصــبــه لـــولايـــة ثــانــيــة، عــلــمــاً بـــأن الأخــيــر 

كان نائبها حين كانت رئيسة «الاحتياطي 
الفيدرالي». ويتعينّ على الشخصية التي 
يــســمــيــهــا الـــرئـــيـــس لـــرئـــاســـة «الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي» أن تحظى بــمــصــادقــة مجلس 

الشيوخ لتثبيتها في المنصب.
وفي غضون ذلك، طالب جيمس بولارد، 
رئـــيـــس بـــنـــك «الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي» فــي 
سانت لويس وعضو مجلس «البنك المركزي 
المــجــلــس بتسريع وتــيــرة خفض  الأمــيــركــي»، 
إجراءات التحفيز الاقتصادي لمواجهة الارتفاع 

القوي لمعدل التضخم في الولايات المتحدة.
ونقلت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» عــن بــولارد 
قوله: «أعتقد أنه من واجب اللجنة أن تتبنى 
نهجاً أكثر تشدداً خلال الاجتماعين المقبلين 
حتى ندير خطر التضخم بطريقة مناسبة».

وكــانــت «لــجــنــة الــســوق المــفــتــوحــة» قد 
أعلنت فــي وقــت ســابــق مــن الشهر الحالي 
اعـــتـــزامـــهـــا بــــــدء تــقــلــيــص بــــرنــــامــــج شــــراء 
الــبــالــغــة قيمته ١٢٠ مــلــيــار دولار  الأصــــول 
شــهــريــاً والــــــذي أُطـــلـــق فـــي الـــعـــام المــاضــي 
لتحفيز الاقتصاد في بدايات وباء فيروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد. وتــســتــهــدف اللجنة 
خــفــض قــيــمــة الــبــرنــامــج تــدريــجــيــاً بحيث 

ينتهي تماماً بحلول منتصف ٢٠٢٢.
وكان «مؤشر أسعار المستهلك»؛ الذي 
يقيس معدل تضخم الأسعار في الولايات 
المتحدة، قد سجل خلال الشهر الماضي أكبر 
لــه مــنــذ ١٩٩٠، مــمــا عـــزز التضخم  ارتـــفـــاع 
المرتفع كعلامة على التعافي الاقتصادي 
بعد وباء فيروس «كورونا» المستجد وتآكل 
الــشــرائــيــة للمستهلكين رغــم ارتــفــاع  الــقــوة 

الأجور.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الحالي جيروم باول 
ولايل براينارد عضو مجلس محافظي «الفيدرالي»... (رويترز)

الجزائري محمد هامل 
أميناً عاماً لمنتدى 

الدول المصدرة للغاز
لندن: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية أمس (الأربعاء) 
إنــه تم تعيين الجزائري  عن وزارة الطاقة قولها 
محمد هامل، رئيس لجنة المحافظين في «أوبك»، 
لــلــغــاز، خلفاً  الـــدول المــصــدرة  أميناً عــامــاً لمنتدى 

للروسي يوري سنتيورين.
وتولى هامل منصب رئيس لجنة المحافظين 
في منظمة الــدول المصدرة للبترول (أوبــك) في 
الــعــام،  ٢٠١٥. وسيترك منصبه هــذا فــي نهاية 
وفــقــاً لمــصــدر مطلع. ولــم يتم الإعـــلان عــن بديل 

له بعد.
ويـــضـــم مـــنـــتـــدى الـــــــدول المــــصــــدرة لـــلـــغـــاز ١١ 
دولــة منها روسيا أكبر مصدر للغاز في العالم، 
الــتــعــاون بين  لــزيــادة التنسيق وتعزيز  وتــأســس 
الدول الأعضاء. ويقول المنتدى إنه يمثل أصحاب 
٧٠ في المائة من احتياطيات الغاز المؤكدة و٤٤ في 
المائة من الإنتاج المسوق و٥١ في المائة من الغاز 

الطبيعي المسال في العالم.
وعــمــل هــامــل مـــن قــبــل نــائــبــاً لــرئــيــس شــركــة 
ســـــونـــــاطـــــراك الــــجــــزائــــريــــة الـــحـــكـــومـــيـــة لـــشـــؤون 
الاستراتيجية والتخطيط. وكان مستشاراً بارزاً 
لأمــــين عــــام «أوبــــــك» عــبــد الـــلـــه ســـالـــم الـــبـــدري في 
الفترة من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٤ ورئيس دراسات الطاقة 
إلــى ٢٠٠٩. كما رأس اللجنة  بالمنظمة مــن ٢٠٠٢ 
رفــيــعــة المــســتــوى لاتــفــاقــيــة الــجــزائــر الــتــي مــهــدت 
الطريق لإعلان تعاون تاريخي في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٦. مما أدى إلى إنشاء تحالف من «أوبك» 
والمنتجين من خارجها بقيادة روسيا، والمعروف 

باسم «أوبك+».
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«الفائدة» الأسواق تقاوم ضغوط التضخم وتفكر بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

لــــــم يـــــطـــــرأ تـــغـــيـــر يـــــذكـــــر عــلــى 
المــــــــؤشــــــــرات الــــرئــــيــــســــيــــة لـــلأســـهـــم 
الأميركية عند الفتح يوم الأربعاء، 
بــيــنــمــا يــعــكــف المـــســـتـــثـــمـــرون عــلــى 
تقييم احتمالات زيــادة في الفائدة 
فــــي مـــوعـــد أقــــــرب مــــن المـــتـــوقـــع مــن 
«مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
(الــبــنــك المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي)» بعد 
أربــــــــاح قــــويــــة لــــشــــركــــات الــتــجــزئــة 
تـــعـــافـــي  وبــــــيــــــانــــــات أظـــــــهـــــــرت أن 
الاقتصاد يمضي قدماً في مساره.

مــــــؤشــــــر «داو جــــونــــز  وبـــــــــــدأ 
الـــصـــنـــاعـــي» جـــلـــســـة الــــــتــــــداول فــي 
بـــورصـــة «وول ســـتـــريـــت» مــرتــفــعــاً 
١٧٫٤٨ نقطة، أو ٠٫٠٥ في المائة، إلى 
٣٦١٥٩٫٧٠ نقطة. في حين زاد مؤشر 
«ستاندارد آند بورز ٥٠٠ القياسي» 
٠٫٦٠ نقطة، أو ٠٫٠١ في المائة، إلى 
٤٧٠١٫٥٠ نــقــطــة. وتــــراجــــع مــؤشــر 
«نــاســداك المجمع» ٠٫٢٤ نقطة إلى 

١٥٩٧٣٫٦٢ نقطة.
مــن جانبها؛ ارتــفــعــت الأسهم 

الأوروبــــــــــيــــــــــة، الأربـــــــــعـــــــــاء، لـــلـــيـــوم 
السادس على التوالي، مقتربة من 
أعــلــى مــســتــويــاتــهــا عــلــى الإطــــلاق؛ 
إذ ســاعــدت بــعــض نــتــائــج الأعــمــال 
الإيجابية في التغلب على المخاوف 
مـــن زيــــــادة الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة 
بفعل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وصعد مؤشر «ستوكس ٦٠٠» 
لــلأســهــم الأوروبــــيــــة ٠٫١ فـــي المــائــة 
الـــســـاعـــة ٠٨:٢٣ بــتــوقــيــت  بـــحـــلـــول 
بــيــانــات  غرينيتش بــعــد أن رفــعــت 
تـــجـــارة الــتــجــزئــة الأمــيــركــيــة الــتــي 
جاءت أفضل من المتوقع الأسهم في 

«وول ستريت» يوم الثلاثاء.
وزاد سهم «سيمنز هيلثنيرز» 
الألمــــانــــيــــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــطــبــيــة 
بــــعــــد أن رفـــعـــت  المــــــائــــــة  فــــــي   ٤٫٤
مستهدفاتها لما سيتحقق من وفر 
جـــراء اســتــحــواذهــا هــذا الــعــام على 
شــركــة «فــــاريــــان». وصــعــدت أسهم 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بـــفـــضـــل مـــكـــاســـب 
الــبــرمــجــيــات البريطانية»  «وحــــدة 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا «ســـيـــغ غــــــــروب» فــي 
أعــقــاب إعـــلان نتائجها. وواصــلــت 

أســهــم «ريــتــشــمــونــت» السويسرية 
صعودها لليوم الخامس فارتفعت 
١٫٧ في المائة إلى أعلى مستوى بعد 
ســلــســلــة مـــن قــــــرارات رفـــع الأســعــار 
المـــســـتـــهـــدفـــة لـــلـــســـهـــم مـــــن شـــركـــات 

وساطة مالية.
وفــي المقابل؛ انخفضت أسهم 
شــركــات الــســفــر والــســيــاحــة واحـــداً 
في المائة تحت وطأة هبوط شركة 

«إيفوليوشن» السويسرية.
لــكــن فــي آســيــا، غــيــرت الأســهــم 
الـــيـــابـــانـــيـــة مـــســـارهـــا لــتــغــلــق عــلــى 
انـــخـــفـــاض الأربــــــعــــــاء؛ إذ فـــــاق أثـــر 
المـــــخـــــاوف مــــن ارتـــــفـــــاع الــتــكــالــيــف 
وتراجع الين الأثر الإيجابي لصعود 
أســهــم قــطــاع التكنولوجيا متبعة 
خطى الأسهم الأميركية في اليوم 

السابق.
وهبط مؤشر «نيكي القياسي» 
٠٫٤ في المائة إلى ٢٩٦٨٨٫٣٣ نقطة، 
فـــــي حـــــين نـــــــزل مــــؤشــــر «تـــوبـــكـــس 
الأوســـع نــطــاقــاً» ٠٫٦ فــي المــائــة إلى 
٢٠٣٨٫٣٤ نــقــطــة. والــلــيــلــة السابقة 
أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية 

الــثــلاثــة عــلــى ارتـــفـــاع عــلــى خلفية 
بـــيـــانـــات مــبــيــعــات الـــتـــجـــزئـــة الــتــي 

جاءت قوية.
وقـــــال يــوتــاكــا مـــيـــورا، المــحــلــل 
لـــدى «مــيــزوهــو سيكيوريتيز» إن 
«ضـــعـــف الـــــين أمــــــام الـــــــــدولار جــيــد 
بــالــنــســبــة لــبــعــض الـــشـــركـــات، لكنه 
عـــــامـــــل ســـلـــبـــي لــــشــــركــــات أخـــــــرى. 
يـــركـــزون الآن على  والمــســتــثــمــرون 
الــــــشــــــق الأخــــــــيــــــــر؛ خـــــصـــــوصـــــاً مـــع 
ارتفاع التكاليف المادية». وأضاف: 
«لـــكـــن تــــراجــــع الأســــهــــم الــيــابــانــيــة 
الــقــوي  كـــان مــحــدوداً بفضل الأداء 

للأسهم الأميركية».
مـــن جــانــبــهــا، ارتــفــعــت أســعــار 
الذهب الأربــعــاء؛ إذ أبقت المخاوف 
حيال التضخم بعض المستثمرين 
قلقين، غير أن المكاسب حدت منها 
التوقعات بــأن ارتــفــاع الأســعــار قد 
إلــى زيــادة  المــركــزيــة  يدفع بالبنوك 
أسعار الفائدة، وهو ما رفع الدولار 
أيضاً. وارتفع الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫٦ في المائة إلى ١٨٦٠٫٢١ 
دولار لــلأوقــيــة (الأونـــصـــة) بحلول 

الساعة ٠٩:١٢ بتوقيت غرينيتش. 
الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجــلــة  وزادت 
للذهب ٠٫٥ في المائة إلى ١٨٦٢٫٤٠ 

دولار.
وقــال كارلو ألبرتو دي كاسا، 
لـــدى «كينيسيز  الــخــارجــي  المــحــلــل 
مــــــونــــــي»: «يـــخـــشـــى المـــســـتـــثـــمـــرون 
خــــــروج الـــتـــضـــخـــم عــــن الـــســـيـــطـــرة، 
وبالتالي يشترون الذهب للتحوط 
من هذا الخطر». وأضاف دي كاسا 
الفائدة لا تزال  أن «زيـــادات أسعار 
تــشــكــل خـــطـــراً مــحــتــمــلاً بــالــنــســبــة 
لــلــذهــب، ولـــن يــدفــع إلـــى مــزيــد من 
المكاسب سوى تخط واضح لمستوى 
١٨٧٥ دولاراً». وتزيد أسعار الفائدة 
المــرتــفــعــة تــكــلــفــة الـــفـــرصـــة الــبــديــلــة 

لامتلاك الذهب الذي لا يدر عائداً.
لــلــمــعــادن النفيسة  وبالنسبة 
الأخرى؛ فقد ارتفعت أسعار الفضة 
في المعاملات الفورية ١٫١٣ في المائة 
لـــلأوقـــيـــة، وزاد  إلــــى ٢٥٫٠٨ دولار 
البلاتين ٠٫٨ في المائة إلى ١٠٦٩٫٣٣ 
الــبــلاديــوم ٠٫١ في  دولار، وارتـــفـــع 

عامل ينظف الثور الذهبي إثر تلطيخه بشعارات لمتظاهرين خارج البورصة البرازيليو في ساو باولو أمس (أ.ب)المائة إلى ٢١٦١٫٦٨ دولار.

ASHARQ AL - AWSAT : ٢١ وكالة وصندوق تعمل مع السعودية لدعم التغيير منسق «الأمم المتحدة الإنمائي» لـ 

إطلاق برنامج أممي في الرياض لتسريع خطة التنمية المستدامة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي وقــــت أطـــلـــق فــيــه بــرنــامــج 
الأمم المتحدة الإنمائي بالرياض، 
أمــــــــس، مـــخـــتـــبـــر الـــتـــســـريـــع تــحــت 
شعار «الابــتــكــار مــن أجــل التغيير 
الإيـــــــجـــــــابـــــــي» «الـــــــــواقـــــــــع المـــحـــلـــي 
والـــتـــحـــديـــات»، أكــــد  الـــدكـــتـــور آدم 
بولوكوس، الممثل المقيم لبرنامج 
الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة الإنــــــمــــــائــــــي، أن 
الــســعــوديــة تحتضن بيئة ابتكار 
يـــثـــريـــة بـــحـــلـــول مــــن داخــــــل الـــبـــلاد 
وخــارجــهــا للتعامل مــع تحديات 
الـــعـــصـــر الـــتـــي تــــواجــــه الـــبـــشـــريـــة، 
وتـــــدعـــــم تـــســـريـــع خـــطـــة الــتــنــمــيــة 

المستدامة.
ويــــــعــــــد مــــخــــتــــبــــر الــــتــــســــريــــع 
الــســعــودي أحــد مــبــادرات برنامج 
الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة الإنــــــمــــــائــــــي فـــي 
إلــــى تحقيق  الـــرامـــيـــة  الـــســـعـــوديـــة 
أهداف التنمية المستدامة تماشياً 
مع رؤيــة (السعودية ٢٠٣٠)، وهو 
جـــهـــة تـــبـــتـــكـــر وتـــخـــتـــبـــر الـــحـــلـــول 
بــالــعــمــل مـــع فــريــق بــرنــامــج الأمـــم 
المــــتــــحــــدة الإنـــــمـــــائـــــي والــــشــــركــــاء 
المحليين، حيث تم إضافة مختبر 
الــتــســريــع الـــســـعـــودي مـــؤخـــرا إلــى 
شبكة عالمية من مختبرات التسريع 

تغطي ١١٥ دولة عبر٩١ مختبرا. 
وعـــــــن أهـــــــم مـــــيـــــزات بـــرنـــامـــج 
مختبر التسريع، قــال بولوكوس 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إنـــــه ضــمــن  لـــــ

الاســتــجــابــة لــلــتــحــديــات المــتــغــيــرة 
في عام ٢٠١٩، أنشأ برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي شبكة عالمية من 
مــخــتــبــرات لإظـــهـــار طــــرق جــديــدة 
للعمل في مجال التنمية، موضحا 
أنها أكبر شبكة تعليمية في مجال 
المــســتــدامــة تــربــط بــين ٩١  التنمية 
مــخــتــبــرا لــخــدمــة ١١٥ دولــــة حــول 

العالم.
وأضاف «كان دعم السعودية 
لإطـــــلاق مــخــتــبــرنــا جـــهـــدا مـــقـــدرا، 
علما أن تمويل هذه المعامل الأخرى 
تم بمساهمة من حكومتي ألمانيا 
وقــــطــــر، حـــيـــث يــــأتــــي إطـــــــلاق هـــذا 
البرنامج تماشيا مع رؤية المملكة 
٢٠٣٠ والـــتـــطـــلـــع لإيـــــجـــــاد حـــلـــول 
مبتكرة لتحديات اليوم وإمكانية 
الاســتــفــادة منها والاســتــفــادة من 
الــتــجــارب الناجحة على مستوى 
العالم»، منوها أن المكتب القطري 
لبرنامج الأمــم المتحدة الإنمائي، 
انــضــم إلــى هــذه الشبكة مــن خلال 
إنشاء مختبر مسرّع سعودي في 

الرياض .
وشـــــــــــدد بـــــــولـــــــوكـــــــوس، عـــلـــى 
عــمــق الــتــعــاون بــين الأمـــم المتحدة 
والـــســـعـــوديـــة فـــي تــحــقــيــق أهــــداف 
التنمية المستدامة الـ١٧، مبينا أنه 
يوجد حاليا ٢١ وكالة وصندوقا 
وبــرنــامــجــا تــابــعــا لــلأمــم المــتــحــدة 
تــعــمــل مــــع المـــمـــلـــكـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
المــــكــــاتــــب الإقــــلــــيــــمــــيــــة، مـــبـــيـــنـــا أن 

وكـــــــــالات الأمـــــــم المــــتــــحــــدة تــخــطــط 
للعمل معا، كجزء من نظام الأمم 
المــتــحــدة الإنــمــائــي بــقــيــادة المنسق 
المـــقـــيـــم، لـــضـــمـــان تــحــقــيــق نــتــائــج 
ملموسة لدعم رؤية ٢٠٣٠ وبرنامج 
التحول الوطني، وأهداف التنمية 

المستدامة الـ١٧ المعتمدة في ٢٠١٥.
ووفق بولوكوس، تم تحديد 
الـــــشـــــراكـــــة بــــــين الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
والــســعــوديــة، مــن خـــلال اتفاقية 
مـــدتـــهـــا ٥ أعـــــــــوام، وهـــــي حــالــيــا 
الإطــــــار الاســتــراتــيــجــي الــقــطــري 

المشترك لــلأمــم المتحدة (٢٠١٧ - 
٢٠٢١)، حــيــث حـــدد فــريــق الأمـــم 
طري ٤ مجالات ذات 

ُ
الق المتحدة 

أولــويــة لدعمه بناء على تحليل 
قـــطـــري مــشــتــرك شـــامـــل والــطــلــب 
الــوطــنــي والــتــحــقــق مــن صحتها 

مع الشركاء الوطنيين.
بـــــــولـــــــوكـــــــوس، أن  ويــــعــــتــــقــــد 
المملكة اســتــطــاعــت أن تجمع بين 
الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة والــحــيــز 
المالي والاســتــقــرار السياسي، من 
الــــرؤيــــة ٢٠٣٠، حــيــث تعد  خــــلال 
التجسيد الوطني لأهداف التنمية 
المستدامة، مبينا أنها رؤية قابلة 
لــلــتــحــقــيــق، من  للتطبيق وقــابــلــة 
حـــيـــث أن المـــمـــلـــكـــة لـــديـــهـــا المـــزيـــج 

الصحيح من المعايير. 
ولــــفــــت بـــــولـــــوكـــــوس، إلــــــى أن 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة تــعــمــل على 
تغيير سياسات القدرة التنافسية، 
والــســيــاحــة، ونــوعــيــة الــحــيــاة، في 
حــــين تـــقـــوم بـــاســـتـــثـــمـــارات مــالــيــة 
وبــــشــــريــــة فــــي مــــــبــــــادرات واســـعـــة 
الــنــطــاق مــثــل نــيــوم. فــيــمــا يتعلق 
بالاستقرار، نحن محظوظون بأن 
نــكــون فــي بــلــد قــــادر عــلــى التطلع 
إلــى المستقبل بطريقة لا تعيقها 

التحديات العصرية.
الـــعـــالمـــيـــة  الـــشـــبـــكـــة  يــــذكــــر أن 
لمــــخــــتــــبــــرات الــــتــــســــريــــع تـــأســـســـت 
عــام ٢٠١٩، لإيــجــاد حــلــول جذرية 
لــــتــــحــــديــــات الــــتــــنــــمــــيــــة الــــراهــــنــــة 
والاســتــجــابــة لها بشكل عــاجــل و 
إبــداعــيــة، وتعد  بــطــرق مبتكرة و 
هـــــــذه الــــشــــبــــكــــة مــــــن «مــــخــــتــــبــــرات 
التسريع» أكبر وأسرع شبكة تعلم 
في مجال التنمية المستدامة حول 

العالم.

الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السعودية 
خلال إطلاق مختبر التسريع بالرياض أمس (تصوير: علي الظاهري)

لتعزيز هدف تحول المملكة إلى مركز عالمي للاستثمارات العالية القيمة والطويلة الأجل

ميزانية مستقلة لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية
الرياض: بندر مسلم

أكـــــدت مــعــلــومــات رســمــيــة أن 
الحكومة السعودية قــررت تعديل 
بــعــض مـــــواد تــنــظــيــم هــيــئــة المـــدن 
والمـــنـــاطـــق الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــاصــة 
لتعمل على أسس ومعايير تجارية 
وتــتــمــتــع بــالمــرونــة والــصــلاحــيــات 
التي تمكنها من القيام بمهماتها، 
وذلـــــك وفـــقـــا لــلــوائــحــهــا الــداخــلــيــة 
والمــــالــــيــــة والإداريـــــــــــــة المـــنـــصـــوص 
عـــلـــيـــهـــا، ومـــنـــهـــا المـــــــــادة الـــرابـــعـــة 
والعشرون لتكون «للهيئة ميزانية 
المــالــيــة  ســنــويــة مستقلة، والــســنــة 
للهيئة هي السنة المالية للدولة» 
بـــــدلاً مـــن الـــنـــص الـــســـابـــق، والــتــي 
تنص على أن «السنة المالية للهيئة 
هي ذاتها للدولة واستثناء من ذلك 
تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من 
تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي 

بنهاية السنة المالية للدولة».
وتــســعــى الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
لإقــــــامــــــة شـــــــراكـــــــات مــــبــــتــــكــــرة بــين 
القطاعين العام والخاص وتتمركز 
مهمتها لجعل المملكة مركزاً جذاباً 
عالمياً للاستثمارات العالية القيمة 

والطويلة الأجل.
ووفــقــاً للمعلومات الرسمية 
فـــإن الــحــكــومــيــة الــســعــوديــة قــررت 
تــعــديــل الـــفـــقـــرة الأولــــــى مـــن المــــادة 
الثامنة لتنص «مــا يخصص لها 
من اعتمادات في الميزانية العامة 
للدولة» بعد أن كانت المادة توضح 
فــي فقرتها الأولـــى «الأمــــوال التي 

تخصصها لها الدولة».
وبــــحــــســــب المــــعــــلــــومــــات، فــــإن 
السلطات العليا في المملكة وجهت 

بحذف عبارة «ولا تتحمل الدولة 
أي الــتــزامــات فــي هـــذا الــشــأن» من 
الفقرة ٣ ضمن المادة التاسعة والتي 
تظهر في الماضي أن تكون جميع 
مصروفات الهيئة المتعلقة بتحقيق 
أغراضها وتقديم الخدمات العامة 
وأجـــــور مــنــســوبــيــهــا وغــيــرهــا من 
مواردها المالية المنصوص عليها 
في المادة الثامنة من هذا التنظيم 
«ولا تتحمل الــدولــة أي الــتــزام في 

هذا الشأن».
المــدن والمناطق  وكانت هيئة 
الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة قــد وقعت 
مع الصندوق الصناعي وشركة 
إعمار المدينة الاقتصادية اتفاقية 
تـــعـــاون ثــلاثــيــة لــتــفــعــيــل مـــبـــادرة 
التكامل الصناعي واللوجستي، 
وذلــك استكمالاً لتطوير برنامج 
بــــهــــدف جــــذب  «أرض وقــــــــــرض» 
اســـــتـــــثـــــمـــــارات نــــوعــــيــــة لـــلـــقـــطـــاع 

اللوجستي في المدينة.
ووقعت الاتفاقية على هامش 
الثالث  «لقاء الصندوق الصناعي 
لــتــمــكــين الـــقـــطـــاع الــــخــــاص» الــــذي 
أقـــــامـــــه الـــــصـــــنـــــدوق تــــحــــت شـــعـــار 
«مــركــزيــة الــعــمــيــل – الاســـتـــدامـــة – 
الله  التوطين» في مركز الملك عبد 
المـــالـــي بـــالـــريـــاض، احـــتـــفـــاءً بـــدور 
الــصــنــدوق وللتعريف  وإنـــجـــازات 
بــالمــبــادرات والــبــرامــج الــتــي سيتم 

إطــلاقــهــا، والإعــــلان عــن الــشــراكــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات 

الجديدة.
وأكد الأمين العام لهيئة المدن 
والمـــنـــاطـــق الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــاصــة 
نــبــيــل خـــوجـــة أن الاتــفــاقــيــة تــأتــي 
المــبــادرات الهادفة لتحقيق  ضمن 
تطلعات وتوجهات الهيئة في دعم 
الــقــطــاع الــخــاص بــالمــدن والمناطق 
الاقتصادية الخاصة، واستكمالاً 

لقائمة المحفزات المقترح تقديمها 
لتسهيل ممارسة الأعمال بمدينة 
الله الاقتصادية بشكلٍ  الملك عبد 
خاص، وإمكانية تطبيقها في المدن 
والمـــنـــاطـــق الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــاصــة 
الأخـــــــــرى مـــســـتـــقـــبـــلاً، مـــضـــيـــفـــاً أن 
«هذه الاتفاقية هي بمثابة تطوير 
لبرنامج أرض وقرض للمساهمة 
في تعزيز استثمار قطاع الخدمات 
اللوجستية بالمدينة، بما يصب في 
الــركــائــز الأســاســيــة لــهــدف تحويل 
المملكة إلى مركزٍ لوجستي عالمي، 
تــــمــــاشــــيــــاً مــــــع بـــــرنـــــامـــــج تـــطـــويـــر 
الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة والـــخـــدمـــات 
الــلــوجــســتــيــة ضـــمـــن مــســتــهــدفــات 

رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وتـــتـــيـــح الاتــــفــــاقــــيــــة المـــوقـــعـــة 
الــثــلاثــة للمستثمر  بـــين الأطــــــراف 
الــصــنــاعــي والــلــوجــســتــي الــتــقــديــم 
وقــــــــــــرض،  أرض  مـــــنـــــتـــــج  عــــــلــــــى 
والحصول على طلب التمويل من 
الــصــنــاعــي، متضمناً  الـــصـــنـــدوق 
لــلاســتــثــمــار  تـــخـــصـــيـــص الأرض 
الـــلـــوجـــســـتـــي، عــبــر  الـــصـــنـــاعـــي أو 
طـــلـــب مــــوحــــد وحـــــزمـــــة صــنــاعــيــة 

ولوجستية متكاملة.
وتــــــتــــــولّــــــى الــــهــــيــــئــــة تـــقـــديـــم 
الـــــخـــــدمـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة لــجــمــيــع 
المستثمرين والمقيمين والمشغّلين، 
واســــتــــكــــمــــال إجــــــــــــراءات تــســجــيــل 
المــنــشــأة، ومــشــاركــة المعلومات مع 
الــصــنــدوق وشــركــة إعــمــار المدينة 
الاقــتــصــاديــة عبر مــركــز الخدمات 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــتـــكـــامـــلـــة وبـــــوابـــــة 
الـــــخـــــدمـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة، وقــــنــــاة 
الـــقـــنـــوات  الـــتـــكـــامـــل الـــحـــكـــومـــي أو 

الأخرى المتاحة.

السعودية تولي المناطق الاقتصادية اهتماماً لتفعيل دور الاستثمارات العالية القيمة (الشرق الأوسط)

التجنيس واقتصاد ما بعد النفط
لسنوات طويلة ظللنا نتكلم عن السعودة وندافع عن إعطاء 
الــفــرصــة والأولـــويـــة لأبــنــاء الــوطــن، وكــانــت هــنــاك أصــــوات كثيرة 
معادية للأجانب، وللأسف بعض منهم يحملون درجــات علمية 
مثل الدكتوراه وشغلوا مناصب في بعض أجهزة الدولة، بل إن 

بعضهم كانوا أعضاء في مجلس الشورى.
كــانــت مــداخــلاتــهــم كلها عنصرية تــجــاه الأجــانــب، ولا أدري 
حقيقة ما إذا كان هذا عن اقتناع منهم أو محاولة لكسب تعاطف 
أبـــنـــاء الـــوطـــن وتــحــويــلــهــم إلـــى مــتــابــعــين عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.
ثم جاء القرار الحكيم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بمنح الجنسية لمجموعة من المتميزين والمبدعين، وكما نص 
الإعلان، فإن القرار يتماشى مع رؤية السعودية ٢٠٣٠. كالعادة، فإن 
الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة أخذت قرارات لها تأثير 
إنــقــاذ الاقــتــصــاد، وليس تدمير  الــهــدف منه هــو  اجتماعي كبير، 

النسيج الاجتماعي الخاص بالمملكة.
من كان يقرأ مقالاتي منذ سنوات فأنا لم أغير موقفي تجاه 
الأجانب في الاقتصاد، ولا زلت أفتخر بأن الراحل الدكتور غازي 
القصيبي امــتــدح مــقــالاً لــي ضــد الــســعــودة، لأن الــســعــودة لــم تكن 
سياسة اقتصادية ناجحة، بل كانت سياسة ذات أهداف اجتماعية 

أكثر.
إن الاقــتــصــاد لا يــقــوم على المــوظــفــين، بــل يــقــوم على الأفــكــار 
والمشروعات والشركات. ولو قرأنا أغلب مناهج الفكر الاقتصادي 
فإن سنصل إلى حقيقة واحدة وهي أن الاقتصاد الحقيقي يرتكز 

على رواد الأعمال.
لا أعلم حقيقة إذا مــا كــان أصــحــاب الــدكــتــوراه فــي الاقتصاد 
المتعصبين والمــنــغــلــقــين اجــتــمــاعــيــاً قــد ســبــق لــهــم قــــراءة مــؤلــفــات 
جوزيف شمبيتر (اقتصادي ووزيــر مالية سابق للنمسا توفي 
عام ١٩٥٠)، لكن لا أتصور أن بوسعهم جهل هذا الرجل العظيم إذا 

درسوا الاقتصاد فعلاً.
إن أهــم أعمال شمبيتر كانت نظريته حــول التدمير الخلاق 
وريــادة الأعمال حيث إن الــدورة الاقتصادية تبدأ مع ظهور رواد 
أعــمــال يقدمون فكرة جــديــدة لنوع مــن الأعــمــال ثــم يأتي الباقون 
ويقلدون هذه الفكرة ثم يمتلأ الاقتصاد بهذا النوع من المشروعات 
وتبدأ في السقوط ويتبقى منها الأقوياء فقط وهذا هو التدمير 

الخلاق الذي أشار إليه.
كان مؤمناً جداً بالرأسمالية وقدرة الفرد على إنشاء الاقتصاد 
وإذا نظرنا لواقع الرأسمالية اليوم فهي قائمة على أفكار وأفراد. 
ولننظر للتطبيقات، مثل أوبــر التي جــاءت لتدمر صناعة كاملة 
من سيارات الأجرة، وتؤسس لصناعة جديدة تبنى فيها العلاقة 
مباشرة بين صاحب المركبة والراكب بطريقة تضمن حقوق الجميع.

إلــى  لــــرؤوس الأمـــــوال، ولكنها تــحــتــاج  إن المملكة لا تــحــتــاج 
الأفــراد أصحاب الأفكار العالية، وهــؤلاء لا جنسية لهم. نعم، قد 
يكون من الصعب تخيل أميركي أو هندي أو أسترالي يحصل على 
الجنسية السعودية ولا يتكلم العربية، ولكن لو كان هذا الشخص 
هــو إيــلــون مــاســك الــقــادم أو مـــارك زوكــربــيــرغ فهل مــن المعقول أن 
نترك الاقتصاد السعودي يفوّت على نفسه أشخاصاً بوسعهم 
تغيير البشرية كاملة، فقط لأن هناك أشخاصاً غاضبين في مواقع 
التواصل الاجتماعي يكرهون الأجانب، أو هناك سعوديون غير 
مؤهلين بما يكفي لقيادة الاقتصاد، وكل تفكيرهم محصور في 
مطالبة الحكومة بتوفير وظيفة لهم نظير ٤ سنوات في الجامعة 

لم يتعلموا فيها غير القليل الذي لا يؤهلهم لسوق العمل؟!
إن دبي تعجّ بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها 
أجانب، وهؤلاء الآن هم مستقبل اقتصاد دبي بعد رحيل الشركات 
الكبرى من هناك إلى الرياض بسبب السياسات الجديدة. لنكن 
منطقيين، ولنتحدث عن مشروعات بسيطة إعلامية، مثل زاوية 
اشترتها «رويترز» أو مواقع مثل «ومضة» وغيرها تحقق نجاحات 

كبيرة الآن.
وفـــي الــوقــت الــــذي تــعــطــي فــيــه الإمــــــارات الــتــأشــيــرة الذهبية 
والإقــامــة الذهبية للمتميزين من أجــل الحفاظ عليهم، هناك من 
يــطــالــب بــرحــيــل هـــؤلاء لــو كــانــوا عــنــدنــا. أنـــا سعيد أن الحكومة 
السعودية اتخذت قرارات تحفظ العقول والمواهب، لأن الاقتصاد 
ما بعد النفط لن يكون اقتصاد سلع بل اقتصاد أفكار وخدمات. 
إن صناعة مثل صناعة التقنية الحيوية تتطلب عقولاً أضعاف ما 
يوجد في السعودية ولا يمكن أن نجعل كل الشعب عباقرة في هذا 
المجال، لأن هذه الأمور قدرات شخصية تتفاوت من شخص لأخر.
كل ما تفعله الحكومة اليوم هو بداية لمشوار طويل للتحول 
إلـــى غــيــر الــنــفــط، ويــجــب أن تــتــخــذ كــثــيــراً مــن الـــقـــرارات المــؤلمــة أو 
المفاجئة أو المغايرة لما كانت عليه الأمــور، والأهــم هو أن كل هذه 
الــقــرارات تصب في استراتيجية واحــدة، وهي بناء اقتصاد غير 
نفطي. بعد ٢٠ سنة من الآن، لن نستفيد من صاحب الدكتوراه في 
الاقتصاد الذي يضخ هتافات عنصرية ليل نهار ضد الأجانب على 
«تويتر»، لكن سنستفيد من عبقري تم تجنيسه وقدّم لنا براءات 
اختراع ومنتجات تؤسس صناعات جديدة في السعودية، توظف 

العاطلين الذين كانوا يهتفون معه ضد هذا العبقري.
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Issue العدد ١٥٦٩٦ - Thursday الخميس ٢٠٢١/١١/١٨
عالم الأعمال

 إيرادات «النيل ريترز كارلتون» المالية ترفع أرباح 
«شركة مصر للفنادق» إلى الأعلى في تاريخها

> حـــقـــقـــت «شـــــركـــــة مــصــر 
إيــــرادات مالية  للفنادق» أعــلــى 
في تاريخ الشركة، وصلت إلى 
٤٫٤ مليون دولار، خــلال الربع 
الثالث من العام الحالي، وذلك 
لارتــفــاع إيـــــرادات فــنــدق «النيل 
ريتز كارلتون» التي بلغت ٨٠٠ 

ألف دولار.
وأوضــــــــــــح عـــــمـــــرو عـــطـــيـــة، 
الـــعـــضـــو المــــنــــتــــدب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«شركة مصر للفنادق»؛ إحدى  لـ
شـــركـــات «الــقــابــضــة لــلــســيــاحــة 
والــفــنــادق» والتي تمتلك «أحد 
أهـــــم الـــفـــنـــادق الاســتــراتــيــجــيــة 
بـــالـــقـــاهـــرة والــــشــــرق الأوســــــط؛ 
(النيل ريتز كــارلــتــون)، وكذلك 
فندق (دهــب سفير)، الــذي يعدّ 
أفـــضـــل فـــنـــادق جـــنـــوب ســيــنــاء 
عامة ومنطقة دهب»، أن الشركة 
«شهدت في نتائج أعمال الربع 
المــالــي الحالي  الــعــام  الأول مــن 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢ والمنتهي في شهر 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، أداءً 
مـــتـــمـــيـــزاً وبــــلــــغ صــــافــــي أربــــــاح 
الــشــركــة ٦٦ مــلــيــون جنيه (٤٫٤ 
أعـــلـــى  مـــلـــيـــون دولار)، وهــــــي 
لــلــربــع الأول عــلــى مــدار  نتيجة 

تاريخ الشركة».
وأضاف عطية أن الإيرادات 
«النيل  الصافية لفندق  المالية 
ريــتــز كــارلــتــون»، والــتــي بلغت 
ألــف  مــلــيــون جــنــيــه (٨٠٠   ١٢١
٣ أشــهــر، كانت  دولار)، خـــلال 
«مــــــــن أهــــــــم أســــــبــــــاب تـــحـــقـــيـــق 

الأربـــــــــاح، بـــعـــد أن تــــم تــطــويــر 
عـــــــــدة مـــــنـــــاطـــــق داخــــــلــــــيــــــة فـــي 
الفندق، منها المدخل الرئيسي 
والــــنــــافــــورة ومــنــطــقــة الــلــوبــى 
لونج، وكذلك تطوير وتحديث 
 (NOX) الــســويــتــات ومــطــعــم الـــــ
ومـــنـــطـــقـــة الـــــتـــــراس، وتـــطـــويـــر 
نــظــام تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
بالفندق، حرصاً على مواكبة 
التطورات في ذلك المجال  آخر 
وتــقــديــم أعــلــى مــســتــوى ممكن 
مـــن الـــخـــدمـــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
لــنــزلاء الــفــنــدق، بــالإضــافــة إلى 
أن قدرة الشركة على السيطرة 
عــــلــــى الــــنــــفــــقــــات الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة 
والـــتـــمـــويـــلـــيـــة كــــــان لـــهـــا أكـــبـــر 
الربح  الأثــر في تعظيم صافي 
قــــدرات فــنــدق (النيل  وتــعــظــيــم 

ريتز كارلتون) الإيرادية».
وبـــــــخـــــــصـــــــوص الـــــتـــــوســـــع 
فــــي الاســـتـــثـــمـــارات الــســيــاحــيــة 
والــــــفــــــنــــــدقــــــيــــــة، قــــــــــال الــــعــــضــــو 
«شـــركـــة  المـــنـــتـــدب الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــ
الـــشـــركـــة  لـــلـــفـــنـــادق» إن  مـــصـــر 
«تـــــدرس الــعــمــل عــلــى المــشــاركــة 
فــــي اســـتـــثـــمـــارات فــــي المــنــاطــق 
الجديدة، كالعاصمة الإداريـــة، 
وغــيــرهــا مــن المــنــاطــق الــواعــدة، 
بالإضافة إلى تقييم محفظتها 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة فـــــي الـــشـــركـــات 
المشتركة، رغم أنها تمثل وزناً 
المــائــة من  نسبياً بنحو ١٠ فــي 
وكذلك  استثماراتها،  إجمالي 
اتخاذ قرارات بشأنها بالاشتراك 
مــــع الــــشــــركــــات الــشــقــيــقــة الــتــي 

تساهم في الشركات ذاتها».

«البنك الأهلي السعودي» ينفذ أول صفقة «إعادة شراء»
 في الخليج والشرق الأوسط وفق معايير الحوكمة البيئية

أعـــــلـــــن «الـــــبـــــنـــــك الأهــــلــــي   <
السعودي» عن تنفيذ أول صفقة 
إعـــادة شـــراء «تــوظــيــف إيــــرادات» 
(تــــشــــريــــن الأول)  أكــــتــــوبــــر  فــــــي 
الماضي حسب معايير الحوكمة 
وحوكمة  والاجتماعية  البيئية 
الـــشـــركـــات مــــع «بـــنـــك ســـتـــانـــدرد 
تشارترد». وتُعدّ الصفقة، التي 
تبلغ قيمتها ٢٥٠ مليون دولار 
أمــيــركــي، الأولــــى مــن نــوعــهــا في 
الخليج ومنطقة الشرق الأوسط 
وشــــــمــــــال أفـــــريـــــقـــــيـــــا، ومــــــــن بــين 
الــصــفــقــات الــقــلــيــلــة الأولـــــى على 
صصت 

ُ
مــســتــوى الــعــالــم الــتــي خ

فيها إيرادات تمويل إعادة الشراء 
لأصول مطابقة لمعايير الحوكمة 
وحوكمة  والاجتماعية  البيئية 
الــشــركــات. وسيخصص «البنك 
الأهــــلــــي الــــســــعــــودي» الإيــــــــرادات 
لتمويل عدد من مشاريع الطاقة 
المـــتـــجـــددة الـــكـــبـــرى والمـــــبـــــادرات 
الـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة فــــي المــمــلــكــة 
لــدول  الــتــعــاون  ومنطقة مجلس 

الخليج العربية.
جــــــــــــــــــاءت هــــــــــــــذه الـــــصـــــفـــــقـــــة 
مُـــبـــادرة المملكة  إثـــر  الــتــاريــخــيــة 
مؤخراً بخفض صافي انبعاثاتها 
الــكــربــونــيــة وصـــــولاً إلـــى الصفر 

بــحــلــول عـــام ٢٠٦٠، والانــضــمــام 
الــعــالمــي للميثان»  إلـــى «الــتــعــهــد 
الذي يعمل على خفض انبعاثات 
المــــيــــثــــان الـــعـــالمـــيـــة بـــحـــلـــول عـــام 
٢٠٣٠. وقد «أظهر (البنك الأهلي 

السعودي) التزاماً جديراً بالتقدير 
من خلال التمويل المستدام لدعم 
الـــصـــديـــق للبيئة  نــمــو الاتــــجــــاه 
في الأســـواق التي يعملان فيها. 
علاوة على ذلك، يُعد هذا الترتيب 

جـــــــزءاً مـــــن مـــجـــمـــوعـــة مــنــتــجــات 
المــزدهــرة التي  التمويل المستدام 
تمكن البنوك من مواءمة محافظ 
الإقراض لديها مع أهداف معايير 
والاجتماعية  البيئية  الحوكمة 
وحــوكــمــة الــشــركــات، ومــن العمل 
عـــلـــى الـــنـــهـــوض بـــالـــتـــحـــول إلـــى 

اقتصاد أكثر أمناً على البيئة».
يـــــذكـــــر أن «الــــبــــنــــك الأهــــلــــي 
الـــــســـــعـــــودي» أول مـــؤســـســـة فــي 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال  منطقة 
أفريقيا وشركة قطاع خاص في 
المــمــلــكــة، تُــعــنــى بنشر تــقــريــر عن 

الاستدامة في عام ٢٠٠٨.

«إعادة» تحصد جائزة «شركة إعادة التأمين للعام» بالشرق الأوسط لعام ٢٠٢١
> حــــــــــصــــــــــدت «الــــــــشــــــــركــــــــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لإعـــــــــــــادة الــــتــــأمــــين 
(إعــــــادة)»، جــائــزة «شــركــة إعـــادة 
الــتــأمــين لــلــعــام» فــي حــفــل تــوزيــع 
جـــوائـــز الـــشـــرق الأوســـــط الــثــامــن 
لقطاع التأمين لعام ٢٠٢١، الذي 

أقيم افتراضياً في دبي.
وقال فهد الحصني، العضو 
المــــنــــتــــدب والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
«إعـــادة»: «ســعــدنــا كثيراً بفوز  لــــ
(الشركة السعودية لإعادة التأمين 
– إعـــادة)، بجائزة (شــركــة إعــادة 
التأمين للعام)، والتي تقرّ بتطور 
الشركة، وتعكس نهجنا المرتكز 
على العميل، والتزامنا بتطوير 

السوق، والجهود المبذولة لتعزيز 
الممارسات المستدامة».

وأشـــــــــــارت لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم 
إلـــــى أنـــــه رغـــــم تـــحـــديـــات الـــســـوق 
غــــيــــر المــــســــبــــوقــــة الــــنــــاجــــمــــة عــن 
وبـــاء «كــوفــيــد١٩»، فقد «نجحت 
(الـــــشـــــركـــــة الــــســــعــــوديــــة لإعـــــــادة 
التأمين – إعادة)، في الحفاظ على 
مــواصــلــة نــمــوهــا فــي عـــام ٢٠٢٠، 
أقــســاط التأمين  وارتــفــع إجمالي 
المكتتبة بنسبة ١٨ في المائة إلى 
٩٣٥ مليون ريال سعودي؛ إذ نما 
بنسبة ٢٥ في المائة في الأسواق 
الــدولــيــة، و٨ فــي المــائــة بــالــســوق 
المحلية، فضلاً عــن هــذا، أسفرت 

الجهود المبذولة خلال عام ٢٠٢٠ 
عن معدل نمو بلغ ٥٨ في المائة، 
خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١».

وتماشياً مع استراتيجيتها 
لــلــتــوســع فـــي الأســـــواق الــدولــيــة، 

«نـــجـــحـــت (الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة 
لإعــــــــادة الــــتــــأمــــين – إعــــــــــادة) فــي 
بــنــاء عـــلاقـــات قــويــة مـــع الــعــمــلاء 
والوسطاء خارج سوقها المحلية، 
لتظهر بمظهر شركة إعادة تأمين 

رائـــــدة ومـــوثـــوق بــهــا فـــي الــشــرق 
الأوســـــط. وفـــي عـــام ٢٠٢٠؛ نمت 
الأعمال الدولية لشركة (إعــادة)، 
لتمثل ٦٣ فــي المــائــة مــن إجمالي 
مــبــيــعــاتــهــا، مــــع حـــضـــور مــتــنــام 
فـــي أكــثــر مـــن ٤٠ دولــــة فـــي آســيــا 
والشرق الأوسط وأفريقيا وسوق 

(لويدز)».
وتُـــعـــد «الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
لإعـــــــادة الـــتـــأمـــين (إعـــــــــــادة)» أول 
شـــركـــة إعـــــادة تـــأمـــين فـــي الــشــرق 
الأوسط تنشر تقرير الاستدامة، 
الذي طُوّر بما يتماشى مع الرؤى 
والأهداف الاستراتيجية الوطنية 

والدولية.

شركة «شمول» توقع مع «نسما وشركاهم» 
لمشروع «الأفنيوز ـ الرياض»

أعــــلــــنــــت «شــــــركــــــة مــجــمــع   <
شمول التجارية» (إحدى الشركات 
«شركة شمول القابضة»)  التابعة لـ
عــــن الـــتـــوقـــيـــع مــــع شـــركـــة «نــســمــا 
وشركاهم» مقاولاً رئيسياً للمجمع 
الــــتــــجــــاري لمــــشــــروع «الأفــــنــــيــــوز - 
الـــــريـــــاض» والــــــــذي ســيــصــبــح مــن 
الــعــلامــات التجارية  كــبــرى وأبــــرز 
والسياحية والترفيهية في العالم.

وقد جرى توقيع العقد بمبلغ 
٦٫٤ مــلــيــار ريـــــال ســـعـــودي لــبــنــاء 
المــجــمــع الــتــجــاري، وذلـــك فــي المقر 
«شركة شمول القابضة»  الرئيسي لـ
بر مــن قبل كــل مــن: محمد 

ُ
فــي الخ

الــشــايــع رئــيــس مــجــلــس المــديــريــن 
«شركة شمول القابضة»، وعبد  لـ
الـــعـــزيـــز الـــتـــركـــي رئــــيــــس مــجــلــس 
إدارة شــركــة «نــســمــا وشــركــاهــم»، 
بحضور عــدد مــن أعــضــاء مجلس 
الإدارة والــرؤســاء التنفيذيين من 

الشركتين.
الــشــايــع رئيس  وقـــال محمد 
«شـــــركـــــة  مــــجــــلــــس المــــــديــــــريــــــن لــــــ
شمول القابضة»: «نحن سعداء 

بــــالــــتــــوقــــيــــع مــــــع إحــــــــــدى كـــبـــرى 
المــقــاولات في السعودية  شركات 
(نــســمــا وشـــركـــاهـــم) والـــتـــي تــعــدّ 
مـــن الــــــرواد فـــي مــجــال المـــقـــاولات 
والمـــــشـــــاريـــــع الـــضـــخـــمـــة لــتــنــفــيــذ 
مـــشـــروع (الأفـــنـــيـــوز – الـــريـــاض) 
الــذي سيكون من المعالم المميّزة 
في المنطقة. ويعدّ المشروع ضمن 
استراتيجيتنا للتوسع بالمنطقة، 
ومتوافقاً مع (رؤية ٢٠٣٠) لتعزيز 
مكانتها واحــدة من أهم وجهات 

التسوق والترفيه العالمية».
مـــن جــهــتــه؛ قــــال عــبــد الــعــزيــز 
الــــتــــركــــي، رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
«نــســمــا وشـــركـــاهـــم لـــلـــمـــقـــاولات»: 
«إنـــه مــن دواعـــي ســرورنــا التعاقد 
اليوم مع (شركة شمول التجارية) 
لتنفيذ مشروع بارز ومتميز مثل 
(الأفنيوز – الرياض)، وإننا نتطلع 
لــعــلاقــة مــتــمــيــزة وشــــراكــــة مــثــمــرة 
لتنفيذ مزيد من المشاريع المتميزة 

في المملكة».

«فيرتو» من «نسبريسو»... 
الاختيار المفضل لمحبي القهوة

> طـــــرحـــــت «نــــســــبــــريــــســــو» 
مؤخراً ٩ كبسولات قهوة بنظام 
«فيرتو» بغية إمتاع جيل جديد 
من عشاق تحضير القهوة وهم 
ينعمون بالراحة في منازلهم... 
«فــبــعــد عــــام بــلــغ فــيــه اســتــهــلاك 
الــــقــــهــــوة مــــســــتــــوىً وصــــلــــت فــيــه 
الــــرغــــبــــة فـــــي تـــحـــضـــيـــر الـــقـــهـــوة 
بــالمــنــزل مــعــدلات تــجــاوزت فيها 
الــــقــــهــــوة حـــــدود  أذواق مـــحـــبـــي 
تـــحـــضـــيـــر الــــقــــهــــوة فـــــي المــــنــــزل، 
ولـــم تــتــوقــف عــنــد تــلــك الـــحـــدود، 
بادرت (نسبريسو) - انطلاقاً من 
رغبتها في تلبية تلك الأذواق - 
بتقديم قائمة (فيرتو) الموسعة، 
والمستوحاة من المقاهي المحلية، 
وذلك على شكل مجموعة متنوعة 
من الأحجام والأساليب ووصفات 
تحضير القهوة لتناسب جميع 
تـــلـــك الأذواق، وتـــضـــمـــن جــــودة 
قهوة (نسبريسو) في كل فنجان 

يتم ارتشافه منها».
وقال ياسر ماكس كورباتو، 
سفير قهوة «نسبريسو» للشرق 
الأوسط وأفريقيا: «لم يعد محبو 
القهوة في وقتنا الحالي راضين 

بأسلوب واحد لتحضير القهوة 
في المنزل. ومن هذا المنطلق، تمّ 
تــصــمــيــم نـــظـــام (فـــيـــرتـــو) لــيــقــدم 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن أســالــيــب 
الاســــــــتــــــــخــــــــلاص والأحـــــــــــجـــــــــــام، 
وبــالــتــأكــيــد مـــع طــبــقــة غــنــيــة من 
الــتــي يتميز بــهــا نظام  الــكــريــمــة 

(فيرتو)».
وتــــــقــــــدم قــــائــــمــــة «فــــيــــرتــــو» 
الموسعة ٣٥ خلطة قهوة تناسب 
جـــمـــيـــع الأذواق، وقـــــــــادرة عــلــى 
الارتـــــقـــــاء بـــكـــل مـــنـــاســـبـــة. وهــــذه 
«اسبريسو  الأنواع تتراوح بين: الـ
مـــــــــــل)، و«دبـــــــــل  الــــــقــــــويــــــة» (٤٠ 
اسبريسو» (٨٠ مــل)، ووصفات 
أكــبــر (١٥٠ – ٢٣٠  قــهــوة بــحــجــم 
مل)، وحتى القهوة من مجموعة 
«مــاســتــر أوريــــجــــين»، ووصــفــات 
القهوة المثلجة، وخيارات القهوة 

المنكّهة.
وطـــور خــبــراء «نسبريسو» 
التسعة خلطة مبتكرة من خلطات 
الــــقــــهــــوة إلـــــــى جــــانــــب «مـــاســـتـــر 
أوريجين» لتكتمل بذلك مجموعة 
قــهــوة «بــاريــســتــا» المــنــزلــيــة التي 

تشهد تطوراً بصورة مستمرة.

فنادق «ماريوت الرياض» تحتفل مع شركة «غرين باركينج» 
بأول شاحن للسيارات الكهربائية

> الــعــديــد مـــن الــســعــوديــين 
أصــــــبــــــحــــــوا عـــــلـــــى درايــــــــــــــة بـــمـــا 
تستطيع السيارات الكهربائية 
الــقــيــام بـــه، وذلـــك بفضل «رؤيـــة 
٢٠٣٠» وفــعــالــيــات مــثــل فعالية 
الـــتـــي ســـاعـــدت  «فـــــورمـــــولا إي» 
فـــي إدراك أهــمــيــة  بــشــكــل كــبــيــر 
حــفــظ الــطــاقــة وأضــــــرار الــتــلــوث 
لــذلــك، شهدت  البيئي. ونتيجة 
السعودية زيادة في الطلب على 
السيارات الكهربائية، وبالتالي 
ازدياد الطلب على أجهزة شحن 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة أو مــا  الــــســــيــــارات 

يسمى «الوقود البديل».
و«فـــــــــي حـــــركـــــة فــــــريــــــدة مــن 
نـــوعـــهـــا وفــــــي جــــــزء مــــن الــــتــــزام 
فـــنـــدق (مــــاريــــوت الــــريــــاض) في 
(رؤيــــة  الــــحــــي الـــدبـــلـــومـــاســـي بـــــ
٢٠٣٠) وتعزيز البيئة الصحية 
فــي السعودية، فندق (مــاريــوت 
الرياض) في الحي الدبلوماسي 
ســـــوف يـــكـــون أول فـــنـــدق يــوفــر 
شـــاحـــنـــاً كـــهـــربـــائـــيـــاً لــلــســيــارات 
الكهربائية بالتعاون مع (غرين 

بـــاركـــيـــنـــج) وهـــــي شـــركـــة تــضــم 
شبكة واسعة من أجهزة شحن 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة الــذكــيــة 
التي تمتد في الشرق الأوسط».

الــرئــيــس التنفيذي  وأعــــرب 

لـــــشـــــركـــــة «غـــــــريـــــــن بــــاركــــيــــنــــج» 
لـــلـــســـيـــارات، ســــام الـــعـــلـــوي، عن 
حـــمـــاســـه واعـــــتـــــزازه بــالــتــعــاون 
مــع فــنــادق «مــاريــوت الــريــاض»، 
والمساهمة في الحركة الخضراء 

التي اجتاحت السعودية، وقال: 
«إن موقع (ماريوت الرياض) هو 
المــكــان المثالي لتركيب الشاحن 
الكهربائي، حيث إنه موقع يمكن 
بسهولة الوصول إليه، ويحيطه 

الــعــديــد مـــن المــنــاطــق والأحـــيـــاء 
المهمة، وستساعد هذه الخطوة 
عــلــى تــعــزيــز بــيــئــة أكــثــر خضرة 
وتـــوفـــيـــر خـــدمـــات مــطــلــوبــة من 
سائقي السيارات الكهربائية في 
المملكة. نحن فخورون بأن نكون 
جــــــزءاً مــــن الـــتـــعـــاون الــــقــــوي مــع 
فندق (ماريوت الرياض - الحي 
الدبلوماسي) الذي سيقود نحو 
حـــلـــول صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة وأكـــثـــر 

استدامة».
تـــحـــتـــفـــل  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
«مـــــــــاريـــــــــوت» وشــــــركــــــة «غــــريــــن 
بـــاركـــيـــنـــج» بـــهـــذا الـــتـــعـــاون فــي 
الثاني)  شهر نوفمبر (تشرين 
بحفل افتتاح في الفندق، «حيث 
ســيــجــري الــكــشــف عـــن الــشــاحــن 
الــكــهــربــائــي لــلــجــمــهــور». وتــعــد 
فـــنـــادق «مـــاريـــوت الـــريـــاض» أن 
هـــذه الــخــطــوة لــن تــكــون المحطة 
الأخـــــــيـــــــرة لـــــفـــــنـــــادق «مــــــاريــــــوت 
الــــــــريــــــــاض»؛ «وإنــــــمــــــا الــــبــــدايــــة 
لمـــســـتـــقـــبـــل أكــــثــــر اســــتــــدامــــة فــي 

السعودية».

«جُوالي بيينغ» يعلن افتتاحه الرسمي 
وسط الطبيعة في المالديف

> أعـــلـــن مــنــتــجــع «جُــــوالــــي 
بــيــيــنــغ» عــن افــتــتــاحــه الــرســمــي 
الباحثين  المــالــديــف، ليأخذ  فــي 
الرفاهية في رحلة تحوّلية  عن 
لاكـــــتـــــشـــــاف الــــــــــــذات والــــتــــجــــدد 
بــــهــــدف الـــــعـــــودة إلــــــى ديــــارهــــم 
وهـــــــــــم يـــــــشـــــــعـــــــرون بــــالــــتــــجــــدد 
والفرح والنشاط، مع إحساس 
رائــــع ومـــتـــجـــدد. ويــقــع منتجع 
«جُـــــوالـــــي بـــيـــيـــنـــغ» فــــي جـــزيـــرة 
بودوفوشي في را آتول، ويضمّ 
٦٨ فــيــلا شــاطــئــيــة ومــائــيــة، مع 
بــرنــامــج مــذهــل لــفــنــون الــطــهــي 
مــــوزع عــلــى ٤ وجـــهـــات لــتــنــاول 
الطعام، وبــرامــج مصممة وفق 
أســــــلــــــوب الــــعــــيــــش والأهــــــــــــداف 
الخاصة بكل فرد، وسلسلة من 
الورشات والصفوف التعليمية 
تــحــت إشــــــراف خـــبـــراء الــعــافــيــة 
والطهي والــتــداوي بالأعشاب، 
ومـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــن المـــــســـــاحـــــات 
التحوّلية ذات المستوى العالمي 
الـــــتـــــي جـــــــرى تـــشـــيـــيـــدهـــا وفــــق 
البيولوجي،  التصميم  مــبــادئ 
مع الالتزام طبعاً بالحفاظ على 

البيئة والاستدامة.
مــنــتــجــع «جُــــوالــــي بــيــيــنــغ» 
يــشــبــه أي مــنــتــجــع آخـــــر فــي  لا 
الــعــالــم. فــهــو مــخــصــص لإلــهــام 
وإيــــــقــــــاظ أعــــمــــق الــــــروابــــــط مــع 
الـــــــــذات، والآخــــــريــــــن، والـــبـــيـــئـــة، 
مـــــــن خـــــــــلال تـــــعـــــزيـــــز عـــلاقـــتـــنـــا 
بــــالــــعــــالــــم الـــطـــبـــيـــعـــي المـــحـــيـــط 
وأجــــســــادنــــا وعـــقـــولـــنـــا». وقــــال 
أوزغــــور ســنــجــيــز، المــديــر الــعــام 
لــلــمــنــتــجــع: «تــعــمــل كــل عناصر 
هذه الجزيرة معاً لبث الحيوية 
فــــــــي المـــــــســـــــاحـــــــات المــــخــــتــــصــــة، 
والـــفـــرص، والــلــحــظــات الــفــريــدة 
الــــتــــي تـــفـــضـــي إلـــــــى مـــجـــمـــوعـــة 
واســعــة مــن الاحــتــمــالات. ولــعــلّ 
ســحــر (جُــــوالــــي بــيــيــنــغ) يــكــمــن 
في عدم التزامه برواية مكتوبة 
مــســبــقــاً أو مــســار مــحــدد قــبــلاً، 
لأنــــــه يُــــــرحّــــــب بـــجـــمـــيـــع الــــــــزوار 
ويشجعهم على تمهيد الطريق 
لــرحــلــتــهــم الـــخـــاصـــة لاكــتــشــاف 
الــــــــذات والــــتــــجــــدد، مـــمـــا يــتــيــح 
لــهــم الـــعـــودة إلـــى ديـــارهـــم وهــم 

يشعرون بالفرح والنشاط».

«التدريع للصناعة» و«Teledyne FLIR» توقعان مذكرة 
تفاهم لبناء تعاون استراتيجي في القطاعين العسكري والأمني

الــــتــــدريــــع  > وقـــــعـــــت «شـــــركـــــة 
للصناعة»؛ إحــدى كبرى الشركات 
عة للمدرعات في السعودية، 

ّ
المصن

مذكرة تفاهم مع «Teledyne FLIR»؛ 
الــرائــدة فــي حلول  الشركة العالمية 
الاســـتـــشـــعـــار الــــذكــــي لــلــتــطــبــيــقــات 

الدفاعية والصناعية.
وستعمل الاتفاقية على بناء 
تعاون استراتيجي بين الشركتين 
لاستكشاف التطوير والابتكار؛ بما 
يتماشى مع استراتيجية الشركة 
لـــلأعـــوام الــخــمــســة المــقــبــلــة، والــتــي 
تهدف إلى تنويع مجموعة عملائها 
فـــــي الــــقــــطــــاعــــين الـــــعـــــام والــــخــــاص 
ومضاعفة حجم الشركة بحلول عام 
٢٠٢٥، «إضافة إلى تعزيز مكانتها 
بوصفها شركة سعودية رائدة في 
صناعة المركبات المجهّزة للأغراض 

العسكرية والأمنية، ومورّداً موثوقاً 
ـــح، 

ّ
بـــــه لمـــنـــتـــجـــات الــــــزجــــــاج المـــصـــف

لــــهــــا، والـــتـــي  المـــخـــصـــصـــة  والآلات 
أثبتتها الشركة من خلال الخبرات 
والتجارب غير المسبوقة على مدار 

العشرين عاماً الماضية».

وجـــاء تــوقــيــع مــذكــرة التفاهم 
بـــــحـــــضـــــور الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«شركة التدريع للصناعة» أيوب  لـ
صبري، وأولي أغيري نائب رئيس 
«مــبــادرات الأعمال الاستراتيجية» 
 ،«Teledyne FLIR» شــــركــــة  فـــــي 

بحضور كــبــار التنفيذيين مــن كلا 
الطرفين وعدد من الشخصيات.

وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«شــــركــــة الــــتــــدريــــع لـــلـــصـــنـــاعـــة»:  لـــــ
«تـــعـــد مـــذكـــرة الــتــفــاهــم مـــع شــركــة 
كــبــيــرة  خــطــوة   (Teledyne FLIR)
إلـــــى الأمـــــــام وتـــتـــوافـــق مــــع الـــهـــدف 
(الــهــيــئــة الــعــامــة  الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــ
للصناعات العسكرية السعودية)، 
ضــمــن مــســتــهــدفــات (رؤيــــــة ٢٠٣٠) 
لـــتـــوطـــين الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة 
بـــأكـــثـــر مــــن ٥٠ فــــي المــــائــــة وزيــــــادة 
القدرة التنافسية في القطاع. كما 
ستضيف هــذه الاتفاقية قيمة إلى 
الصناعة العسكرية السعودية من 
خــــلال تــعــزيــز الــــقــــدرات الــصــنــاعــيــة 
والــدفــاعــيــة المحلية، وتسهيل نقل 

المعرفة التقنية إلى المملكة.

دول الخليج العربي مؤهلة لتحقيق الريادة العالمية في إزالة الكربون
> يسبب الانتعاش الاقتصادي 
الــــذي يــشــهــده الــعــالــم الـــيـــوم عقب 
نــجــاحــه بتخطي أحــلــك أيـــام أزمــة 
«كوفيد - ١٩»، زيــادة الطلب على 
لــم يكن  لــذلــك  الــطــاقــة الكهربائية. 
غريباً رؤيـــة الــدعــوات -والالــتــزام– 
مــن حــكــومــات الــعــالــم ومــؤســســات 
المــدنــي والــشــركــات خــلال  المجتمع 
مــشــاركــتــهــا فـــي مــؤتــمــر الأطـــــراف 
في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
المــنــاخ المنعقد حالياً  بــشــأن تغير 
فــــي غـــلاســـكـــو (COP٢٦) لاتـــخـــاذ 
إجراءات عاجلة وحاسمة للتصدي 

لأزمة تغير المناخ.
الـــــتـــــصـــــدي  جـــــــهـــــــود  أن  إلا 
لــتــحــديــات تــغــيــر المـــنـــاخ لـــن تــكــون 
مجدية دون توجيه تركيز خاص 

الــطــاقــة، فهو المتسبب  على قــطــاع 
بنحو ٤٠٪ من إجمالي الانبعاثات 
الـــكـــربـــونـــيـــة حــــــول الــــعــــالــــم، ومـــن 
المــرجــح ارتــفــاع هــذه النسبة نظراً 
لــســبــبــين رئــيــســيــين: أولــهــمــا بـــرره 
تقرير صــادر عــن الوكالة الدولية 
إلـــى عجز  للطاقة مــؤخــراً، وأشــــار 
٧٨٥ مــلــيــون شــخــص حـــول العالم 
عن الوصول إلى مصادر موثوقة 
لـــلـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. فــتــفــعــيــل 
وتعزيز النمو الاقتصادي سيكون 
بعيد المنال بغياب مصادر الطاقة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـــكـــافـــيـــة. والـــســـبـــب 
الآخــر هو إدراك العالم أن تحويل 
الــــعــــمــــلــــيــــات الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة نـــحـــو 
الاعــتــمــاد على الــكــهــربــاء هــو أكثر 
المسارات كفاءة لإزالة الكربون من 

الاقتصاد، خصوصاً في القطاعات 
التي تتسبب بمعدلات عالية من 
الانــبــعــاثــات الكربونية على غــرار 
الــــنــــقــــل، والــــصــــنــــاعــــات الـــثـــقـــيـــلـــة، 
والــتــدفــئــة، لــذلــك نــجــد الــكــثــيــر من 

الـــقـــطـــاعـــات تــتــجــه لــلــتــحــول نحو 
استخدام الكهرباء فــي عملياتها 

في المستقبل.
وأكد سكوت سترازيك الرئيس 
التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك 
للطاقة»: «تحتاج الدول الحريصة 
على تطوير قطاعات الطاقة فيها 
إلى ضمان توافر الطاقة وبتكلفة 
مــعــقــولــة فـــي آن مـــعـــاً، تـــزامـــنـــاً مع 
الــتــحــول إلــــى أنــظــمــة تــولــيــد أكــثــر 
استدامة؛ وأقل تسبباً بالانبعاثات 
الـــكـــربـــونـــيـــة. إلا أن تــحــقــيــق ذلـــك 
يتطلب استخدام مجموعة متنوعة 
مــــن تــقــنــيــات تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة، مــع 
توجيه تركيز خاص نحو تقنيات 
الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة وطــــاقــــة الـــغـــاز 

الطبيعي».
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السياسات البيولوجية الراهنة وتصوّر إنسان المستقبل

المواطن «السايبورغي»
لطفية الدليمي

 فـــــــي أوســـــاطـــــنـــــا 
ُ
ـــــــــظ

َ
ـــــــــلاح

ُ
ي

الــعــربــيــة، والإعــلامــيــة  الثقافية 

 واضــح 
ٌ

منها بــخــاصــة، خــفــوت

في تناول الموضوعات العلمية 

د 
ّ

لصالح الإفراط في نمط محد

ــة 
ّ

مـــن الــكــتــابــات الأدبــــيــــة الــعــام

الــــبــــعــــيــــدة عـــــن نــــبــــض الـــعـــصـــر 

والمــــــــوضــــــــوعــــــــات الإشـــــكـــــالـــــيـــــة 

الـــســـائـــدة فـــيـــه، وتـــتـــفـــاقـــم هـــذه 

الــــصــــورة الــثــقــافــيــة «الــكــئــيــبــة» 

إذا مـــا أجــريــنــا مــســحــاً ســريــعــاً 

للموضوعات المترجمة الشائعة 

في بيئتنا العربية. يمكن للقارئ 

المــدقــق أن يــرى خفوتاً واضحاً 

فــــي مــــوضــــوعــــات عـــلـــى شــاكــلــة 

(السياسات العلمية والتقنية، 

سوسيولوجيا العلم وتأريخه، 

الأخلاقيات العلمية... إلخ)؛ وإذا 

مــضــيــنــا نــحــو مــفــهــومــات أكــثــر 

تخصصية وتأثيراً في تشكيل 

مستقبل الكائن البشري يبدو 

لي أن مفهوم (الإنسانية العابرة 

لــلــكــائــن الـــبـــشـــري الــكــلاســيــكــي 

الأكــثــر  هـــو   (Transhumanism

 فـــي الأدبــــيــــات الــعــلــمــيــة 
ً
تــــــداولا

ومــبــحــث المــســتــقــبــلــيــات لــكــونــه 

مــفــهــومــاً عــلــمــيــاً اســتــراتــيــجــيــاً؛ 

ــــبــــاً لـــــه مــفــاعــيــلــه 
ّ
وتـــقـــنـــيـــاً مــــرك

المؤثرة في تحديد شكل الوجود 

البشري المستقبلي بعد عقود 

ليست بعيدة من يومنا هذا.

يــــــــــــرى عــــــلــــــمــــــاء وبـــــحـــــاثـــــة 

كــــثــــرٌ أن عــصــر  مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــون 

Human- - الإنسان – السايبورغ

قـــادم لا مــحــالــة. يمثل   Cyborg

 
ّ
الـــســـايـــبـــورغ كــائــنــاً بــشــريــاً تــم

ربــــط الــعــديــد مـــن المــســتــزرعــات 

بــشــكــل  المـــحـــوســـبـــة   Implants

مباشر في دماغه، وكذلك العديد 

مــن الإضــافــات الميكانيكية إلى 

أطـــــرافـــــه وأجــــهــــزتــــه الـــحـــســـيـــة، 

وبــهــذا الإجــــراء ســيــنــال الإدراك 

الـــعـــقـــلانـــي الــــبــــشــــري (وكــــذلــــك 

الــشــخــصــي) حصتيهما  المــــزاج 

ــه باستخدام 
ّ

من التعزيز المــوج

عقاقير مصممة لهذا الغرض. 

مـــن الـــواضـــح أن كــائــنــاً بــشــريــاً 

 مثل هذا يستلزم سياسة 
ً
لا

ّ
معد

بيولوجية تختلف جوهرياً عن 

السياسة البيولوجية الحالية.

جـــــــــــــــادل جـــــيـــــمـــــس هـــــيـــــوز 

James Hughes (عــالــم أميركي 

فـــــــــي حــــــقــــــل عــــــلــــــم الاجــــــتــــــمــــــاع 

والأخـــــلاقـــــيـــــات الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، 

 السياسات 
ّ
ولد عام ١٩٦١) بأن

 Biopolitics الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة 

ــعــداً 
ُ
ب بــاتــت تنبثق بــاعــتــبــارهــا 

أســـــاســـــيـــــاً جــــــديــــــداً فــــــي خــضــم 

الآراء السياسية السائدة حول 

مــوضــوعــة الإنــســانــيــة الــعــابــرة 

لــلــكــائــن الــبــشــري الــكــلاســيــكــي، 

وبـــحـــســـب نــــمــــوذج هــــيــــوز فـــإن 

السياسات البيولوجية ترتبط 

مع البعدين السياسيين الأكثر 

الثقافية  الــســيــاســات  مــألــوفــيــة: 

والسياسات الاقتصادية وعلى 

ـــل فـــيـــه الــســيــاســات 
ّ
ـــشـــك

ُ
 ت

ٍ
نـــحـــو

الثلاث (البيولوجية والثقافية 

 سياسياً 
ً
والاقتصادية) فضاء

للرأي ثلاثي الأبعاد.

شـــهـــد الـــعـــالـــم فــــي بـــدايـــات 

تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي 

الـــكـــيـــفـــيـــة الـــــتـــــي نـــــاصـــــر فــيــهــا 

الــســيــاســات الثقافية  كــثــيــرون 

الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــة والـــــســـــيـــــاســـــات 

الاقتصادية الداعمة للأسواق 

ل 
ّ

الــــــــــحــــــــــرّة فــــــــي حـــــقـــــبـــــة تــــــغــــــو

الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة، وتـــعـــاضـــدت 

تلك السياسات مع السياسات 

البيولوجية المؤيدة للإنسانية 

الـــعـــابـــرة لــلــكــائــن الــكــلاســيــكــي، 

شِر عام ٢٠٠٤ 
ُ
وفي كتابه الذي ن

بعنوان (المواطن السايبورغي 

Citizen-Cyborg) يطلِق هيوز 

مفهوم (الإنسانية الديمقراطية 

الـــعـــابـــرة لــلــكــائــن الــكــلاســيــكــي) 

التي أراد منها جعل السياسات 

الـــعـــابـــرة للكائن  الــبــيــولــوجــيــة 

الــــكــــلاســــيــــكــــي مـــــتـــــمـــــايـــــزة عـــن 

السياسة البيولوجية المحافظة 

والــــلــــيــــبــــرالــــيــــة، وفــــــــي الــــوقــــت 

نـــفـــســـه تــــكــــون وثــــيــــقــــة الـــصـــلـــة 

مــــع الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 

الــديــمــقــراطــيــة  - الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والسياسات الثقافية الليبرالية. 

يـــجـــادل هـــيـــوز فـــي كــتــابــه هــذا 

ق أفضل مستقبل 
ّ
بأننا سنحق

ممكن للإنسان العابر للكائن 

ق من 
ّ
الكلاسيكي عندما نتوث

أن التقنيات التي نستخدمها 

أمينة، وفــي مستطاع الجميع 

بــلــوغــهــا والاســتــفــادة الفضلى 

منها، وأن نحترم حــق الأفـــراد 

ـــــم بـــــأجـــــســـــادهـــــم. 
ّ
فـــــــي الـــــتـــــحـــــك

 الخصيصة الجوهرية 
ُ

تتمثل

لــــلإنــــســــانــــيــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 

العابرة للكائن الكلاسيكي في 

د دوراً أعــظــم بكثير 
ِ
ـــفـــر

ُ
ت ـــهـــا 

ّ
أن

للحكومات في ضبط التقنيات 

المـــســـتـــحـــدثـــة مــــن أجـــــل ضــمــان 

 عن 
ً
الـــســـلامـــة والأمــــــــان، فـــضـــلا

د بأن الفوائد المتوقعة من 
ّ
التأك

تلك التقنيات الجديدة ستكون 

مــتــاحــة للجميع ولــيــس لمجرد 

أقــلــيــة نخبوية مــن الأثـــريـــاء أو 

هاة التقنيين.
ُّ

الد

الــعــابــرة  يمكن للإنسانية 

للكائن الكلاسيكي، مــن حيث 

 مــــع طــائــفــة 
َ
ـــــج

َ
ـــــدم

ُ
المـــــبـــــدأ، أن ت

الــــرؤى السياسية  واســعــة مــن 

ـــة الــعــديــد من 
ّ

والــثــقــافــيــة، وثـــم

ـــلات المــمــكــنــة لمـــثـــل هـــذه 
ّ
الـــتـــمـــث

دمجة، وإحداها - التي 
ُ
الرؤى الم

ـــس مــفــاعــيــلــهــا 
ّ

لا يــمــكــن تـــحـــس

غالباً - هي مزاوجة الإنسانية 

العابرة للكائن الكلاسيكي مع 

سم 
ّ
رؤية ثقافية ذات منحى يت

حافظة بعض الشيء؛ ولكن 
ُ
بالم

بــرغــم هـــذه الــجــرعــة المحسوبة 

من النزعة المحافظة حتى لدى 

الليبراليين البيولوجيين  أكثر 

 إلــــــــى تــــجــــريــــب طــــرائــــق 
ً
مـــــيـــــلا

ثـــوريـــة فـــلا يــنــبــغــي أن يــذهــب 

 بالمرء، على كل حال، إلى 
ّ
الظن

اعـــتـــبـــار هــــذا المـــســـار هـــو الـــذي 

اخــتــاره المحافظون الثقافيون 

بكل طواعية وأريحية فكرية؛ 

بــــــل الــــعــــكــــس هــــــو مــــــا حـــصـــل: 

تــــــنــــــادى هــــــــــؤلاء المــــحــــافــــظــــون 

ــل فــي جبهة 
ّ
الــثــقــافــيــون لــلــتــكــت

مــــضــــادة لــلإنــســانــيــة الـــعـــابـــرة 

لــلــكــائــن الــكــلاســيــكــي، وكــانــت 

ــلــهــم نـــشـــوء «نـــزعـــة 
ّ
ثـــمـــرة تــكــت

بيولوجية محافظة» لا تفتأ أن 

إمـــارات معارضة عالية  ــبــدي 
ُ
ت

الصوت لاستخدام التقنية في 

تــعــظــيــم الــــقــــدرات الــبــشــريــة أو 

دة في 
ّ

في تعديل جوانب محد

 
ُ
لاحظ

ُ
طبيعتنا البيولوجية. ي

 الــشــخــوص 
ّ
فــي هـــذا الــشــأن أن

المــتــكــاتــفــين تــحــت لــــواء الــنــزعــة 

الــبــيــولــوجــيــة المــحــافــظــة إنــمــا 

جـــــاءوهـــــا مــــن جــــمــــاعــــات ذات 

مــشــارب متباينة قلما تلتقي 

ـــيـــاتـــهـــا الــتــقــلــيــديــة: 
ّ
ـــتـــبـــن

ُ
فــــي م

المحافظون الدينيون المنتمون 

لـــلـــتـــيـــارات الــيــمــيــنــيــة تــكــاتــفــوا 

مع الدعاة البيئيين المنضوين 

تحت لواء الأجنحة السياسية 

الــــيــــســــاريــــة، وهـــــــــؤلاء جــمــيــعــاً 

تـــــعـــــاضـــــدوا مــــــع المـــنـــاهـــضـــين 

للعولمة، ووجد هؤلاء أسبابهم 

المــــشــــتــــركــــة لـــــلـــــوقـــــوف بـــوجـــه 

الإنـــســـانـــيـــة الــــعــــابــــرة لــلــكــائــن 

الــكــلاســيــكــي؛ إذ - عــلــى سبيل 

المثال - تشارك هؤلاء جميعهم 

مــنــاهــضــة الـــتـــعـــديـــل الــــوراثــــي 

للكائنات البشرية.

ـــــــــت الـــــــكـــــــاتـــــــبـــــــات 
ّ

انـــــــــضـــــــــم

ـــي هـــذه 
َ
الـــنـــســـويـــات إلـــــى جـــانـــب

المــــــجــــــادلــــــة المـــــحـــــتـــــدمـــــة؛ فــثــمــة 

نــســويــات بــيــئــيــات نــظــرن بعين 

الـــشـــك والـــريـــبـــة تـــجـــاه الــتــقــنــيــة 

الــــحــــيــــويــــة، وبــــخــــاصــــة تـــجـــاه 

استخدامها فــي إعـــادة تشكيل 

الأجــســاد (الــنــســويــة) أو ضبط 

 في 
َ
الــتــكــاثــر الـــبـــشـــري، ورأيـــــــن

هـــذه التقنيات تــمــديــداً لنطاق 

الاســـــــتـــــــغـــــــلال الـــــبـــــاتـــــريـــــاركـــــي 

(الأبـــــــــــــــوي) الــــتــــقــــلــــيــــدي تـــجـــاه 

الــنــســاء؛ فــي حــين رأت أخريات 

من النسويات أن هذه التقنيات 

 من 
ٌ

 عـــرَض
ّ

الحيوية مــا هــي إلا

أعراض الهوس بالسيطرة على 

الــجــســد، وعـــدم الثقة بالنفس، 

ز 
ّ
والعقلية التي اعــتــادت التقز

مت 
ّ

من موضوعات الجسد. قد

بــعــض الــنــســويــات، مـــن جــانــب 

 ســيــكــولــوجــيــاً 
ً
آخــــــــر، تـــحـــلـــيـــلا

لـــلإنـــســـانـــيـــة الــــعــــابــــرة لــلــكــائــن 

ــــصــــن إلــــى 
ُ
الــــكــــلاســــيــــكــــي، وخــــل

ل عقلنة خجولة لعدم 
ّ
ها تمث

ّ
أن

ــخ فـــي الــــذات، 
ّ

الــنــضــوج المــتــرس

 عــن الفشل الاجتماعي؛ 
ً
فــضــلا

ـــة عـــــدد غـــيـــر قــلــيــل مــن 
ّ

لـــكـــن ثـــم

الــــنــــســــويــــات الـــــلـــــواتـــــي أبــــديــــن 

أمارات الترحيب الحارة بالقدرة 

الــــتــــحــــريــــريــــة الــــتــــي تــســتــطــيــع 

الــتــقــنــيــة الـــحـــيـــويـــة المــــوعــــودة 

ل بأعبائها.
ّ
التكف

فــرانــســيــس فــوكــويــامــا، 

ـــــر نــــهــــايــــة الــــتــــأريــــخ 
ّ
ـــــنـــــظ

ُ
م

والانــــــــتــــــــصــــــــار الـــــحـــــاســـــم 

الــغــربــيــة، نــراه  لليبرالية 

يعاضد توجهاً محافظاً 

 السياسات 
ّ

فيما يخص

ويتمثل  البيولوجية، 

ـــــــه فـــي 
ّ

هـــــــــــذا الـــــــتـــــــوج

مــــنــــاصــــرتــــه الـــقـــويـــة 

لــســيــاســات الــحــزب 

الـــــجـــــمـــــهـــــوري فـــي 

ميدان الأخلاقيات 

الـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــة 

ـــــرْ أنــــه 
ّ
(لـــــنـــــتـــــذك

انتخب عضواً 

فــــــــي مـــجـــلـــس 

الــــــــــرئــــــــــيــــــــــس 

جـــــــــــــــــــــــورج بـــــــــوش 

للأخلاقيات البيولوجية)، وقد 

وصف الإنسانية العابرة للكائن 

الكلاسيكي بأنها «الفكرة الأكثر 

خطراً في العالم».

ثمة الكثير من المشتركات 

ـــنـــاصـــري نــزعــة 
ُ

الـــتـــي تــجــمــع م

ــــحــــافــــظــــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة مــع 
ُ
الم

نـــظـــرائـــهـــم مــــنــــاصــــري الـــنـــزعـــة 

الليبرالية في الإنسانية العابرة 

لـــلـــكـــائـــن الــــكــــلاســــيــــكــــي: يــتــفــق 

الــطــرفــان على أنــنــا نــواجــه أفقاً 

مستقبلياً حقيقياً ستلعب فيه 

التقنية دوراً محورياً في إحداث 

انــتــقــالــة جــوهــريــة فـــي الــوضــع 

البشري، ويتفق الطرفان كذلك 

الـــرؤيـــة المشتركة  عــلــى أن هـــذه 

بــيــنــهــمــا بــشــأن مــركــزيــة الــــدور 

الاستثنائي للتقنية في صناعة 

المـــســـتـــقـــبـــل الـــــبـــــشـــــري تـــفـــرض 

داً عـــلـــى الــجــيــل 
ّ

الــــتــــزامــــاً مـــــشـــــد

ــر عــمــيــقــاً بــشــأن 
ّ
الــحــالــي لــلــتــفــك

بات العملية والأخلاقية 
ّ
المترت

على هذه الرؤية. يتفق الطرفان 

كــــذلــــك بــــشــــأن ضــــــــروب الـــقـــلـــق 

الواضحة حول المخاطر الطبية 

والــتــأثــيــرات الجانبية التي قد 

تــظــهــر مــــن المـــمـــارســـات 

غــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــر 

ــنــاصــري 
ُ

 م
ّ
أن المــســبــوقــة (ولـــــو 

نـــزعـــة المــحــافــظــة الــبــيــولــوجــيــة 

يــــــخــــــشــــــون مــــــــن نـــــــجـــــــاح هــــــذه 

المـــمـــارســـات الــتــقــنــيــة أكـــثـــر من 

خــشــيــتــهــم لــفــشــلــهــا المــحــتــمــل)، 

 التقنية 
ّ
كما يتفق الفريقان بأن

ــــة (والــــــطــــــب عــــلــــى وجــــه 
ّ

بــــعــــام

لــــهــــا دور ذو  الــــتــــخــــصــــيــــص) 

مــشــروعــيــة قــانــونــيــة وأخــلاقــيــة 

كــامــلــة يــتــوجــب الـــنـــهـــوض بــه، 

 فريق المحافظين يميل 
ّ
رغــم أن

لـــلـــوقـــوف بـــالـــضـــد مــــن الــعــديــد 

من الاستخدامات الطبية التي 

تــذهــب لمـــجـــاوزة حـــدود الــعــلاج 

والـــــدخـــــول فــــي حـــقـــل الــتــعــزيــز 

الـــتـــقـــنـــي الــــبــــيــــولــــوجــــي. يــتــفــق 

الطرفان كذلك على شجب برامج 

تـــحـــســـين الــــنــــســــل الـــعـــنـــصـــريـــة 

لـــة مـــن الــحــكــومــة كتلك 
ّ

والمـــمـــو

التي سادت في بعض المفاصل 

الــزمــنــيــة مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن 

(ســـــيـــــاســـــات تـــحـــســـين الـــنـــســـل 

الــحــكــم  فـــتـــرة  Eugenics خــــلال 

الــــنــــازي فــــي ألمــــانــــيــــا)، ويــشــيــر 

المحافظون البيولوجيون إلى 

إمكانية أن يطال التآكل 

بـــــــــعـــــــــض الــــــقــــــيــــــم 

الإنسانية الرفيعة 

التطويرات  بسبب 

المستديمة،  التقنية 

وهـــــم يــــــرون ضـــــرورة 

يـــــكـــــون مـــنـــاصـــرو  أن 

الإنـــــســـــانـــــيـــــة الــــعــــابــــرة 

لــــلــــكــــائــــن الـــكـــلاســـيـــكـــي 

أكـــــثـــــر حــــســــاســــيــــة لـــهـــذه 

سات القيمية. 
ّ

التوج

ــد 
ّ
مـــن جـــانـــب آخـــــر، يــؤك

مــنــاصــرو الإنسانية العابرة 

لــــلــــكــــائــــن الــــكــــلاســــيــــكــــي عـــلـــى 

الأهمية الاستراتيجية القصوى 

للتطويرات الأصيلة التي يمكن أن 

ر 
ّ

تطال الرفاهية البشرية والتطو

رات 
ّ

الـــــتـــــطـــــو تــــلــــك  الإنـــــســـــانـــــي - 

الــتــي لا يــمــكــن تحقيقها إلا عن 

طريق الوسائل التقنية القادرة 

ل الــتــقــنــي 
ّ

عـــلـــى تــحــقــيــق الـــتـــحـــو

 
ّ
أن يـــرون  الــبــشــري، وهـــم  للكائن 

ـــنـــاصـــري نــزعــة 
ُ

فـــي اســتــطــاعــة م

روا 
ّ

المحافظة البيولوجية أن يطو

 لإمكانية بلوغ 
ً
لا

ّ
ذائقة أكثر تقب

ما لم نختبرها 
ّ
قيم عظيمة - رب

 - وذلك عن طريق الذهاب، 
ُ

من قبل

إلــى أبعد مما  وبشجاعة فائقة، 

تـــفـــرضـــه عـــلـــيـــنـــا مـــحـــدوديـــاتـــنـــا 

البيولوجية الحالية.

الكثير من المشتركات التي تجمع مُناصري 
نزعة المحُافظة البيولوجية مع نظرائهم 
مناصري النزعة الليبرالية في الإنسانية 

العابرة للكائن الكلاسيكي

«مقاتلون صغار على جبهات كبيرة»
لندن: «الشرق الأوسط»

يلقي كتاب «شهداء بلا قضية... 

مقاتلون صغار على جبهات كبيرة»، 

الـــضـــوء عــلــى مــلــف ظــهــر مـــع تغيير 

الخريطة الجيوسياسية في سوريا 

في السنوات العشر الأخيرة، وارتفاع 

حدة المواجهات العسكرية، حيث كل 

ون 
ّ
طـــرف يــحــتــاج إلـــى مقاتلين يــغــذ

المعارك القائمة مع الأطراف الأخرى، 

مــــا خـــلـــق ظــــاهــــرة تــجــنــيــد الأطـــفـــال 

يتم  بعضها  مختلفة،  بمستويات 

بــشــكــل عـــشـــوائـــي كـــمـــا فــــي مــنــاطــق 

لتركيا،  التابعة  النظام والفصائل 

وبــعــضــهــا الآخــــــر يــتــم 

بــــــــــــصــــــــــــورة شــــــــديــــــــدة 

الـــتـــنـــظـــيـــم، كـــمـــا تــبــين 

تــجــربــة حــــزب الــعــمــال 

الكردستاني في شمال 

شرقي سوريا.

الــبــاحــث  يستكمل 

والــــــحــــــقــــــوقــــــي حـــســـين 

جلبي في هذه الدراسة 

مــــــا بـــــــــدأه ســــابــــقــــاً مــن 

مــلــفــات كـــرديـــة تــنــاول 

فيها شـــؤون حساسة 

تـــــــــخـــــــــص المــــــجــــــتــــــمــــــع 

الــــكــــردي فـــي ســـوريـــا، 

والمتغيرات التي طرأت 

عـــلـــيـــه فـــــي الــــســــنــــوات 

الـــعـــشـــر الأخــــــيــــــرة. مــــن ذلــــــك كــتــابــه 

الأول قــبــل خــمــس ســنــوات بــعــنــوان: 

«روجـــآفـــا، خديعة الأســـد الــكــبــرى»، 

لــكــنــه فـــي كــتــابــه الــثــالــث هـــذا يــســرد 

وقائع حول خطف وتغييب وتجنيد 

رد وغسل 
ُ
وقتل وتجهيل الأطفال الك

أدمغتهم.

يـــقـــول جــلــبــي إن حــــزب الــعــمــال 

الـــكـــردســـتـــانـــي (مـــنـــشـــؤه تــركــيــا في 

انـــتـــزاع  الأســـــــــاس)، أراد مــــن خـــــلال 

الأطـــفـــال مــبــكــراً مــن ذويــهــم ونقلهم 

قـــبـــل تــشــكــيــل وعـــيـــهـــم إلـــــى مــعــاقــلــه 

الــنــائــيــة فـــي جـــبـــال قــنــديــل (شــمــال 

العراق)، صنع مقاتله الخاص الذي 

لا يــعــرف أســــرة ســــوى الـــحـــزب، ولا 

تزيد معارفه على ما يتم تلقينه إياه 

من آيديولوجيا، ولا يتجاوز عالمه 

حـــدود تــلــك الــجــبــال، بحيث يصبح 

طلب منه. 
ُ
عة تنفذ كــل مــا ي

ّ
أداة طي

هــنــاك فــي كــهــوف جــبــل قــنــديــل، يتم 

تغيير اسم الطفل ومنحه اسماً آخر 

جديداً له دلالة ثورية، وتصبح عائلة 

المجند الجديدة، زعيمه وكوادره، ما 

يــضــع الــطــفــل عــلــى طــريــق الــلاعــودة 

ويقطع صلته مع عائلته الأصلية.

يستشهد الكاتب بتجارب عديدة 

ها عليه آباء وأمهات. من ذلك أن 
ّ

قص

الــحــزب لابنته  أبــاً مفجوعاً بخطف 

وتجنيدها في صفوفه، رأى صدفة 

صـــورتـــهـــا مـــع رفــيــقــاتــهــا المــقــاتــلات 

مــنــشــورة عــلــى أحـــد المـــواقـــع بــعــد أن 

رم تماماً من التواصل معها. يقول 
ُ

ح

الأب: «حتى في الحروب العالمية، كان 

يــتــم تـــبـــادل الــرســائــل بـــين المــقــاتــلــين 

الــعــوائــل على  وذويـــهـــم كــي تطمئن 

أبــنــائــهــا». فــي حــادثــة أخـــرى أضــرم 

أب كـــردي ســــوري، الــنــار فــي جسده 

أمام مقر حزب الاتحاد 

الديمقراطي في مدينة 

الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة شـــمـــال 

الـــــــعـــــــراق، فـــــي يـــولـــيـــو 

بــعــد   ،٢٠١٥ (تـــــمـــــوز) 

طرده من مكتب الحزب 

عــــنــــدمــــا جــــــــاء يــطــلــب 

الــــكــــشــــف عــــــن مــصــيــر 

ابنه. الشهادات كثيرة 

فـــــي الــــكــــتــــاب وتــــكــــون 

أكثر إيلاماً عندما يقرأ 

الأهــالــي نعي أبنائهم 

المـــجـــنـــديـــن الـــصـــغـــار، 

نتيجة وضــع السلاح 

فــــي أيـــديـــهـــم ودفــعــهــم 

إلى جبهات القتال.

عــشــر ســنــوات تــمــت فيها إثـــارة 

هذه القضية في المنظمات الحقوقية 

الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، مثل «هيومن 

رايتس ووتــش» والشبكة السورية، 

التي أثارت موضوع خطف الأطفال 

المــنــظــم مــن الــحــزب وتــحــويــلــهــم إلــى 

مـــقـــاتـــلـــين صــــغــــار تــنــقــطــع صــلــتــهــم 

الــوضــع لا يــزال   هــذا 
ّ
بأهاليهم. لكن

مستمراً ومحكوماً في أغلب الأحيان 

 الحزب على الانتقادات، بالقول 
ّ

برد

ــتــم 
ُ
إن الـــطـــفـــل (المـــــراهـــــق الــــــذي لــــم ي

الـــســـادســـة عـــشـــرة مــــن عــــمــــره) جـــاء 

بكامل إرادته ورغبته.

يكشف المؤلف هذه المآسي وما 

يـــخـــص شـــــــؤون المـــجـــتـــمـــع الــــكــــردي 

الــحــســاســة، بـــــروح الــبــاحــث المــدقــق 

كتب 
ُ
الـــــدؤوب، كــمــا يستقصي مــا ي

عنها من قصص ومشاهد في فضاء 

الميديا، ومواقع التواصل الاجتماعي 

بحثاً عن حقيقة ما جرى وما يجري، 

فــــي واقــــــع يـــبـــدو أنـــــه ســيــظــل مــلــبــداً 

بالغيوم والاضطرابات السياسية، 

وصراعات القوى لسنوات عديدة.

«الأدب والتحوّل» يرصد تأثيراتها على سيكولوجية الإنسان

القراءة بوصفها طريقاً للتعافي
لندن: ندى حطيط

لــشــفــاء الأرواح»...  «هـــذا بــيــت 

نـــقـــش عـــلـــى مــــدخــــل أقـــــــدم مــكــتــبــة 

إلــى عهد الفرعون  معروفة، تعود 

رمــســيــس الــثــانــي. ومـــن ثـــم، يــبــدو 

صوص 
ّ
م به أن لقراءة الن

ّ
من المسل

ـــــة تــــأثــــيــــرات ســيــكــولــوجــيــة 
ّ
الأدبـــــي

ة متفاوتة على الأفــراد قد 
ّ
وعاطفي

يتجاوز بعضها لحظة فعل القراءة 

ذاتها، وهو أمر كان خبره القدماء، 

ـــــــاء فـــــي الـــعـــصـــور 
ّ
وحــــــــــاول الأطـــــــب

الـــحـــديـــثـــة مـــأســـســـتـــه فــــي قـــــــراءات 

ة أو 
ّ
ة مرتبطة بأوجاع جسدي

ّ
علاجي

صرف لها الكتب 
ُ
ة محددة، فت

ّ
نفسي

مــع الأدويــــة كــمــا لــو كــانــت عقاقير 

لشفاء الأرواح أو مسكنات للقلوب. 

وهناك سجلات تعود للعام ١٩١٦ 

ع للجنود 
ّ
ة كانت توز

ّ
عن أعمال أدبي

البريطانيين الجرحى لتخفف من 

آلامهم، كما يستمر أكثر من مركز 

أكاديمي في العالم بإجراء أبحاث 

ــة وفــســيــولــوجــيــة تستهدف 
ّ
عــلــمــي

رصـــــد انـــعـــكـــاســـات الـــــقـــــراءة عــلــى 

دماغ الإنسان، وتفسير استجاباته 

عرض 
ُ
ة للنصوص التي ت

ّ
العاطفي

عليه.

ن ربط العمل الأدبي بالدور 
ّ
لك

الــــعــــلاجــــي الــــطــــابــــع المـــــوجـــــه نــحــو 

ـــة الــــقــــرّاء لا يــلــقــى بــالــضــرورة 
ّ

عـــام

عميق ارتياح في جميع الأوســاط 

ــــــة، والــــتــــي لا 
ّ
ـــة والأدبــــــي

ّ
الأكـــاديـــمـــي

يــــرى بــعــضــهــا جـــديـــداً فـــي تــوثــيــق 

اســتــجــابــات الإنـــســـان لــلــنــصــوص؛ 

ر 
ّ

المــتــطــو الــعــصــبــي  الــجــهــاز  إذ إن 

ز بطريقة 
ّ
للبشر يستجيب لكل محف

مــخــتــلــفــة ومــــا الــــقــــراءة – مـــن هــذه 

ز آخر مثله 
ّ
الناحية - إلا مجرد محف

مثل الأصوات، والموسيقى، والحرّ، 

والبرد.

 وعـــنـــد هـــــؤلاء، فــــإن مــنــح تلك 

ة لنصوص محددة 
ّ
الهالة العلاجي

يـــســـتـــلـــزم حــكــمــاً أن تـــكـــون ســهــلــة 

الــقــرّاء، وهو  العبور للغالبية مــن 

أمر قد لا يتوافق مع الأعمال الأدبية 

ــد ذاتــه 
ّ
المــعــق الــنــهــج  التجريبية أو 

الذي يستهوي فئة محددة من ذوي 

الذائقة أو المعرفة أو كليهما؛ إضافة 

إلـــــى تـــوجـــه كــثــيــر مــــن الــنــصــوص 

المـــعـــاصـــرة، لا ســيــمــا الأكــاديــمــيــة 

منها إلى التركيز على الوقائع 

قــــة 
ّ

والـــحـــقـــائـــق المـــــجـــــردة، والــــد

ـــة مـــقـــابـــل نـــــزع كــــل مــا 
ّ
الـــعـــلـــمـــي

هـــــــو عـــــاطـــــفـــــي أو شـــخـــصـــي؛ 

الــنــهــايــة وراء  مــمــا يعزلها فــي 

جـــــدران أبـــــراج عــاجــيــة عــالــيــة. 

ولـــــهـــــذا؛ فـــــإن تـــجـــربـــة الــــقــــراءة 

المــعــنــيــة بــالــعــواطــف قـــد تليق 

ــــاريــــة 
ّ

ربــــمــــا بـــالـــصـــحـــافـــة الــــس

ة الطابع لا 
ّ
والنصوص الشعبي

ة.
ّ

القراءة الجاد

تــور ماغنوس تانجيراس 

الــــجــــديــــد «الأدب  كــــتــــابــــه  فـــــي 

ــــة 
ّ
ل: دراســــــــــة ســــردي

ّ
والــــــتــــــحــــــو

ــر الـــحـــيـــاة جــــرّاء 
ّ
لـــخـــبـــرات تــغــي

يـــــــــرى أن هـــــذا  الـــــــــــــقـــــــــــــراءة»*، 

فقد تجربة القراءة 
ُ
التناقض ي

المـــعـــاصـــرة شــيــئــاً مــــن الــســحــر 

الذي لطالما رافقها مذ صنعت 

الــــكــــتــــب لـــتـــســـجـــيـــل نـــصـــوص 

لــقــدرتــهــا على  الــبــقــاء  تستحق 

إنـــــســـــان آخــــر  مـــخـــاطـــبـــة روح 

غـــيـــر كـــاتـــبـــهـــا، وربــــمــــا تــغــيــيــر 

تجربته الوجودية، وإحساسه 

بالحياة، وبالعالم من حوله. وهو 

ع 
ّ
إلــى مــغــادرة مرب يــدعــو بالمقابل 

الجدل البيزنطي بين المثقفين إلى 

القرّاء أنفسهم واستكشاف  فضاء 

صوص.
ّ
تجاربهم مع الن

في أيامنا بالطبع يمكنك دائماً 

القبض على ردود فعل الطرفين، 

المثقفين والقرّاء، على كل ما ينشر 

من كتب ونصوص جديدة. للأولين 

ــاد المحترفة 
ّ
الــنــق هــنــاك مــراجــعــات 

في الصحف والمجلات والدوريات 

المـــتـــخـــصـــصـــة، ولـــبـــقـــيـــتـــنـــا هـــنـــاك 

المراجعات على مواقع متاجر الكتب 

) وصفحات الإنترنت، 
ً
(أمازون مثلا

إضافة إلى التعليقات على مواقع 

التواصل الاجتماعي. 

وكثيراً ما تتباين وجهات نظر 

الجانبين بشأن قيمة المادة المنشورة 

وقد تصل إلى حد التناقض. وبما 

أن رأي القراء أصبح أكثر وزناً في 

العقدين الأخيرين لناحية تقييم 

قرارات النشر (للأغراض التجارية) 

بفضل انتشار الإنترنت، فإن هنالك 

ا 
ّ
دفعاً – لا شك معرفياً ورأسمالي

أيــضــاً؛ بحثاً عــن تعظيم الأربـــاح - 

بــاتــجــاه «الاســتــمــاع إلــى مــا يقوله 

اس حول المشاعر التي تثيرها 
ّ
الن

فــي صــدورهــم كتب معينة»، ومن 

 تبني خيارات استراتيجية حول 
ّ
ثم

صوص.
ّ
تقييم الن

«الأدب  فـــــــــي  تـــــــانـــــــجـــــــيـــــــراس 

ل» يمشي خطوة أوسع في 
ّ

والتحو

هـــذا الاتــجــاه لاســتــكــشــاف الفضاء 

ـــقـــد 
ّ
الــــثــــانــــي بـــعـــيـــداً عـــــن عــــالــــم الـــن

 مــن مــحــاولــة 
ً
ــه بــــدلا

ّ
المــحــتــرف، لــكــن

الـــتـــنـــظـــيـــر عـــــن الــــــقــــــراء مـــــن خــــلال 

استقراء تعليقاتهم حول ما قرأوه 

ــــدر الإنـــتـــرنـــت، أو توظيف 
ُ

عــلــى ج

مة لتجميع كتل 
ّ

ات المتقد
ّ
الخوارزمي

ه يجلس 
ّ
آرائهم في ملخصات، فإن

إلــيــهــم ويــتــحــدث مــعــهــم، ويسجل، 

كما في بحث علمي تجريبي، ردود 

أفعالهم ومشاعرهم بشأن كتب أو 

نصوص أحسوا أنها تركت عليهم 

أثــراً بالغاً طويل المــدى، أو بحسب 

ــــرت حــيــاتــهــم 
ّ
تــعــبــيــر بــعــضــهــم غــــي

جذرياً.

وللحقيقة، فإن تطبيق أساليب 

الــبــحــث الــتــجــريــبــي فــي الـــدراســـات 

ة أمر لا يزال يعد نــادراً على 
ّ
الأدبي

الــرّغــم مــن وجــود بعض محاولات 

رائـــدة لــرصــد تــأثــيــرات الــقــراءة في 

أطـــــر مــخــتــبــريــة الـــطـــابـــع. وقـــد 

استعان تانجيراس في سعيه 

نة مــن الــقــراء 
ّ
لــلــوصــول إلــى عي

بتعليق الإعــلانــات في جامعة 

كامبريدج، والبحث على مواقع 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إضافة 

إلــــى خـــدمـــات جــمــعــيــة خــيــريــة 

بـــريـــطـــانـــيـــة تـــعـــنـــى بــتــشــجــيــع 

ــة، 
ّ
الــعــلاجــي الـــقـــراءة الجماعية 

وأجرى عشرات المقابلات التي 

اختار خمساً منها لنشرها في 

ل». بالتأكيد، 
ّ

«الأدب والــتــحــو

فــــإن المــنــهــجــيــة الــتــي اخــتــارهــا 

ــات 
ّ
لــيــســت بــكــفــاءة الــخــوارزمــي

مــــن نـــاحـــيـــة الــــشــــمــــول وحــجــم 

الـــعـــيـــنـــة، لــكــنــهــا أعـــمـــق بـــمـــا لا 

يقاس من ناحية استقراء ردود 

الأفعال على النصوص عن قرب 

وبشكل شخصيّ.

الــتــي  المـــقـــابـــلات  تـــلـــك  ل 
ّ

أو

ل» 
ّ

يــســجــلــهــا «الأدب والـــتـــحـــو

ــــــــدة تــــدعــــى 
ّ
تـــــــجـــــــري مــــــــع ســــــــي

فــيــرونــيــكــا، والـــتـــي قـــالـــت، إن 

اكتشافها رواية «عشيق سيدة 

تــشــاتــرلــي» – لــلــبــريــطــانــي ديــفــيــد 

هيربرت لورانس نشرها بداية في 

ر طبعها 
ّ
إيطاليا ١٩٢٨ بعد أن تعذ

ة 
ّ
في المملكة المتحدة لأسباب رقابي

عها على 
ّ

الــعــام ١٩٦٠ - شج حتى 

الــتــحــرر مــن عــلاقــة فاشلة تورطت 

بـــــهـــــا. هـــــنـــــاك أيـــــضـــــاً مـــقـــابـــلـــة مــع 

الشابة نينا التي اعتبرت أن كتاب 

ل «صديقي فليكا 
ّ

طفولتها المفض

ة ماري 
ّ
ة الأميركي

ّ
– ١٩٤١» للروائي

أوهـــارا قد ألهمها لمتابعة شغفها 

ة محترفة. المقابلة 
ّ
لتصبح موسيقي

ــدة استير، 
ّ
الــســي الثالثة كــانــت مــع 

ثــــت عــــن رؤى عــمــيــقــة 
ّ

تــــحــــد الــــتــــي 

ة بما فيها 
ّ
لفهم العلاقات الزوجي

علاقة والديها الفاشلة وعلاقتها 

ـــة المـــتـــعـــثـــرة بـــزوجـــهـــا 
ّ
الـــشـــخـــصـــي

تكونت لديها لدى قراءتها قصيدة 

«الـــحـــلـــقـــة» لــلــشــاعــرة الــنــرويــجــيــة 

الشهيرة إنغر هاغيروب. المقابلة 

الــــرابــــعــــة كـــانـــت مــــع الـــشـــابـــة جــين 

تــهــا روايـــة 
ّ
الــتــي وصــفــت كــيــف هــز

الخيال العلمي «شيكاستا - ١٩٧٩» 

ـــة دوريـــــس 
ّ
ـــة الـــبـــريـــطـــانـــي

ّ
لـــلـــروائـــي

رت نظرتها لكل شيء 
ّ
ليسينغ، وغي

اعتقدت دائماً أنه ذاتها، ومنحتها 

شعوراً بامتلاك غرض لحياتها.

ومــــع أن بــعــض هــــذه الأعـــمـــال 

اً بتأثيراتها 
ّ
ة معروفة تاريخي

ّ
الأدبي

ــة عــلــى حــيــاة قــرّائــهــا، إلا 
ّ
الإيــجــابــي

أن تـــانـــجـــيـــراس، يـــقـــدم مــــن خـــلال 

الــقــرّاء وجهة نظر بديلة  شــهــادات 

لما يفترض الخبراء والمتخصصون 

بـــأنـــهـــا   - الــــــعــــــادة  - وكـــــمـــــا جـــــــرت 

النصوص المناسبة لنا، وتأتي هذه 

الشهادات في إطار مقابلات أشبه 

ما تكون بجلسات العلاج النفسي 

التي تتجاوز حرفية الإجابات إلى 

الــعــام لمــن أجريت  معاينة السلوك 

مــعــهــم المـــقـــابـــلات تـــجـــاه تــجــاربــهــم 

 عندما 
ً
ة في القراءة مثلا

ّ
الشخصي

يطلب إليهم أن يقرأوا نصوصهم 

المفضلة بصوت عالٍ أمامه.

 اســتــيــر ســـرعـــان مـــا تــرقــرقــت 

مــــوع فـــي عــيــنــيــهــا بــعــدمــا تلت 
ّ

الــــد

بضعة أسطر من قصيدة «الحلقة». 

ويــــذكــــرنــــا تـــانـــجـــيـــراس هـــنـــا بـــأن 

الــقــارئــة عثرت على تلك القصيدة 

لأول مــرة قبل خمسين عاماً، ومع 

ذلـــك مــا زالــــت محتفظة بتأثيرها 

العميق كما لو أنها قرأتها بالأمس 

القريب.

يستبعد تانجيراس من الأدب 

 في 
ً
الــــذي يــمــكــن أن يــســبــب تــحــولا

حـــيـــاة المـــتـــلـــقـــي تـــلـــك الـــكـــتـــب الــتــي 

ف تحت فئة «قراءة المساعدة 
ّ
تصن

الـــذاتـــيـــة» والـــتـــي قـــد تــكــون مــفــيــدة 

بالفعل لتشخيص مشكلة محددة، 

ومـــــن ثــــم تــطــبــيــق بـــعـــض الــحــلــول 

ها لا 
ّ
المقترحة للتعامل معها، لكن

القراء الذين قابلهم  تشبه تجارب 

ل». 
ّ

فــــي «الأدب والــــتــــحــــو لــلــبــحــث 

ومـــــا يـــتـــطـــرق لــــه هـــنـــا يـــبـــدو أكــثــر 

أصــــالــــة وعـــمـــقـــاً، وأقـــــــرب لــتــجــربــة 

ـــة» ســامــيــة ينتجها التقاء 
ّ
«روحـــي

عقلي الكاتب والقارئ على صعيد 

الصفحة والكلمات، تماماً كما هو 

جوهر القراءة منذ مكتبة الفرعون 

رمسيس الثاني وكما كل تواصل 

إنساني، بعض هذه اللقاءات يمكن 

رنا بطرق لم نتخيلها أبداً.
ّ
أن تغي
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دد غـــيـــر قــلــيــل مــن 

الـــــلـــــواتـــــي أبــــديــــن 

يب الحارة بالقدرة 

 الــــتــــي تــســتــطــيــع 

ـيـــويـــة المــــوعــــودة 

ئها.

س فــوكــويــامــا، 

يــــة الــــتــــأريــــخ 

ار الـــــحـــــاســـــم 

ــربــيــة، نــراه 

هاً محافظاً 

لسياسات 

ويتمثل   

ـــــــه فـــي 
ّ

ــج
ّ

لـــقـــويـــة 

ــحــزب 

ي فـــي 

يات 

يـــــة 

نــــه 

واً 

 

ــوش 

لبيولوجية)، وقد 

نية العابرة للكائن 

الــــنــــازي فــــغــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــر 

المحافظون

إمك

و

أن

الإن

لــــلــــك

أكـــــثـــ
ّ

التوج
ّ

مـــن

مــنــاصــر

لــــلــــكــــائــــن

الأهمية الا

للتطويرات

تطال الرفاه

الإنـــــســـــانـــــي

الــتــي لا يــم

طريق الوس

عـــلـــى تــحــقــ

الــبــ للكائن 

فـــي اســتــطـ

المحافظة ال

عالم الاجتماع أمريكي جيمس هيوز

غلاف الكتاب 

غلاف  الكتاب



١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٦٩٦ - Thursday الخميس ٢٠٢١/١١/١٨ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T
الفيصل: المرحلة الجديدة هدفها رفع علم المملكة عالياً في المحافل الدولية

«النخبة» يعزز مسيرة الرياضة السعودية نحو العالمية دعم «ملياري» وبرنامج لـ
الرياض: فارس الفزي

أعـــلـــن الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
الفيصل، وزير الرياضة رئيس 
الــــلــــجــــنــــة الأولمـــــبـــــيـــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة، أمــــس (الأربــــعــــاء)، 
إطـــــــــــلاق اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة دعـــــم 
الاتحادات الرياضية السعودية 
بميزانية تقدّر بمليارين و٦٠٠ 
مـــلـــيـــون ريــــــال ســــعــــودي ضــمــن 

برنامج جودة الحياة.
وقــــال وزيــــر الـــريـــاضـــة، في 
حــديــث صــحــافــي «فـــي ظــل هــذا 
الـــدعـــم غــيــر المـــســـبـــوق مـــن قِــبــل 
قـــيـــادتـــنـــا الــــرشــــيــــدة ومــتــابــعــة 
واهــــتــــمــــام ولـــــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــر 
مــــحــــمــــد بـــــــن ســـــلـــــمـــــان، قــــفــــزت 
الـــريـــاضـــة الــســعــوديــة خــطــوات 
مـــتـــقـــدمـــة عـــالمـــيـــاً، كـــــان آخـــرهـــا 
الفوز باستضافة دورة الألعاب 
الآسيوية ٢٠٣٤م للمرة الأولــى 
فـــــي تـــــاريـــــخ المــــمــــلــــكــــة، إضــــافــــة 
إلـــــى ارتـــــفـــــاع عـــــدد الاتـــــحـــــادات 
الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاضـــيـــة مـــن ٣٢ 
اتحاداً عام ٢٠١٥م إلى ٩١ اتحاداً 
ولـــجـــنـــة ورابــــطــــة ريـــاضـــيـــة فــي 
العام الحالي، وهــا نحن اليوم 
نــدخــل مــرحــلــة جـــديـــدة بــوضــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شــــامــــلــــة تــهــتــم 
بتطوير الاتـــحـــادات الرياضية 
بــمــخــتــلــف الألــــعــــاب، وصــنــاعــة 
جيل رياضي قادر على المنافسة 
في مختلف المسابقات والألعاب 
والرياضات، لرفع اســم المملكة 
عـــالـــيـــاً فــــي المـــحـــافـــل الإقــلــيــمــيــة 

والدولية الكبرى».
من جهته، أعرب الأمير فهد 
بن جلوي، نائب رئيس اللجنة 
الأولمــبــيــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
عن فخره واعتزازه بإطلاق هذه 
الاستراتيجية، وقال في تصريح 

صحافي «نسعد بهذه اللحظة 
التاريخية بإطلاق استراتيجية 
دعــــــم الاتــــــحــــــادات الـــريـــاضـــيـــة، 
وهو الأمر الذي لم يكن ليحدث 
لولا الدعم والاهتمام الكبيران 
الــــلــــذان يــحــظــى بــهــمــا الــقــطــاع 
الــــريــــاضــــي مـــــن قِــــبــــل قـــيـــادتـــنـــا 
الــرشــيــدة، ومـــا أثــمــر عــنــه على 
مستوى الإنــجــازات الرياضية، 
كما أتقدم بالشكر الجزيل لأخي 
وزيــــر الــريــاضــة رئــيــس اللجنة 
الأولمــبــيــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة؛ 
على متابعته اليومية والدقيقة، 
وحـــرصـــه الـــدائـــم عــلــى مختلف 

الرياضات والألعاب».
الـــــــهـــــــدف  أن  وأضــــــــــــــــــــــاف، 
الأساسي من الاستراتيجية هو 
توفير بيئة داعــمــة للاتحادات 
لــلــوصــول إلــــى الـــهـــدف المـــأمـــول 
منها من حيث التطور الإداري 
والـــــفـــــنـــــي، ودعـــــــــم الاتــــــحــــــادات 
لــتــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا الـــوطـــنـــيـــة 
 - والدولية، لا سيما أن المملكة 
بإذن الله - مقبلة على المشاركة 
فـــي الــعــديــد مـــن الـــبـــطـــولات في 

الفترة المقبلة».
وتهدف هذه الاستراتيجية 
إلـــى تــطــويــر الــقــطــاع الــريــاضــي 
بــــشــــكــــل عـــــــــام وتــــنــــظــــيــــم عـــمـــل 
الاتحادات الرياضية، إلى جانب 
التأسيس لبنية تحتية داعمة 
لـــلاتـــحـــادات الـــريـــاضـــيـــة، ورفـــع 
مــســاهــمــة الــريــاضــة فــي الناتج 
المحلي الإجمالي بنسبة ٠٫٨ في 
المائة، وصــولاً إلى زيــادة نسبة 
ممارسة المجتمع للرياضة إلى 
٤٠ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠م.

وتــحــصــل الاتــــحــــادات على 
هذا الدعم وفق عدد من المعايير، 
وهـــــي: تــطــويــر الــلــعــبــة، زيــــادة 
عــــدد المـــمـــارســـين، المــنــافــســة في 

البطولات الإقليمية والدولية، 
تـــعـــزيـــز الـــســـيـــاحـــة الـــريـــاضـــيـــة، 
وزيـــــــــــادة شـــعـــبـــيـــة الـــلـــعـــبـــة فــي 
المــمــلــكــة، وكـــذلـــك المــســاهــمــة في 
المــمــلــكــة  ثـــقـــافـــة وإرث  تــــرويــــج 
والاقتصاد الوطني، إلى جانب 
صــنــاعــة مــجــمــوعــة مـــن الــفــرص 

الاستثمارية المتنوعة.
ويــنــقــســم الـــتـــمـــويـــل المـــقـــدم 
لــــــــلاتــــــــحــــــــادات إلــــــــــى قــــســــمــــين، 
تـــمـــويـــل أســـــاســـــي، وهـــو  الأول 
المــقــدم لتغطية الأنشطة  الــدعــم 

الأســــــاســــــيــــــة لــــــلاتــــــحــــــادات مــن 
تكاليف تشغيلية ومعسكرات 
ورواتـــب، والقسم الآخــر تمويل 
تحفيزي، وهو حِزم من التمويل 
الإضافي لمكافأة الاتحادات على 
تطورها وإنجازاتها؛ وذلك بناءً 
على ثلاثة متطلبات لتحقيقها: 
الأول القدرات التشغيلية والتي 
تــعــنــي اســتــراتــيــجــيــة الاتـــحـــاد 
وأهــدافــه والتنظيم والحوكمة، 
والـــثـــانـــي الـــــقـــــدرات الــفــنــيــة مــن 
حــيــث قـــوة الــبــطــولات وعــددهــا 

ومدى تطور الكفاءات البشرية 
فــنــيــاً وإداريــــــاً، والــثــالــث معيار 
الإنـــجـــازات الــوطــنــيــة والــدولــيــة 
لـــــلاتـــــحـــــاد كـــتـــحـــطـــيـــم الأرقـــــــــام 
الـــقـــيـــاســـيـــة وتـــحـــقـــيـــق أهــــــداف 
المــــشــــاركــــة الـــريـــاضـــيـــة والــــفــــوز 

بالميداليات.
وتقدم الاستراتيجية عدداً 
مـــن الـــحـــوافـــز لـــلاتـــحـــادات حــال 
لــلــمــيــدالــيــات،  تحقيق لاعــبــيــهــا 
على النحو التالي، في الدورات 
الأولمبية والـــدورات البارالمبية، 

مليون ريال سعودي للميدالية 
ألـــــــف ريــــــال  الــــذهــــبــــيــــة، و٥٠٠ 
ألف  الفضية، و٢٥٠  للميدالية 
ريــــــال لــلــمــيــدالــيــة الـــبـــرونـــزيـــة، 
إضافة إلى ١٠٠ ألف ريال مقابل 

التأهل.
وفي البطولات العالمية، تم 
رصـــد ٥٠٠ ألـــف ريــــال ســعــودي 
للميدالية الذهبية، و٢٥٠ ألف 
ريــال للميدالية الفضية، و١٢٥ 

ألف ريال للميدالية البرونزية.
وفي دورة الألعاب الأولمبية 

للشباب، رُصـــد مبلغ ٢٠٠ ألف 
ريــال للميدالية الذهبية، و١٠٠ 
ألـــف ريـــال للميدالية الفضية، 
لـــلـــمـــيـــدالـــيـــة  ألــــــــف ريــــــــــال  و٥٠ 
إلــى ٢٥ ألف  البرونزية، إضافة 

ريال مقابل التأهل.
دورات  صـــــعـــــيـــــد  وعـــــــلـــــــى 
الألـــعـــاب الآســـيـــويـــة، والألـــعـــاب 
الآســـيـــويـــة لــلــصــالات والــفــنــون 
الــقــتــالــيــة، والألـــعـــاب الشاطئية 
الآســيــويــة، سيحصل الاتــحــاد 
ألــــــــف ريـــــــــال نــظــيــر  عــــلــــى ٢٤٠ 
الــذهــبــيــة، و١٢٠ ألــف  المــيــدالــيــة 
الــفــضــيــة، و٦٠  ريـــال للميدالية 

ألف ريال للميدالية البرونزية.
وفـــــي الــــــــــدورات الآســـيـــويـــة 
لـــلـــشـــبـــاب، ســيــحــصــل الاتـــحـــاد 
عــلــى ٥٠ ألــــف ريـــــال لــلــمــيــدالــيــة 
ألـــــــــف ريـــــــال  الـــــذهـــــبـــــيـــــة، و٤٠ 
لــلــمــيــدالــيــة الــفــضــيــة، و٣٠ ألــف 

ريال للبرونزية.
وفي دورة ألعاب التضامن 
الإسلامي، رُصد مبلغ ١٨٠ ألف 
الــذهــبــيــة، و٩٠  ريـــال للميدالية 
ألـــف ريـــال للميدالية الفضية، 
لـــلـــمـــيـــدالـــيـــة  ألــــــــف ريــــــــــال  و٤٥ 

البرونزية.
فـــي حـــين يــحــصــل الاتـــحـــاد 
على ٥٠ ألف ريال مقابل تحطيم 
الأرقـــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
و٣٠٠ ألف ريال في حال تحقيق 
هــدف رفــع المشاركة المجتمعية 

الرياضيّة.
كــمــا أعـــلـــن رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الأولمــبــيــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
إطلاق برنامج تطوير رياضيي 
الــنــخــبــة فــــي حــلــتــه الـــجـــديـــدة، 
والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة 
الـــريـــاضـــيـــين وإعــــــدادهــــــم عــلــى 
المــــدى الــطــويــل، وتــطــبــيــق نمط 
حياة صحي وأســلــوب مثالي، 

إلــى تحقيق التميز في  إضافة 
الـــعـــديـــد مــــن الــــريــــاضــــات عــلــى 
المستوى الدولي، وإيجاد بيئة 
مناسبة للأداء العالي وفق أبرز 
المعايير والنظريات الرياضية 

العالمية.
وتــتــمــحــور فــكــرة البرنامج 
حـــــــول إنـــــشـــــاء مــــركــــز ريــــاضــــي 
بـــــــإشـــــــراف الــــلــــجــــنــــة الأولمــــبــــيــــة 
الــســعــوديــة، بالتعاون  العربية 
مـــــــــع عــــــــــــدد مـــــــــن الاتـــــــــــحـــــــــــادات 
الــريــاضــيــة، وتــوظــيــف المــدربــين 
وخــبــراء تعزيز الأداء وتجديد 
المــــرافــــق، وتــحــقــيــق أثــــر واقــعــي 
وفــوري على مستوى الرياضة 

السعودية.
ويــتــضــمــن هـــــذا الــبــرنــامــج 
ثــــلاث مـــراحـــل رئــيــســيــة، وهـــي: 
تأسيس مركز التدريب الأولمبي 
الـــــســـــعـــــودي كــــجــــهــــاز مــســتــقــل 
يــدار بــإشــراف اللجنة الأولمبية 
الــــســــعــــوديــــة، والــــتــــحــــســــين فــي 
وتــحــقــيــق  والأداء،  الــــنــــتــــائــــج 
الوصول إلى مراحل متقدمة في 
الــــدورات الأولمــبــيــة والآســيــويــة، 
إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب إعــــــــــــــــداد شـــبـــكـــة 
مستدامة من رياضيي النخبة، 
والاستفادة من فرص الاستثمار 
والتنافس في المراحل النهائية 
مـــن دورات الألـــعـــاب الآســيــويــة 

والأولمبية.
يشار إلى أنه سيتم اختيار 
لاعـــبـــي الــنــخــبــة بـــعـــد مــراجــعــة 
مــســتــويــاتــهــم مــنــذ عــــام ٢٠١٨م 
وحـــتـــى الــــيــــوم، بــحــيــث يــشــمــل 
لاعبي النخبة، ولاعبي النخبة 
الواعدين، حيث يتم استهداف 
١٨٠ لاعباً ولاعبة من رياضيي 
الـــــعـــــام الأول مــن  فـــــي  الـــنـــخـــبـــة 
المبادرة، للوصول إلى ٤٨٠ لاعباً 

ولاعبة بحلول عام ٢٠٢٣م.

الأمير فهد بن جلوي في حديث إعلامي عقب الإعلان عن استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية (الشرق الأوسط)

غوميز يخشى انضمامه لساندرو وكاسيو قبل مباراة الباطن

«كورونا» تثير قلق التعاونيين إصابة كاكو بـ
الدمام: علي القطان

يـــــنـــــتـــــظـــــر الــــــتــــــعــــــاونــــــيــــــون، 
فـــي منتخب  تـــأكـــيـــدات الأطــــبــــاء 
بـــاراغـــواي، وذلـــك بــشــأن إصــابــة 
الـــــــلاعـــــــب ألــــــيــــــخــــــانــــــدرو كــــاكــــو 
بــفــيــروس كـــورونـــا مـــن عــدمــهــا، 
وذلــك خــلال وجــوده في معسكر 
ــــــذي يــخــوض  مــنــتــخــب بــــــلاده ال
تـــصـــفـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم لـــقـــارة 

أميركا الجنوبية.
وغــــــــاب مـــحـــتـــرف الـــتـــعـــاون 
كــاكــو عــن مــبــاراة منتخب بــلاده 
أمام كولمبيا أول من أمس نتيجة 
تلك الشكوك، حيث يعد من أهم 
لاعبي المنتخب، إلا أن إبعاده كان 
نتيجة الشكوك في وضع المسحة 
الــتــي سحبت وكــانــت نتيجتها 

إيجابية.
ومن المقرر أن يجري اللاعب 

مسحة أخرى من أجل التأكد من 
إلــى المملكة  سلامته قبل عودته 
وتــمــثــيــل الــفــريــق فـــي المــبــاريــات 
المقبلة، بداية من مباراة الباطن 
في الجولة ١٢ من بطولة الدوري 

السعودي للمحترفين.
ويــمــثــل الــلاعــب كــاكــو قيمة 
فنية عالية في صفوف منتخب 
بـــــــــــــلاده، وكـــــــذلـــــــك فـــــــي صــــفــــوف 
التعاون مما جعل الإدارة تتابع 

الــلاعــب وحالته  بنفسها وضــع 
الصحية.

وفــي حــال تأكد غياب كاكو 
عــن قــائــمــة الــتــعــاون فــي المــبــاراة 
الـــــقـــــادمـــــة، فــــإنــــه ســـيـــنـــضـــم إلـــى 
الـــــلاعـــــب الـــبـــرتـــغـــالـــي ســــانــــدرو 
مــانــويــل الــــذي طـــرد فـــي المـــبـــاراة 
الماضية قبل فترة التوقف أمام 

الاتفاق.
الــحــارس البرازيلي  كما أن 

المخضرم كاسيو تعرض لإصابة 
القليلة الماضية أثناء  في الأيــام 
التدريبات مع فريق التعاون مما 
يــجــعــلــه مـــهـــدداً بــالــغــيــاب كــذلــك، 
حيث شعر في التدريبات الأخيرة 
بآلام في العضلة الخلفية غيبته 
عن التمارين وألزمته الخضوع 

للعلاج.
وهــذه التطورات تمثل قلقاً 
المـــدرب البرتغالي غوميز،  لــدى 

حيث إن الثلاثي الأجنبي يمثلون 
ثقلاً في القائمة الأساسية للفريق 
الساعي لمواصلة انطلاقته نحو 
مناطق الوسط في الــدوري بعد 
أن حقق فوزين متتالين قبل فترة 
التوقف وكسر حاجر الخسائر 

المتتالية للنقاط.
ووقــــف المــــدرب غــومــيــز على 
جاهزية الحارس الشاب محمد 
الضليفيع ليكون بديلا لكاسيو 

في حال عدم شفائه من الإصابة، 
حيث شارك الحارس الشاب في 
المباراة الودية ضد الحزم والتي 
انــتــهــت تــعــاونــيــة بــســتــة أهــــداف 

لهدفين.
وعلى صعيد متصل، ينتظر 
وصول توامبا إلى المملكة خلال 
الساعات المقبلة بعد أن شارك في 
تأهل منتخب بــلاده الكاميرون 
للتصفيات الأفــريــقــيــة النهائية 

المؤهلة للمونديال حيث شارك 
تـــوامـــبـــا فــــي الـــثـــلـــث الأخــــيــــر مــن 
مواجهة ساحل العاج التي فاز 

بها الكاميرون بهدف.
كما تأكدت جاهزية المدافع 
نواف الصبحي للمباراة القادمة 
بــعــد أن عــــاد بـــقـــوة لــلــتــدريــبــات 
وشـــــــــارك فـــــي الـــــوديـــــة المـــاضـــيـــة 
وأظهر جاهزية للعودة للقائمة 

الأساسية.

خالد بن الوليد: جوائزنا «مليونية»... وأحب العمل تحت الضغط

الرياض تشعل المنافسة بين الآلاف بأطول ماراثون «احترافي» في تاريخها

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن الأمـــــــيـــــــر خــــــالــــــد بـــن 
الوليد بن طلال، رئيس الاتحاد 
لــلــريــاضــة للجميع،  الـــســـعـــودي 
أمس (الأربعاء)، إقامة أول سباق 
مـــــاراثـــــون كـــامـــل فــــي الــعــاصــمــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــــــريــــــــاض، حــيــث 
ســيــقــام فـــي الــخــامــس مـــن شهر 
مارس (آذار) المقبل، وذلك تأكيداً 
لمكانة المملكة كواجهة رياضية 
دولــيــة وتعزيزاً لنمو الاقتصاد 
الرياضي والسياحي في المملكة، 
والسعي إلى تشجيع جميع أفراد 
المجتمع على ممارسة الرياضة 
والأنشطة البدنية بشكل منتظم.

وسيشهد الماراثون منافسة 
بـــــين المــــحــــتــــرفــــين والمــــحــــتــــرفــــات 
فــي تــحــدي المــســار الــبــالــغ طوله 
نــحــو ٤٢ كــيــلــومــتــراً، بـــدايـــة من 

جــامــعــة المــلــك ســعــود، وسيأخذ 
كــــل المــــشــــاركــــين فــــي مــــســــار يــمــر 
حـــــول مـــديـــنـــة الــــريــــاض لــفــرصــة 
اســتــكــشــاف المـــعـــالـــم الــســيــاحــيــة 
لــعــاصــمــة المــمــلــكــة، وســيــتــم فتح 
بــــاب الــتــســجــيــل لـــلـــمـــاراثـــون في 
نــهــايــة شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني).
ويــــعــــد مــــــاراثــــــون الــــريــــاض 
كــــامــــل  مـــــــــاراثـــــــــون  أول   ٢٠٢٢
احــــتــــرافــــي فــــي المـــمـــلـــكـــة مــعــتــمــد 
مـــن الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لألــعــاب 
الــقــوى، حيث يشمل أيــضــاً عدة 
سباقات مصممة بعناية لتلائم 
أفـــراد المجتمع بمختلف  جميع 
الـــــقـــــدرات ومـــســـتـــويـــات الــلــيــاقــة 
البدنية من كلا الجنسين. وعليه 
فـــــإنـــــه تــــــم تـــخـــصـــيـــص مـــســـافـــة 
نصف الماراثون أي ما يعادل ٢١ 
كيلومتراً لمحبي رياضة الجري، 

وسباق بمسافة ١٠ كيلومترات 
مـــــــن ســـــــن ١٧ وفـــــــــوق،  لمـــــــن هـــــــم 
إلــى سباق بمسافة ٤  بالإضافة 
كيلومترات للمبتدئين والأطفال 

من جميع أفراد المجتمع.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، عـــبـــر الأمـــيـــر 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــفـــيـــصـــل، وزيـــــر 
الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
السعودية، عن سعادته بإعلان 
إطـــلاق مـــاراثـــون الــريــاض ٢٠٢٢ 
الذي يعد امتداداً للدعم المتواصل 
الذي يحظى به القطاع الرياضي 
مـــن الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا فـــي الــبــلاد، 
الــــــذي أثـــمـــر اســـتـــضـــافـــة المــمــلــكــة 
العديد من الفعاليات والأحــداث 
الـــريـــاضـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، مــــا يــؤكــد 
مكانتها كــواحــدة مــن الوجهات 

الرياضية الرائدة في العالم.
وأضاف: إقامة هذا الماراثون 
الــدولــي جـــاءت تحقيقاً لأهــداف 

برنامج جودة الحياة أحد برامج 
ومبادرات «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، 
وتحفيزاً لكل أفراد المجتمع على 
مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة والأنـــشـــطـــة 
البدنية، والعيش بأسلوب حياة 

صحي.
وســتــقــدم هـــذه الــنــســخــة من 
المـــاراثـــون، عــدة بــرامــج تدريبية 
مــخــصــصــة ومـــنـــشـــورات رقــمــيــة 
سيتم جدولتها وإعــلانــهــا عبر 
المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لــلــمــاراثــون 
ووســائــل التواصل الاجتماعي، 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف الــــراغــــبــــين فــي 
المشاركة بهذا الحدث. كما سيتم 
تـــخـــصـــيـــص مـــنـــطـــقـــة تــرفــيــهــيــة 
«قـــــريـــــة المــــــــاراثــــــــون» ولــتــحــفــيــز 
المشاركين فإنه تــم رصــد جوائز 
مالية بقيمة تصل إلى أعلى من 
مليون ريال سعودي، ستقدم إلى 
الفائزين بالمراكز المتقدمة، حيث 

سيتم الكشف عن تفاصيلها في 
وقت لاحق.

وشــــــــــدد الأمــــــيــــــر خـــــالـــــد بــن 
الوليد، رئيس الاتحاد السعودي 
أهمية  للجميع، على  للرياضة 
هـــــــذه المــــنــــاســــبــــة قــــــائــــــلاً: «يـــعـــد 
الــريــاض ٢٠٢٢ فعالية  مــاراثــون 
مــمــتــعــة لــلأشــخــاص مـــن جميع 
الأعـــــمـــــار والــــــقــــــدرات الــجــســديــة 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق المــمــلــكــة 
والعالم، ونحن نشجع الجميع 
عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي هــــذا الــحــدث 
الرياضي الفريد وعلى مستوى 
إتــاحــة المجال  عــالمــي. لذلك تمت 
أمـــــــام الـــجـــمـــيـــع لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الماراثون، من المبتدئين والأطفال 
إلــــــــى الـــــريـــــاضـــــيـــــين المـــحـــتـــرفـــين 
والــعــدائــين ذوي الخبرة مــن كلا 

الجنسين».
وأضــــــــــاف: «مــــــع الـــــدعـــــم عــبــر 

الـــتـــدريـــب والـــتـــوجـــيـــه فـــي الــفــتــرة 
التي تسبق الحدث، بالإضافة إلى 
تنظيم يومين كاملين من الترفيه 
والمتعة خلال عطلة نهاية الأسبوع 
في السباق نفسه، نستطيع القول 
إن ماراثون الرياض ٢٠٢٢ سيشمل 
كــل مــا يتطلع إلــيــه الــجــمــيــع، ولا 
يــســعــنــا الانــــتــــظــــار حـــتـــى نــرحــب 
بجميع المشاركين عند خط بداية 
المـــاراثـــون فــي شــهــر مــــارس الــعــام 

المقبل».
وقال الأمير خالد بن الوليد 
«الشرق الأوسط»: «سعيد جداً  لـ
بــالــعــمــل فـــي هــــذا الاتــــحــــاد منذ 
نحو ٣ أعوام، وقمنا بالعديد من 
الفعاليات والأحـــداث الرياضية 
المثيرة لاهتمام المجتمع، وأقمنا 
العديد من الأنشطة في مختلف 
المـــنـــاطـــق ولـــيـــس فــقــط فـــي المـــدن 

الرئيسية».

وأوضـــــــح الأمــــيــــر خـــالـــد بــن 
الــولــيــد أنـــه يعشق الــعــمــل تحت 
الضغط، إذ «يقود ذلك إلى المزيد 
من الإبداع والإنتاجية وتحقيق 
الأهـــــــــــداف الــــتــــي نـــســـيـــر عــلــيــهــا 
وفــق رؤيــة طموحة هدفها بناء 

الإنسان السعودي».
وكــانــت النسخة الأولـــى من 
سباق نصف مــاراثــون الرياض 
أقــــيــــمــــت مـــطـــلـــع عـــــــام ٢٠١٨  قـــــد 
الـــريـــاضـــة  بــتــنــظــيــم مــــن وزارة 
والاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــريــاضــة 
لــلــجــمــيــع، وشــــــــارك فـــيـــهـــا أكــثــر 
مـــن ١١ ألـــف مـــشـــارك، وعــــدد من 
المــحــتــرفــين والمـــحـــتـــرفـــات، حيث 
كــانــت المــشــاركــة مــتــاحــة لجميع 
الأعمار من المواطنين والمقيمين 
وبمختلف القدرات الجسدية مع 
تسلم الفائزين بالمراكز المتقدمة 

جوائز مالية.

ويــــــعــــــد المــــــــــاراثــــــــــون ضـــمـــن 
مـــــبـــــادرات الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لـــلـــريـــاضـــة لــلــجــمــيــع المـــتـــنـــوعـــة 
لــــدعــــم وتـــحـــقـــيـــق مـــســـتـــهـــدفـــات 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠، وذلــــك عبر  رؤيــــة 
هــدف رئيسي وهــو زيــادة نسبة 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــمـــارســـون 
الأنشطة البدنية بشكل منتظم 
فــــي المــمــلــكــة إلـــــى ٤٠ فــــي المـــائـــة 

بحلول عام ٢٠٣٠.
بــــــــــــــدوره، يــــســــهــــم الاتـــــحـــــاد 
فـــي الــــوصــــول لـــهـــذا الـــهـــدف عن 
طريق تسهيل وتنظيم الأنشطة 
والفعاليات الرياضية وإطــلاق 
الــحــمــلات الــتــوعــويــة والــتــعــاون 
مــع مختلف شــركــاء النجاح في 
القطاعين الحكومي والــخــاص، 
أفــــراد المجتمع  لتشجيع جميع 
على تبني أسلوب حياة صحي 

وحيوي.

جانب من مراسم الإعلان عن الماراثون التاريخي أمس (الشرق الأوسط)إحدى الحاضرات توثق تفاصيل حفل الإعلان عن السباق الكبير (تصوير: بشير صالح)الأمير خالد بن الوليد لدى إعلانه عن ماراثون الرياض أمس (الشرق الأوسط)
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النظام الجديد للدور الفاصل قد يصدم منتخبات عملاقة... والبرتغال وإيطاليا يخشيان المواجهة معاً

هولندا عاشر المتأهلين مباشرة للمونديال... وصراع ساخن بين ١٢ منتخباً بالملحق
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد غياب ٨ سنوات، ستعود 
هولندا إلى نهائيات كأس العالم 
فـــي قــطــر ٢٠٢٢، بعد  الـــقـــدم  لــكــرة 
المــبــاشــر بفوز  أن ضمنت تأهلها 
مــتــأخــر (٢-صـــفـــر) عــلــى الــنــرويــج 
في روتـــردام، فيما تأهلت كل من 
تركيا وأوكــرانــيــا وويــلــز لخوض 
الملحق، بعد الجولة الأخــيــرة من 

التصفيات الأوروبية.
وأكــمــلــت هــولــنــدا الــتــي غابت 
نـــســـخـــة روســـــيـــــا ٢٠١٨ عــقــد  عـــــن 
المــــنــــتــــخــــبــــات الــــعــــشــــرة المـــتـــأهـــلـــة 
مـــبـــاشـــرة عــــن أوروبـــــــــــا، بـــفـــوزهـــا 
بــــهــــدفــــين مــــتــــأخــــريــــن ســجــلــهــمــا 
ستيفن بيرغفين في الدقيقة (٨٤) 

وممفيس ديباي (٩٠+١).
وتــصــدر المنتخب الهولندي 
مــجــمــوعــتــه الــســابــعــة بــرصــيــد ٢٣ 
نقطة، أمام تركيا (٢١) الفائزة (٢-
١) على مضيفتها مونتينيغرو، 
لتتأهل لخوض الملحق في مارس 
(آذار) المقبل، فيما ودعت النرويج 
بـــاحـــتـــلالـــهـــا المــــركــــز الـــثـــالـــث (١٨ 

نقطة).
وانضمت هولندا إلى إسبانيا 
وفـــــرنـــــســـــا وألمـــــانـــــيـــــا وإنــــجــــلــــتــــرا 
وكـــرواتـــيـــا وســـويـــســـرا وبــلــجــيــكــا 
والـــدنـــمـــارك وصــربــيــا عـــن الــقــارة 

الـــــعـــــجـــــوز، والـــــبـــــرازيـــــل 
والأرجـــــــــنـــــــــتـــــــــين عـــن 
أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، 

وقطر المضيفة.
وجــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
تـــأهـــل المــنــتــخــب 
الــهــولــنــدي أمـــام 

لــــــــويــــــــس أعــــــــــــــــين مــــــــدربــــــــه 
فــــان غــــال الــجــالــس عــلــى كــرســي 
مــتــحــرك بــعــد أن انـــزلـــق وســقــط 
مــن دراجــتــه الــهــوائــيــة عــائــداً من 

حـــصـــة تـــدريـــبـــيـــة الأحــــــــد. وعــــاد 
فــان غــال لــلإشــراف على هولندا 
لــفــتــرة ثــالــثــة فــي أغــســطــس (آب) 
الماضي، خلفاً للمقال فرانك دي 
بور، ولم يعرف المنتخب بقيادته 
طـــعـــم الـــهـــزيـــمـــة فــــي ٧ مـــبـــاريـــات 
الــتــصــفــيــات (خــمــســة انــتــصــارات 

وتعادلان).
وكــان فــان غــال قد أخفق في 
فترته الأولـــى (٢٠٠٠-٢٠٠١) في 
قيادة «الطواحين» إلى نهائيات 

مــــونــــديــــال كــــوريــــا والـــيـــابـــان 
يــقــوده إلى  ٢٠٠٢، قبل أن 
البرازيل  كأس العالم في 
فـــي  حـــــــل  حـــــيـــــث   ،٢٠١٤

المـــــــركـــــــز الــــثــــالــــث 
عــلــى حــســاب 

الـــبـــرازيـــل، 

بعد أن خسر في نصف النهائي 
ضد الأرجنتين.

وقــــــال فـــــان غـــــال بـــعـــد الـــفـــوز: 
«أعتقد أننا سيطرنا على المباراة 
لمـــــدة ٩٠ دقـــيـــقـــة. لــعــبــنــا بــطــريــقــة 
متماسكة، فيما حصلت النرويج 
على فرصة واحـــدة. هنأت لاعبي 
فــريــقــي مـــع نــهــايــة الـــشـــوط الأول 

لأنهم التزموا بالخطة».
وقــــــال الـــقـــائـــد فـــيـــرجـــيـــل فـــان 
دايـــــك: «بــالــطــبــع، هــنــاك كــثــيــر من 
الأمـــــــور الـــتـــي يــمــكــن تــحــســيــنــهــا، 
ولــكــن النتيجة كــانــت أهـــم شــيء؛ 

نـــحـــن ســــعــــداء بـــحـــســـم الـــتـــأهـــل». 
وكـــانـــت هـــولـــنـــدا (وصـــيـــفـــة ١٩٧٤ 
و١٩٧٨ و٢٠١٠) قــد فــوتــت فرصة 
التأهل في الجولة السابقة، عندما 
فرطت بتقدم بهدفين لديباي أمام 
مونتينيغرو، لتتلقى هدفين في 
الدقائق الثماني الأخيرة، وتكتفي 

بالتعادل (٢-٢).
وفي المباراة الأخــرى، تقدمت 
مونتينيغرو فــي الدقيقة الثالثة 
عـــبـــر فــــاتــــوس بـــيـــكـــيـــرجـــاج، قــبــل 
أن تـــعـــود تـــركـــيـــا بـــهـــدفـــين لــكــريــم 
أكـــتـــور أوغـــلـــو وأوركــــــون كوكشو 

في الدقيقتين ٢٢ و٣٦. كما فازت 
لاتــفــيــا (٣-١) فــي جــبــل طــــارق في 

مباراة هامشية.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــــرابـــــعـــــة، 
تغلبت فرنسا، الضامنة تأهلها 
إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، على 
مــضــيــفــتــهــا فـــنـــلـــنـــدا (٢-صــــــفــــــر)، 
وأســـــــدت خـــدمـــة لأوكــــرانــــيــــا الــتــي 
انــتــزعــت بــطــاقــة المــلــحــق بــفــوزهــا 
على البوسنة والهرسك (٢-صفر). 
ورفــعــت فــرنــســا رصــيــدهــا إلـــى ١٨ 
نقطة، مقابل ١٢ لأوكــرانــيــا، و١١ 

لفنلندا.

وبتعادلها (١-١) مع بلجيكا 
الــخــامــســة، ضمنت  فــي المجموعة 
ويلز أن تكون من بين المنتخبات 
المــســتــوى الأول في  فـــي  المــصــنــفــة 
المــلــحــق، وبــالــتــالــي خـــوض الـــدور 
نصف النهائي على أرضها. وقد 
دخــلــت إلــــى الــلــقــاء وهــــي ضــامــنــة 
الملحق بفضل نتائجها في دوري 

الأمم الأوروبية.
الــتــي كــانــت  ورفـــعـــت بلجيكا 
ضــــمــــنــــت مــــقــــعــــدهــــا فــــــي الــــعــــرس 
الــــــكــــــروي فـــــي الــــجــــولــــة المـــاضـــيـــة 
رصيدها إلى ٢٠ نقطة، مقابل ١٥ 

لويلز، و١٤ لتشيكيا الفائزة على 
إســتــونــيــا بــهــدفــين نــظــيــفــين الــتــي 
ضــمــنــت بـــدورهـــا خـــوض المــلــحــق، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن احــتــلالــهــا المــركــز 
الثالث في المجموعة، وذلك بسبب 
تصنيفها في النسخة الأخيرة من 

دوري الأمم الأوروبية.
وخاضت ويلز المباراة من دون 
نجم ريال مدريد الإسباني غاريث 
بيل المصاب، وتخلفت في النتيجة 
بــــهــــدف لـــصـــانـــع ألــــعــــاب بــلــجــيــكــا 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
كــيــفــن دي بـــرويـــن بــعــد مـــــرور ١٢ 
دقيقة، لكن أصحاب الأرض أدركوا 
التعادل في الدقيقة ٣٢ عبر كيفر 
مور مستغلاً تمريرة عرضية من 

الجناح دانيال جيمس.
وتأهل إلى النهائيات مباشرة 
أصــحــاب المــركــز الأول فــي كــل من 
المجموعات العشر، فيما تخوض 
المنتخبات الوصيفة ملحقاً فاصلاً 
بينها بمشاركة منتخبين مؤهلين 
من دوري الأمم الأوروبية لتحديد 
هوية المنتخبات الثلاثة الأخــرى 

المتأهلة عن القارة العجوز.
وخـــلافـــاً لــلــنــظــام الـــقـــديـــم، لن 
يــقــام الملحق الفاصل بمواجهات 
مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، 
الــــ١٢ على  بــل ستقسم المنتخبات 
٣ مــســارات تــحــدد بموجب قرعة، 
ويـــتـــنـــافـــس فــــي كــــل مــنــهــا أربـــعـــة 
مــنــتــخــبــات بــنــظــام نــصــف نهائي 
المـــقـــبـــل) ومـــبـــاراة  (٢٤-٢٥ مـــــارس 
المــقــبــل)،  نــهــائــيــة (٢٨-٢٩ مـــــارس 
إلــى المونديال  يتأهل الفائز فيها 
(ثلاثة مسارات= ثلاثة منتخبات 

متأهلة عن كل مسار).
وقـــــــد يــــصــــطــــدم آخـــــــر بــطــلــين 
لأوروبـــــــــــا فـــــي مــــواجــــهــــة فـــاصـــلـــة 
بــالمــلــحــق نــتــيــجــة لإخــفــاقــهــمــا في 
الـــتـــأهـــل المــــبــــاشــــر، حـــيـــث تــنــتــظــر 

إيطاليا الفائزة باللقب القاري في 
يوليو (تموز) الماضي، والبرتغال 
المتوجة في ٢٠١٦، نتيجة القرعة 

في مارس (آذار).
والــشــيء الإيــجــابــي لإيطاليا 
أنــهــمــا مــن المنتخبات  والــبــرتــغــال 
صــاحــبــة الــتــصــنــيــف الأعــــلــــى، ما 
يــعــنــي أنــهــمــا ســيــضــمــنــان الــلــعــب 
عـــلـــى أرضـــهـــمـــا فــــي قـــبـــل نــهــائــي 

الملحق.
وســــــتــــــحــــــدد أمـــــــاكـــــــن إقـــــامـــــة 
المــبــاريــات الــنــهــائــيــة الــثــلاث وفقاً 
لـــلـــقـــرعـــة، لـــكـــن فــــي قـــبـــل الــنــهــائــي 
ستكون أفضلية اللعب على الأرض 
مـــن نــصــيــب إيــطــالــيــا والــبــرتــغــال 
وروســــيــــا واســكــتــلــنــدا والــســويــد 
وويــلــز، وستكون ضــد منتخبات 
الـــنـــمـــســـا والــــتــــشــــيــــك ومـــقـــدونـــيـــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة وبــــــولــــــنــــــدا وتــــركــــيــــا 
وأوكرانيا. ولا يوجد عوامل أخرى 
مؤثرة عند سحب القرعة، ما يعني 
أن إيطاليا قد تصطدم بالبرتغال 
في المباراة الحاسمة على التأهل 

لكأس العالم.
وتحمل إيطاليا ذكريات أليمة 
من الخسارة أمام السويد في ملحق 
التأهل لكأس العالم ٢٠١٨، ما تسبب 
في غيابها عن النهائيات لأول مرة 
المـــقـــابـــل، يــحــاول  مــنــذ ١٩٥٨. وفــــي 
كريستيانو رونالدو، قائد البرتغال، 
تذكير بلاده بالفوز على السويد في 
ملحق تصفيات كأس العالم ٢٠١٤.

وفـــــي مــنــاســبــتــين ســابــقــتــين، 
نجح منتخبان فــي عبور الملحق 
الأوروبــــــي ثـــم بــلــوغ نــهــائــي كــأس 
الـــعـــالـــم، حــيــث فــــازت ألمــانــيــا على 
أوكــرانــيــا فــي ملحق كـــأس العالم 
الــنــهــائــي أمـــام  ٢٠٠٢، ثـــم خــســرت 
الـــبـــرازيـــل، وكــــررت كــرواتــيــا الأمــر 
ذاته أمام اليونان في ملحق كأس 

العالم ٢٠١٨ ثم خسرت النهائي.

ديباي يسجل في مرمى النرويج هدف هولندا الثاني الذي أمن التأهل للمونديال (أ.ب)

فوز بوليفيا وخسارة تشيلي أمام الأوروغواي يُشعل حرارة الجولات الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية

الأرجنتين تلحق بالبرازيل إلى النهائيات... والأوروغواي تواجه خطر الغياب عن المونديال
سان خوان (الأرجنتين): 

«الشرق الأوسط»

ضمنت الأرجنتين تأهلها إلى 
مونديال قطر ٢٠٢٢ رغم تعادلها مع 
الــبــرازيــل دون  ضيفتها وغريمتها 
أهــــداف فــي مــبــاراة بــاهــتــة وخشنة، 
ضــمــن المـــرحـــلـــة الـــــــ١٤ مـــن تــصــفــيــات 
أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، بــيــنــمــا بــاتــت 
الأوروغـــــــــواي مـــهـــددة بــالــغــيــاب عن 
العرس العالمي إثر سقوطها بشكل 

مفاجئ ٣ - صفر أمام بوليفيا.
كــــانــــت الـــــبـــــرازيـــــل قـــــد حـــجـــزت 
أولــى بطاقات المتأهلين عــن أميركا 
الجنوبية الجولة الماضية إثر فوزها 
على كولومبيا ١ – صفر، الخميس. 
وفي هذه الجولة صبّت النتائج في 
صالح الأرجنتين لتشارك في الحدث 
العالمي الكبير للمرة الثالثة عشرة 
توالياً، بعد خسارة منتخبي تشيلي 
أمام الإكوادور صفر - ٢ والأوروغواي 

أمام بوليفيا بالثلاثة.
يـــــتـــــأهـــــل أول أربـــــعـــــة  وفـــــيـــــمـــــا 
مــنــتــخــبــات مـــن المــجــمــوعــة المـــوحـــدة 
ويلعب الخامس ملحقاً فاصلاً، رفع 
المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى ٢٩ 
نقطة من ١٣ مباراة، بفارق ١٢ نقطة 
عــن كــل مــن كولومبيا وبــيــرو اللتين 
لعبتا مــبــاراة أكــثــر وتــتــواجــهــان في 
الــجــولــة المــقــبــلــة، مـــا يــعــنــي ضــمــانــه 
احتلال أحــد المــراكــز الأربــعــة الأولــى. 
وتابع المنتخب الأرجنتيني مساره 

بـــعـــد إحــــــرازه  فــــي ٢٠٢١  الإيـــجـــابـــي 
لــقــب «كـــوبـــا أمـــيـــركـــا» عــلــى حــســاب 
البرازيل في ريو دي جانيرو. وهذه 
المرة الثالثة عشرة توالياً والـــ١٨ في 
تاريخها التي تشارك الأرجنتين في 
كــأس العالم، وقــد توّجت مرتين في 
١٩٧٨ و١٩٨٦ علماً بأنها أخفقت في 

التصفيات مرة وحيدة عام ١٩٧٠.
واحــــتــــفــــل لـــيـــونـــيـــل ســكــالــونــي 
المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني 
الـــذي عـــادل رقـــم ألــيــخــانــدرو سابيا 
بقيادة الفريق لثاني أطــول سلسلة 
دون هــزيــمــة (١٣ مـــبـــاراة متتالية)، 
«عام رائع» شهد تتويج  بما وصفه بـ
المنتخب بلقب «كوبا أميركا» وكذلك 
حسم التأهل لمونديال ٢٠٢٢، وقال: 
«كــان عاماً رائــعــاً. الفوز بلقب كوبا 
والــتــأهــل لــكــأس الــعــالــم بــلا هزيمة. 
كــــــان حـــلـــمـــاً. حـــصـــدنـــا أربـــــــع نــقــاط 
أقــويــاء للغاية. نحن  أمــام منافسين 
جــمــيــعــاً نــحــب الـــفـــوز بــالــطــبــع، لكن 
المــبــاريــات تساعد الفريق على  هــذه 
النضج. لا شك في أننا نشهد توازناً 
إيجابياً». وأضاف: «التأهل في هذا 
الوقت عبر تصفيات صعبة حقاً، هو 

أمر يجب أن نفخر به».
ولــم تــأتِ المــبــاراة على مستوى 
الــــتــــوقــــعــــات بـــــين أكــــبــــر قــــوتــــين فــي 
أميركا الجنوبية، إذ كانت البرازيل 
قــــد ضـــمـــنـــت تـــأهـــلـــهـــا فـــيـــمـــا ســــارت 
الأرجنتين بثبات نحو النهائيات، 
وهــمــا الــفــريــقــان الــوحــيــدان دون أي 

خسارة حتى الآن.
ودفع مدرب الأرجنتين ليونيل 
ســكــالــونــي، بــمــيــســي، أفـــضـــل لاعــب 
في العالم ست مــرات، في التشكيلة 
الأساسية بعد عودته من الإصابة، 
فـــحـــاول مـــع زمـــلائـــه تــهــديــد المــرمــى 
الــبــرازيــلــي مـــن المـــســـافـــات الــبــعــيــدة. 
ومـــــنـــــح الــــــحــــــارس ألــــيــــســــون الـــثـــقـــة 
للضيوف البرازيليين أمام تسديدتي 
لاوتــارو مارتينيز في الدقيقة (٢٤) 
ورودريغو دي بول (٤٠). أما ميسي، 
ــب مــن زميله فــي بــاريــس سان 

َ
المــراق

جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي مــاركــيــنــيــوس، 
فـــغـــابـــت خــــطــــورتــــه حـــتـــى الـــدقـــيـــقـــة 
الأخيرة عندما أطلق تسديدة بعيدة 
أحبطها حارس ليفربول الإنجليزي. 
وقـــــال مــيــســي بــعــد المـــواجـــهـــة وقــبــل 
أن يــعــلــم بــتــأهــل بـــــلاده: «أنــــا بــحــال 
ـــا شــاركــت. كــنــت غائباً  جــيــدة وإلا لمََ
منذ فترة طويلة وليس مــن السهل 
اللعب في مباراة بهذا الإيقاع وهذه 
المــتــطــلــبــات». وأضــــــاف: «أنـــــا بخير 
وأعلم أنني سأستعيد إيقاعي بشكل 
تدريجي. أتمنى أن أنهي هذا العام 

بشكل جيد».
ومن جهة البرازيل المحلّقة في 
الصدارة بفارق ٦ نقاط عن الأرجنتين، 
غــاب نيمار لإصــابــة عضلية، فدفع 
بــالــشــاب فينيسيوس  المـــدرب تيتي 
ل ماتيوس كونيا على 

ّ
جونيور وفض

غابريال خيسوس.
المــبــاراة خشونة على  وشــهــدت 

غــــــرار مــــا حـــــدث بـــعـــد نـــصـــف ســاعــة 
عندما ضرب نيكولاس أوتاميندي 
بكوعه البرازيلي رافينيا الذي سالت 
الدماء من شفته دون أن يوجه الحكم 

أي إنذار للمدافع الأرجنتيني.
وبـــــدت الـــبـــرازيـــل أكـــثـــر ســلاســة 
في وســط اللعب مع لوكاس باكيتا 
وفريد وفابينيو، وصــدّت العارضة 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــة تـــــســـــديـــــدة بـــعـــيـــدة 
لفريد فــي الدقيقة ٦٠، فيما تلاعب 

فينيسيوس جونيور أحياناً بالدفاع 
الأرجنتيني لكن دون إيجابية على 
المرمى. وقال فريد: «لعبنا جيداً في 
كــل مــبــاراة هــذه السنة، وقــد تأهلنا 
إلى كأس العالم. الأهم هو العودة من 

الأرجنتين بشباك نظيفة».
وأخـــفـــقـــت الــــبــــرازيــــل فــــي الـــثـــأر 
مـــن الأرجــنــتــين الــتــي أســقــطــتــهــا في 
عقر دارهــا على ملعب ماراكانا في 
يوليو (تموز) الماضي بنهائي «كوبا 

أميركا». والتقيا مجدداً في سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي فــي الــبــرازيــل، لكن 
المـــبـــاراة تــوقــفــت بــعــد خــمــس دقــائــق 
من بدايتها، بسبب اقتحام ممثلين 
مــن الــســلــطــات الــصــحــيــة الــبــرازيــلــيــة 
ملعب «كورينثيانز» زعموا مخالفة 
الـــضـــيـــوف لـــبـــروتـــوكـــولات فــيــروس 
«كــــورونــــا». ولـــم تحتفل الأرجــنــتــين 
بــعــد صـــافـــرة الــنــهــايــة بــالــتــأهــل، إذ 
انـــتـــظـــرت تـــعـــثـــر بــــاقــــي المــنــتــخــبــات 

الرابع لتضمن  المنافسة على المركز 
حسابياً الرحلة القطرية نهاية العام 

المقبل.
وبــــعــــد خـــــســـــارة تـــشـــيـــلـــي عــلــى 
أرضـــهـــا أمــــام الإكــــــــوادور صــفــر - ٢، 
ضمنت الأرجنتين حسابياً الحلول 
بـــــين الأربــــــعــــــة الأوائــــــــــــــل. وتــــقــــدّمــــت 
الإكــــــــــــوادور بــــاكــــراً بــــهــــدف بــرفــيــس 
إستوبينان في الدقيقة التاسعة، ثم 
طُــرد نجم تشيلي المخضرم أرتــورو 
فيدال في الدقيقة ١٤، ما عبّد طريق 
الـــــفـــــوز لـــلـــضـــيـــوف الـــــذيـــــن أضــــافــــوا 
الــثــانــي فــي الــوقــت الــبــدل عــن ضائع 
عــبــر مــوســيــس كــايــســيــدو. وعــــزّزت 
نـــقـــطـــة) حــظــوظــهــا  الإكـــــــــــوادور (٢٣ 
بعدما ألحقت بتشيلي (١٦ نقطة) 
خــــســــارة أولــــــى بـــعـــد ٣ انـــتـــصـــارات. 
أبـــرز المستفيدين  بــيــرو مــن  وكــانــت 
في هذه المرحلة، إذ ارتقت إلى المركز 
الــخــامــس مــع ١٧ نقطة بــعــد فــوزهــا 
على مضيفتها فنزويلا المتواضعة 
٢ - ١. سجّل للفائز جانلوكا لابادولا 
فــي الدقيقة ١٨ وكريستيان كويفا 
(٦٥)، وللخاسر داروين ماتشيز في 
الدقيقة (٥٢) علماً بأن الأخير أهدر 

ركلة جزاء بالدقيقة ٦٨.
وتـــابـــعـــت الأوروغــــــــــــواي، بــطــلــة 
١٩٣٠ و١٩٥٠، تراجعها المخيف، إذ 
مُــنــيــت بــخــســارة رابــعــة تــوالــيــاً أمــام 
مضيفتها بوليفيا صفر - ٣ ليتوقف 
رصيدها عند ١٦ نقطة. وبات الفريق 
الذي يضم لويس سواريز وإدينسون 

كــافــانــي مـــهـــدداً بــخــطــر الــغــيــاب عن 
مونديال ٢٠٢٢، ومعاناة أوروغواي 
ليست بالشيء الجديد، حيث ظهرت 
في الملحق أربع مرات في آخر خمس 
تصفيات، وبلغت كأس العالم ثلاث 
مــرات خلال تلك الفترة وأخفقت في 
الظهور فــي كــأس العالم ٢٠٠٦ بعد 

الخسارة أمام أستراليا.
وتـــــــعـــــــود الأوروغـــــــــــــــــــــــواي إلـــــى 
الـــتـــصـــفـــيـــات يــــــوم ٢٧ حـــيـــث تــلــعــب 
خــــارج أرضــهــا ضــد الـــبـــاراغـــواي ثم 
فـــي الأول من  فـــنـــزويـــلا  تــســتــضــيــف 
فبراير (شــبــاط)، وفــي مــارس (آذار) 
تستضيف بيرو ثم تختتم مشوارها 

في تشيلي.
وانــتــهــت المــواجــهــة بــين «بطلي 
الـــتـــعـــادلات» كــولــومــبــيــا وضيفتها 

الباراغواي بالتعادل السلبي.
وتـــعـــادلـــت كـــولـــومـــبـــيـــا، رابـــعـــة 
الترتيب (١٧ نقطة)، ثماني مرات في 
١٤ مباراة، فيما تعادلت الباراغواي، 
وصيفة القاع (١٣)، سبع مرات حتى 

الآن.
وصــحــيــح أن كولومبيا تحتل 
راهــنــاً المــركــز الــرابــع المــؤهــل مباشرةً 
إلى المونديال، إلا أنها فازت ٣ مرات 
فقط في ١٤ مــبــاراة. ويبدو الصراع 
قــــــويــــــاً، خــــصــــوصــــاً عــــلــــى الـــبـــطـــاقـــة 
الــرابــعــة، إذ يبلغ الــفــارق أربــع نقاط 
فقط قبل أربـــع جـــولات مــن النهاية، 
بين كولومبيا (الرابعة) والباراغواي 

(التاسعة).

ميسي قائد الأرجنتين تعرض لرقابة شديدة من ماثيوس لاعب البرازيل (أ.ب)

١٠ منتخبات تنتظر القرعة الشهر المقبل من أجل التنافس على المقاعد الخمسة المخصصة لأفريقيا

الجزائر وتونس ونيجيريا والكاميرون للدور الحاسم... وكوت ديفوار تبكي الخروج
القاهرة - الجزائر: «الشرق الأوسط»

أكـــمـــلـــت مـــنـــتـــخـــبـــات الــــجــــزائــــر، 
بــطــلــة أفــريــقــيــا، ونــيــجــيــريــا وتــونــس 
ـــــــدور الــحــاســم  والــــكــــامــــيــــرون عـــقـــد ال
لــلــتــصــفــيــات الأفــريــقــيــة المــؤهــلــة إلــى 
نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر، 
بــــتــــعــــادل صـــعـــب لـــــــلأول مـــــع ضــيــفــه 
بوركينا فاسو ٢ - ٢ و١ - ١ للثاني 
مـــع الـــــرأس الأخـــضـــر، وفـــــوز «نــســور 
قرطاج» على زامبيا ٣ - ١ والكاميرون 
على كوت ديفوار ١ - صفر في الجولة 

السادسة والأخيرة.
والمــــنــــتــــخــــبــــات المــــتــــأهــــلــــة هــــي: 
الـــــجـــــزائـــــر، وتــــــونــــــس، ونـــيـــجـــيـــريـــا، 
والكاميرون، ومالي، ومصر، وغانا، 
والــــســــنــــغــــال، والمــــــغــــــرب والـــكـــونـــغـــو 
الــديــمــقــراطــيــة. وســتــقــام قــرعــة الـــدور 
الـــحـــاســـم فــــي ١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) المقبل فــي العاصمة القطرية 

الدوحة على هامش المباراة النهائية 
لــكــأس الـــعـــرب، وســتــجــرى المــبــاريــات 
في مارس (آذار) المقبل بنظام خروج 
المغلوب. ودخلت الجزائر إلى ملعب 
«مــصــطــفــى تــشــاكــر» فــي الــبــلــيــدة في 
العاصمة الجزائرية، وهــي تــدرك أن 
الـــدور  إلـــى  الــتــعــادل يكفيها للعبور 
الــنــهــائــي وهـــو مـــا تــحــقــق بــالــنــهــايــة. 
وتصدرت الجزائر برصيد ١٤ نقطة 
الثانية  بفارق نقطتين أمام بوركينا 
وسبع عن النيجر الثالثة فيما تذيلت 

جيبوتي الترتيب بلا نقاط.
وسجل للجزائر نجم مانشستر 
سيتي الإنجليزي ريــاض محرز في 
الدقيقة ٢١. وسفيان فيغولي (٦٨)، 
فيما سجل لبوركينا فاسو زاكاريا 
ســانــوغــو فــي الــدقــيــقــة ٣٧. وإيــســوفــا 

دايو من ركلة جزاء (٨٣).
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة وعــلــى 
المــنــتــخــب  يــــجــــد  لـــــم  مـــلـــعـــب رادس، 

الــتــونــســي صــعــوبــة مــن الــتــفــوق على 
ضــيــفــه الــزامــبــي ٣ - ١ واســتــفــاد من 
تعثر غينيا الاستوائية بالتعادل مع 

مضيفتها موريتانيا ١ - ١.
ورفـــعـــت تـــونـــس رصـــيـــدهـــا إلــى 
١٣ نــقــطــة مــتــقــدمــة بــــفــــارق نــقــطــتــين 
أمـــــــام غـــيـــنـــيـــا الاســــتــــوائــــيــــة، وحـــلـــت 
زامبيا ثالثة بسبع نقاط فيما رفعت 
موريتانيا رصيدها إلى نقطتين في 

المركز الأخير.
وحــســم «نــســور قــرطــاج» الأمــور 
الــشــوط الأول بتسجيل الثلاثية  فــي 
عبر عيسى العيدوني في الدقيقة ١٨. 
ومــحــمــد دراغــــر (٣١). وعــلــي معلول 
الـــثـــانـــي حصل  الـــشـــوط  (٤٤). وفــــي 
المــنــتــخــب الــضــيــف عــلــى ركـــلـــة جـــزاء 
ســــددهــــا فــــاشــــين ســــاكــــالا لــيــصــدهــا 
الــحــارس فـــاروق بــن مصطفى لترتد 
إلـــــى ســـكـــالا الــــــذي أودعــــهــــا الــشــبــاك 

بالدقيقة ٨٠.

وضـــــمـــــن المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــالـــثـــة 
حسمت نيجيربا تأهلها وصراعها 
مـــع مــنــتــخــب الـــــرأس الأخـــضـــر (كــيــب 
فــــيــــردي) بـــعـــد تــعــادلــهــمــا ١ - ١ فــي 
لاغوس. وتصدرت نيجيريا برصيد 
١٣ نقطة متفوقة بنقطتين أمام الرأس 
الأخضر وليبيريا ثالثة بست نقاط 
وتذيلت أفريقيا الوسطى المجموعة 

.(٤)
وضمن المجموعة الرابعة أكملت 
الـــكـــامـــيـــرون عـــقـــد المـــتـــأهـــلـــين بــعــدمــا 
حــســمــت الــقــمــة مـــع كـــوت ديـــفـــوار ١ - 
صــفــر فــي يـــاونـــدي. ويــديــن منتخب 
«الأسود غير المروضة» إلى لاعب ليون 
الفرنسي كارل توكو ايكامبي صاحب 
هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (٢١)، 
لــتــرفــع الــكــامــيــرون رصــيــدهــا إلـــى ١٣ 
نقطة مقابل ١١ لكوت ديفوار وأربع 
نقاط لموزمبيق الثالثة وثلاث لمالاوي 

متذيلة الترتيب.

وجــــــــاء خــــــــروج كــــــوت ديــــفــــوار 
صـــادمـــاً، حــيــث إنــهــا المــــرة الــثــانــيــة 
تــــوالــــيــــاً الــــتــــي ســـيـــغـــيـــب فـــيـــهـــا عــن 
العرس العالمي، بعد ثلاث مشاركات 
متتالية من ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٤. وكان 
لسان حال النجوم السابقين للأفيال 
معبراً عن الصدمة، حيث قال حارس 
المرمى السابق آلان غوامينيه: «لقد 
خــــــاب ظـــنـــي كـــثـــيـــراً لــــرؤيــــة بــــلادي 
تغيب للمرة الثانية توالياً عن كأس 
العالم. أبكي من أجل هؤلاء اللاعبين 
الــذي يدافعون عــن الأندية  الشبان 
الأوروبـــــيـــــة الــكــبــيــرة وســيــتــابــعــون 
مــونــديــال قطر ٢٠٢٢ على الشاشة 

الصغيرة».
أما لاعب وسط المنتخب السابق 
بونافنتور كالو فقال: «إنها خيبة 
أمل كبيرة لكرة القدم العاجية. ثمة 
تخبط كبير فــي كرتنا» فــي إشــارة 
إلى قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم 

(فيفا) بتسمية لجنة مؤقتة تدير 
الاتحاد العاجي.

وضــمــن المــجــمــوعــة الــتــاســعــة 
المنتخب المغرب انتصاراته بالفوز 
عــلــى حـــســـاب ضــيــفــه الــغــيــنــي ٣ - 
صفر ليرفع رصيده إلى ١٨ نقطة 
أمــــــام غــيــنــيــا بـــيـــســـاو (٦ نـــقـــاط) 

وغينيا (٤) والسودان (٣).
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــســـادســـة 
تغلبت مصر، الضامنة تأهلها 
إلـــى الــــدور الــحــاســم، ٢ - ١ على 
الغابون على ملعب الجيش في 
الــعــرب، لتبتعد بالصدارة  بــرج 
بــرصــيــد ١٤ نــقــطــة فــيــمــا تجمد 
رصيد الغابون عند ٧ نقاط في 
المــركــز الثاني، بــفــارق الأهــداف 
عــــــن لـــيـــبـــيـــا الــــثــــالــــثــــة بــنــفــس 
الرصيد عقب تــعــادل الأخــيــرة 
مع أنغولا ١ - ١ لتتذيل الأخير 

لاعبو تونس يحتفلون بتجاوز زامبيا والتأهل للمرحلة النهائية (أ.ب)المجموعة برصيد ٥ نقاط.

مور يحتفل بهدفه
 في مرمى بلجيكا 
ويمنح ويلز فرصة 

الملحق (إ.ب.أ)
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حب الجماهير للمدرب الأرجنتيني أبعد عنه شبح الإقالة حتى الآن رغم نتائج الفريق المتواضعة

هل أصبحت أيام مارسيلو بيلسا في ليدز معدودة؟
لندن: جوناثان ويلسون

تتمثل المشكلة في أي نقاش 
يدور حول مارسيلو بيلسا في 
الميل الفوري للتحدث بعبارات 
فــضــفــاضــة عــلــى نــطــاق واســـع، 
فكل شخص لديه رأيه الخاص 
الــفــنــي الأرجنتيني  المــديــر  فــي 
ولا يقبل وجهة النظر المختلفة. 
إنها لعنة عصرنا أن تترسخ 
المـــواقـــف بــهــذه الــســرعــة، حتى 
يــتــعــلــق الأمـــــر بقضية  عــنــدمــا 
الــنــاحــيــة الظاهرية  تــافــهــة مــن 
الــتــي تُلعب بها  حــول الكيفية 
كــــرة الــــقــــدم. وقــــد وصــــل الأمـــر 
إلى درجة أنه لا يمكن لأحد أن 
يتساءل ببساطة عن الطريقة 
الــتــي يــبــنــي بــهــا المـــديـــر الــفــنــي 
لمانشستر يونايتد، أولي غونار 
سولسكاير، خط وسط فريقه، 
لــطــريــقــة  تــنــظــيــمــه  كــيــفــيــة  أو 
الـــضـــغـــط عـــلـــى المـــنـــافـــســـين أو 

أن يسأل عما إذا كــان ضمه 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو قد 
زاد هـــذه المــشــكــلات ســـوءاً، 
تــصــنــيــفــه  يــــتــــم  أن  دون 
على الفور على أنه كاره 
لــســولــســكــايــر أو مـــعـــادٍ 

لمانشستر يونايتد!
لــــقــــد أصــــبــــح الأمـــــر 
يبدو كــأن كــرة القدم قد 

صـــــــدرت هــــــذا الــتــعــصــب 
وهذه القبلية ضيقة الأفق 

إلى ثقافة أوسع، وأسهمت في 
زيادة جنون العظمة ونظرية 
المــؤامــرة. لكن بيلسا عودنا 
دائـــمـــاً عــلــى تــقــســيــم الــنــاس 

في كل مكان يذهب إليه، وهو 
أمــر ربــمــا يــكــون حتمياً نظراً 
لطبيعته الخاصة وتصرفاته 
الــغــريــبــة، بــل والــجــنــونــيــة في 
بــعــض الأحـــيـــان. فــمــن ناحية، 
يتسم المدير الفني الأرجنتيني 
بالتواضع الشديد، ويتناول 
القهوة في كوستا ويأكل في 
مطعم إيطالي محلي ويرتدي 
بدلة رياضية، ويبدو كأنه لا 
يهتم بأي شيء آخر غير كرة 
الــقــدم، لكنه من ناحية أخرى 
حساس للغاية لدور الرياضة 
فـــي المــجــتــمــع والأهـــمـــيـــة الــتــي 
فـــي المجتمع  تــلــعــبــهــا الأنـــديـــة 

المحلي.
إنـــــــــــه يـــــتـــــســـــم بـــــالـــــنـــــزاهـــــة 
والــــتــــواضــــع، لــكــنــه فـــي الــوقــت 
نفسه عنيد ومتطلب ومثالي 
ومـــتـــشـــبـــث بــــرأيــــه لــــدرجــــة أنـــه 

المــثــال، على  يصر، على سبيل 
إعــادة تصميم ملعب التدريب 
الــتــي يراها  وفــقــاً للمواصفات 
هـــــــــو. ومـــــــــن الـــــســـــهـــــل مـــعـــرفـــة 
الــتــي تجعل جمهور  الأســبــاب 
ليدز يونايتد يعشقه، فالمدير 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي لـــم يكتفِ 
بــــإعــــادة الــــنــــادي إلــــى الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز بعد غياب 
لــكــنــه  فـــحـــســـب،  دام ١٦ عــــامــــاً 
أضـــــفـــــى عــــلــــى الــــفــــريــــق هـــويـــة 

واضــحــة وجعله 
يــــلــــعــــب بــشــكــل 
مــمــيــز ومــمــتــع 
وبنى  للغاية، 
فـــريـــقـــاً يــجــعــل 
جـــــــــمـــــــــاهـــــــــيـــــــــر 

الــــنــــادي 

تــشــعــر بــالــفــخــر الــشــديــد 
تجاهه.

ولـــــــم تــــكــــن جــمــاهــيــر 
لـــــــيـــــــدز يــــــونــــــايــــــتــــــد هـــي 
تـــقـــع فــي  أول جــمــاهــيــر 
حـــــــــب المـــــــــديـــــــــر الــــفــــنــــي 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي، فـــفـــي 
عـــام ٢٠١٥ وبــعــد أربــع 
ســــــــنــــــــوات مــــــــن تــــركــــه 
الـــعـــمـــل فــــي تــشــيــلــي، 
كنت بحاجة لبعض 
الـــصـــور الشخصية 
لاســــــــتــــــــخــــــــدامــــــــهــــــــا 
فـــــي جــــــــواز الـــســـفـــر 
فـــــي ســـانـــتـــيـــاغـــو، 
واتضح أن بيلسا 
كـــــــــان قـــــــد ذهـــــب 
ذات مرة 
إلـــــــــــــــــــــــــى 

اســــتــــوديــــو الـــتـــصـــويـــر نــفــســه 
الـــــذي ذهـــبـــت إلـــيـــه، وبــالــتــالــي 
تمت تغطية ثــلاثــة جـــدران من 
الاســــتــــوديــــو بـــصـــور صــغــيــرة 
لــــه، فـــي مــشــهــد يــعــكــس الــحــب 
الكبير لهذا المدير الفني القدير. 

لــكــن هــــذا المـــســـتـــوى مـــن الــحــب 
والتفاني يجعل النقد صعباً. 
لــقــد ســيــطــرت مشكلة الإرهـــاق 
على أول موسمين له في دوري 
الدرجة الأولى، ويكره مشجعو 

لــيــدز يــونــايــتــد أي إشـــــارة إلــى 
تـــســـبـــب فــي  قــــــد  أن الإرهـــــــــــــاق 
عــــدم صـــعـــود الــفــريــق لـــلـــدوري 
الإنجليزي الممتاز فــي الموسم 
الــــفــــريــــق،  مـــــع  لـــبـــيـــلـــســـا  الأول 
وحــتــى فــكــرة أن فــتــرة الإغـــلاق 

بسبب تفشي فيروس كورونا 
قــد سهلت صــعــود الــفــريــق في 

الموسم الثاني.
لكن الطريقة التي أنهى بها 
ليدز يونايتد الموسم الماضي، 

بـــهـــزيـــمـــة واحـــــــدة فــــي آخـــــر ١١ 
مـــــبـــــاراة، تـــشـــيـــر إلـــــى أنـــــه كـــان 
محقاً في وجهة نظره المتعلقة 
بــهــذا الأمـــر. لكن الــســؤال الــذي 
يــجــب طـــرحـــه فـــي هــــذا الــصــدد 
هو: بالنظر إلى تاريخ بيلسا 
السابق، مع الفريق الأرجنتيني 
نــيــولــز أولــــد بــويــز ومــرســيــلــيــا 
عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، لمــــاذا 
لــم يكن الإرهـــاق عــامــلاً مؤثراً؟ 
وكيف تكيف بيلسا مع الأمور 
هــــنــــاك لـــتـــجـــنـــب الإرهـــــــــــاق؟ إن 
الــحــســاســيــات المــصــاحــبــة لهذا 
السؤال تعني أنه لم تتم الإجابة 

عنه مطلقاً!
وفــــــي المــــقــــابــــل، هــــنــــاك مــن 
يـــرون أن بيلسا يحظى بحب 
هيستيري قد لا يستحقه إلى 
هــــذه الــــدرجــــة، بـــل ويــشــعــرون 
بــالإحــبــاط بسبب إحــجــامــه أو 

عدم قدرته على إجراء مقابلات 
بــــعــــد المــــــبــــــاريــــــات بــــالــــصــــورة 
لــكــرة القدم  المــألــوفــة  التقليدية 
الإنجليزية، ويتساءلون كيف 
يــمــكــن أن يــكــون بــيــلــســا مــديــراً 
فنياً عظيماً، وهو لم يفُز خلال 
٣٠ عاماً كاملة في عالم التدريب 
إلا بــثــلاث بــطــولات محلية في 
الأرجـــنـــتـــين، وذهــبــيــة أولمــبــيــة، 
والــصــعــود مـــع لــيــدز يــونــايــتــد 
لــــلــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز! 
هــذا هو الانقسام الــواضــح في 
العالم الحديث، وبالتالي ربما 
لا يكون جمهور ليدز يونايتد 
مخطئاً عندما يعتقد أن هناك 
مــن يــتــربــص ببيلسا ويتمنى 

فشله!
وهـــــو مــــا يـــقـــودنـــا إلـــــى مــا 
يحدث خلال هذا الموسم، حيث 
يــحــتــل لـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد المـــركـــز 
الخامس عشر في جدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 
أن حقق الفوز في مباراتين فقط 
مــن أول ١١ جــــولات. لــقــد فشل 
حــتــى فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز على 
بــيــرنــلــي ونـــيـــوكـــاســـل الــلــذيــن 
يعانيان بشدة. وبالتالي، يبدو 
أن لـــيـــدز يــونــايــتــد ســيــصــارع 
مـــن أجــــل تــجــنــب الــهــبــوط هــذا 
الموسم. وقد أدى ذلك إلى ظهور 
بــــعــــض المــــــزاعــــــم والادعـــــــــــــاءات 
بــأن أيـــام بيلسا داخـــل الــنــادي 
باتت مــعــدودة، وظــهــرت خلال 
الأســــابــــيــــع الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة 
مطالبات بضرورة رحيل المدير 
الفني البالغ من العمر ٦٦ عاماً 
- ربــمــا تــكــون هــــذه المــطــالــبــات 
مثيرة للسخرية، لكنها جادة 
بـــمـــا يــكــفــي لـــكـــي يـــخـــرج مــالــك 
الـــــنـــــادي، أنــــدريــــا رادريـــــزانـــــي، 
الــفــريــق في  وينفيها بعد فــوز 
المــرحــلــة الــعــاشــرة مــن مسابقة 

الدوري على نوريتش سيتي.
ويــــتــــمــــثــــل جــــــــزء آخــــــــر مــن 
المــشــكــلــة فـــي مـــوضـــوع مــتــكــرر 
باستمرار في هذا العصر، وهو 
إلــى النمو المستمر أو  الحاجة 
أنــهــى ليدز  الــتــوســع. فبعد أن 
يــونــايــتــد المـــوســـم المـــاضـــي في 
المـــركـــز الـــتـــاســـع، وحــصــل على 
أعــلــى مجموع مــن الــنــقــاط لأي 
فريق صاعد منذ عقدين كاملين 
مــن الــزمــان، فما الـــذي كــان من 
المتوقع أن يحققه الفريق بعد 
ذلك من الناحية الواقعية؟ ولا 
تـــزال فــاتــورة الأجــــور بــالــنــادي 
واحـــــــدة مــــن بــــين أدنــــــى خــمــسٍ 

في المسابقة. وقد واجه ليستر 
الــذي تعادل معه ليدز  سيتي، 
قبل فترة التوقف الدولي بهدف 
لـــكـــل فــــريــــق، مــشــكــلــة مــمــاثــلــة، 
فبالنظر إلى أن الفريق قد احتل 
المــركــز الــخــامــس فــي الموسمين 
الماضيين، فإن احتلال أي مركز 
أقل من هذا يعد فشلاً إلى حد 
ما. ويجب أن نعرف أن تحقيق 
أي فريق لإنجاز استثنائي في 
أحــد المــواســم لا يجب أن يكون 
هو المعيار لما يجب أن يحققه 

الفريق بعد ذلك.
لــقــد عـــانـــى كـــل مـــن ليستر 
ســـيـــتـــي ولـــــيـــــدز يـــونـــايـــتـــد مــن 
الإصـــابـــات بــشــكــل واضــــح هــذا 
المـــوســـم، فــلا يـــزال لــيــدز يفتقد 
لــــخــــدمــــات بــــاتــــريــــك بـــامـــفـــورد 
ولــــوك أيــلــيــنــغ وروبــــن كــوتــش، 
كـــمـــا افـــتـــقـــد لـــخـــدمـــات كــالــفــين 
فيليبس ورافــيــنــيــا وجــونــيــور 
فـــيـــربـــو فـــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان، 
وهــو الأمـــر الـــذي كــان لــه تأثير 
كبير على أداء ونتائج الفريق. 
يُـــنـــتـــقـــد أي فــريــق  ودائـــــمـــــاً مــــا 
يـــتـــولـــى قـــيـــادتـــه بــيــلــســا بــأنــه 
يــبــالــغ فـــي الــلــعــب الــهــجــومــي، 
لكن المشكلة هــذا الموسم كانت 
العكس تماماً، حيث لم يسجل 
ليدز يونايتد إلا ١١ هدفاً في 
١١ مباراة، واهتزت شباكه ١٨ 
مــرة، من بينها ثمانية أهــداف 

في مباراتين فقط.
لـــكـــن مــــع عـــــــودة الـــلاعـــبـــين 
المـــصـــابـــين - وإذا واصــــــل جــو 
تـــــقـــــديـــــم الأداء  غـــــيـــــلـــــهـــــاردت 
المــبــهــر نــفــســه الــــذي قــدمــه أمــام 
وولفرهامبتون - فمن المحتمل 
يـــونـــايـــتـــد  لــــيــــدز  يــســتــعــيــد  أن 
لــكــن مــن الطبيعي أن  عــافــيــتــه. 
تــــثــــار الـــشـــكـــوك حـــــول الـــفـــريـــق 
فــي الــوقــت الــحــالــي، خصوصاً 
أن بيلسا مــن نوعية المديرين 
الــــفــــنــــيــــين الـــــــذيـــــــن يــــشــــعــــرون 
بــــالإرهــــاق بــعــد فـــتـــرة مــعــيــنــة، 
مــع الــعــلــم بـــأن الــفــتــرة الحالية 
له مع ليدز يونايتد هي أطول 
مــدة قضاها فــي أي نـــادٍ خلال 
مــســيــرتــه الـــتـــدريـــبـــيـــة! لـــم تكن 
بـــــدايـــــة الــــفــــريــــق رائـــــعـــــة خـــلال 
الموسم الحالي، لكن مهما حدث 
في بقية هذا الموسم، فإن بيلسا 
يــعــد مـــديـــراً فــنــيــاً رائـــعـــاً لليدز 
يونايتد، كما أن فترة وجــوده 
الـــنـــادي جعلت الجماهير  فــي 
نــــادرة فــي عالم  تشعر بــفــرحــة 

يشعر بالمرض بشكل متزايد!

المدافع الدولي يتحدث عن التحديات الصعبة التي واجهها مع المنتخب الإنجليزي وتشيلسي

بن تشيلويل: «كورونا» كادت تنهي مسيرتي الكروية
لندن: ديفيد هايتنر 

كــــــــــــان الــــــظــــــهــــــيــــــر الأيــــــســــــر 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي بـــن 
تـــشـــيـــلـــويـــل يـــبـــتـــســـم ويــســتــمــع 
بــحــمــاس لـــوالـــده، وايــــن - وهــو 
مــــــواطــــــن نــــيــــوزيــــلــــنــــدي فـــخـــور 
لــلــغــايــة بــوطــنــه - وهـــو يتحدث 
عن أسطورة منتخب نيوزيلندا 
لــــلــــرغــــبــــي؛ وكــــيــــف كـــــــان يــلــعــب 
بطريقة تجعله أكثر بكثير من 
مـــجـــرد مــجــمــوعــة مـــن الــلاعــبــين 

يلعبون معا. 
يــقــول بـــن تــشــيــلــويــل: «لــقــد 
تعلمت ذلك بالتأكيد من والدي، 
الذي كان يخبرني طوال الوقت 
أن منتخب نيوزيلندا للرغبي 
هــو أفــضــل فــريــق عــلــى الإطـــلاق 
يـــمـــارس الـــريـــاضـــة، فــالــطــريــقــة 
التي يتعاملون بها مــع الأمــور 
مناسبة للغاية، والطريقة التي 
حاول بها تربيتي كانت تعتمد 
عــــلــــى كـــثـــيـــر مــــــن الأخـــــلاقـــــيـــــات 
الـــتـــي يــعــتــمــد عليها  والأســــــس 
هــــذا الـــفـــريـــق».  يُـــذكـــر أن وايـــن 
يــتــحــدث لــغــة المـــــاوري، ويمكنه 
أداء رقصة «الهاكا»، التي تعد 
أشهر رقصة لمنتخب نيوزيلندا 
«أول بلاكس».  للرغبي المُلقب بـ

يــقــول بـــن تــشــيــلــويــل: «لــقــد 
ترجمها لي عندما كنت أشاهد 
مــــــبــــــاراة لمـــنـــتـــخـــب نـــيـــوزيـــلـــنـــدا 
لــلــرغــبــي ضـــد مــنــتــخــب الأســــود 
البريطانية ربما قبل ١٠ سنوات. 
منتخب نيوزيلندا للرغبي يفعل 
كــل شــيء بطريقة صحيحة، لا 
يقصر في أي شيء، ويتعامل مع 
جميع الأمــــور بــاحــتــرام شــديــد، 
ويــعــلــمــك أنــــه عــنــدمــا تــفــكــر في 
شيء ما فيتعين عليك أن تفعله 
بشكل صحيح، فــإمــا أن تفعله 
بنسبة مائة في المائة أو لا تفعله 

على الإطلاق». 
واعــــــتــــــمــــــد المـــــــديـــــــر الــــفــــنــــي 
لــلــمــنــتــخــب الإنــــجــــلــــيــــزي لـــكـــرة 

الــقــدم، غاريث ساوثغيت، على 
الــتــي يتبعها منتخب  الفلسفة 
نيوزيلندا للرغبي، حيث ذهب 
إلــــى حـــد الاســـتـــعـــانـــة بــخــدمــات 
المـــــدرب أويـــــن إيـــســـتـــوود، الـــذي 
سبق أن عمل مع منتخب «أول 
بـــــلاكـــــس»، الـــــــذي يــعــتــمــد عــلــى 
عـــدد مــن الأخــلاقــيــات والأســـس 
الرائعة، مثل التواضع، وتحمل 
المـــســـؤولـــيـــة، والــتــضــحــيــة، وأن 
يغلب الشخص مصلحة الفريق 
على الفرد، والهوية، والانتماء، 
وهــي الأســـس الــتــي تعلمها بن 

تشيلويل. 
وعندما تألق اللاعب البالغ 
مــن العمر ٢٤ عــامًــا فــي المــبــاراة 
النهائية لـــدوري أبــطــال أوروبــا 
فــيــهــا تشيلسي على  فـــاز  الــتــي 
مانشستر سيتي فــي ٢٩ مايو 
(آيــار)، كان مستعدًا ومتحمسا 
لــــــلــــــمــــــشــــــاركــــــة مـــــــــع المــــنــــتــــخــــب 
الإنــجــلــيــزي فــي نــهــائــيــات كــأس 
لــكــنــه  الأمــــــم الأوروبـــــيـــــة ٢٠٢٠، 
لــــم يــــشــــارك فــــي تـــلـــك الــبــطــولــة، 
واستمرت معاناته وإحباطاته 
عندما بدأ الموسم الجديد. كان 
بـــين تــشــيــلــويــل قـــد حــصــل على 
إجــازة بعد البطولة الأوروبية، 
وهــــــي الـــبـــطـــولـــة الــــتــــي شـــهـــدت 
دخوله في حجر صحي لمدة ١٠ 
أيام بعد مخالطته لاعب منتخب 
اسكوتلندا بيلي غيلمور، الذي 
أصــيــب بــفــيــروس كــورونــا، بعد 
المــبــاراة التي جمعت المنتخبين 
فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن دور 

المجموعات بيورو ٢٠٢٠. 
وعــنــدمــا عــاد بــن تشيلويل 
إلى تشيلسي بعد نهاية إجازته، 
وجد نفسه خيارا ثانيا في مركز 
الظهير الأيسر خلف ماركوس 
ألـــونـــســـو، الــــــذي يــفــضــل المـــديـــر 
الفني الألمــانــي تــومــاس توخيل 
الدفع به في التشكيلة الأساسية 
للبلوز، وبالتالي لم يشارك بن 
تشيلويل أساسيا إلا في مباراة 

واحــــــــــدة فــــقــــط مـــــع الــــبــــلــــوز مــن 
بــين أول ١١ مــبــاراة للفريق في 
الدوري هذا الموسم. وجلس بن 
تشيلويل على مقاعد البدلاء في 
سبع مباريات ولم يشارك حتى 
كبديل. وفي منتصف سبتمبر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي، قــــال تــوخــيــل 
إن بن تشيلويل كان يعاني من 
إرهـــــاق ذهــنــي نــاتــج عـــن الــقــلــق 
بـــــشـــــأن وضـــــعـــــه فــــــي الـــبـــطـــولـــة 

الأوروبـــيـــة والآن عــلــى مستوى 
ــــنــــادي. يـــقـــول بـــن تــشــيــلــويــل:  ال
«لــــم يــكــن الأمـــــر يــتــعــلــق بكثير 
مــن الإرهـــاق الذهني، لكنه كان 
يتعلق أكثر بأنني كنت حريصًا 
جدًا على العودة للعب كرة القدم، 
وربما كان الأمر يبدو أنني كنت 
أرغب في ذلك أكثر من اللازم». 

لـــــقـــــد أجـــــــريـــــــت مـــــــع المـــــديـــــر 
الــفــنــي مــحــادثــة صــادقــة للغاية 

القليلة الأولـــى،  المــبــاريــات  بــعــد 
وأخبرني خلالها أنني أضغط 
على نفسي كثيرا مــن الناحية 

الذهنية.
أنــــــهــــــم  لـــــــقـــــــد أخــــــــبــــــــرنــــــــي   
يحبونني هنا وأنــهــم يعرفون 
جــيــدا الــصــفــات والـــقـــدرات التي 
أمــتــلــكــهــا، وطــالــبــنــي بــالــهــدوء 
والاســتــرخــاء، وأخبرني بأنني 
سأعود للمشاركة في المباريات 

مــرة أخـــرى. لقد كــان مــن الــرائــع 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــي أن أســــمــــع ذلــــك. 
ويــضــيــف: «عــنــدمــا يــكــون لديك 
مـــديـــر فــنــي يــتــحــدث إلـــيـــك على 
المـــــســـــتـــــوى الــــشــــخــــصــــي، فـــهـــذا 
يــســاعــدك كــثــيــرا، لأنـــه بالنسبة 
لأي لاعــب لا يــوجــد شــيء أســوأ 
مـــن عــــدم مــعــرفــة مــوقــفــك أو ما 

يفكر فيه المدير الفني». 
وتــلــخــص إحـــــدى الــقــصــص 

الــذي شعر به  الغريبة الإحباط 
بن تشيلويل خلال عزلته أثناء 
نهائيات كــأس الأمــم الأوروبــيــة 

الأخيرة.
 حـــدث ذلـــك فــي الليلة التي 
قدم فيها المغني البريطاني إيد 
شيران حفلا موسيقيا للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي فــي مــقــر إقــامــتــه في 
«سانت جورج بارك»، حيث أقام 
كــل مــن بــن تشيلويل ومــاســون 
ماونت، اللذين أُجبرا أيضًا على 
الــعــزلــة، فــي غرفتي نــوم تطلان 

على الحفلة الموسيقية. 
يقول بن تشيلويل عن ذلك: 
«فــتــحــت نــافــذتــي حـــوالـــي ثــلاث 
أو أربــع بوصات فقط، لكن كان 
بــإمــكــانــنــا أن نــســمــع الــقــلــيــل من 
ذلـــك الــحــفــل المــوســيــقــي. وأشـــار 
إد شــيــران لــي ولمــاســون ماونت 
وسألنا عما إذا كنا نريد سماع 
أغنية مــحــددة، لأنــنــا لــم نتمكن 

من الذهاب هناك. 
لقد كان الجميع جيدين حقا 
وحريصين كل الحرص على أن 
أنـــا ومــاســون بالحفل  أستمتع 

قدر الإمكان».   
تحولت حظوظ بن تشيلويل 
فــي المــشــاركــة فــي المــبــاريــات في 
الــــثــــانــــي مــــن أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول)، على الرغم من أنه وصف 
ما حدث ضد ساوثهامبتون بأنه 
«الــراحــة».  بـــ منحه شــعــورا أكبر 
ففي أول مشاركة أساسية له في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
الموسم، أهدر ركلة الجزاء بينما 
كانت النتيجة تشير إلى التعادل 
بهدف لكل فريق، لكنه لم يتأثر 
بذلك ولعب بشكل جيد وأحــرز 
الــهــدف الثالث فــي المــبــاراة التي 
انــتــهــت بــفــوز تشيلسي بثلاثة 

أهداف مقابل هدف وحيد.
 وبـــعـــد ذلــــك بــيــومــين فــقــط، 
تــم اســتــدعــاؤه لقائمة المنتخب 
الــقــدم، بعد أن  لــكــرة  الإنجليزي 
استبعده ساوثغيت في سبتمبر 

(أيـــــلـــــول) المـــــاضـــــي. وأحــــــــرز بــن 
تشيلويل هدفه الدولي الأول في 
المباراة التي فازت فيها إنجلترا 
على أندورا بخماسية نظيفة في 

تصفيات كأس العالم. 
ومنذ ذلك الحين، أصبح بن 
تشيلويل أساسيا فــي تشكيلة 
تـــشـــيـــلـــســـي دائــــــمــــــا، كـــمـــا ضــمــه 
ســــاوثــــغــــيــــت لـــقـــائـــمـــة مــنــتــخــب 
الأســود الثلاثة لمبارتي ألبانيا 
وســــــان مـــاريـــنـــو فــــي تــصــفــيــات 
كــأس العالم. يقول بن شيلويل 
عــن ذلــك: «كــان الصيف الماضي 
صــعــبًــا. ســأكــون كــاذبــا إذا قلت 
إنـــــنـــــي لـــــم أشـــــعـــــر بـــخـــيـــبـــة أمــــل 
وإحباط، لكن هذه هي كرة القدم. 
هــذه الأشــيــاء ستحدث لغالبية 
المــحــتــرفــين – لحظات  الــلاعــبــين 
مـــن الـــتـــراجـــع، ولــحــظــات أخـــرى 
مــن الــتــألــق - كــنــت بــحــاجــة فقط 
للتأكد من أنني مستعد للعودة 

بكل قوة».
 وأضــاف: «أمــا فيما يتعلق 
بــبــيــلــي غــيــلــمــور، ربــمــا كـــان من 
الأفــضــل ألا نــتــحــدث مــعــه، على 
الـــرغـــم مـــن أنـــنـــا لـــم نــكــن نــعــرف 
ذلــــك قــــط. لــقــد كــــان لــذلــك تــأثــيــر 
سلبي كبير على مسيرتي خلال 
الصيف الماضي، لكنني لا أنظر 
إلى الماضي وأقول إنه كان يتعين 
عــلــي الــقــيــام بــهــذا الأمـــر أو ذاك، 
لأنــنــي لــو فــكــرت بــهــذه الطريقة 

فسوف أتأثر كثيرا». 
واختتم حديثه قائلا: «كانت 
بــــدايــــة المــــوســــم مــخــيــبــة لـــلآمـــال 
بالنسبة لي مع تشيلسي، لكنني 
أؤكد مرة أخرى على أن تفكيري 
الأول كـــان فـــي كــيــفــيــة مــســاعــدة 

الفريق.
 ومــــــن عـــنـــاصـــر الـــــقـــــوة فــي 
المنتخب الإنجليزي وتشيلسي 
الـــذيـــن لا يــلــعــبــون  أن الــلاعــبــين 
يــدعــمــون الــفــريــق بــشــكــل كــامــل. 
لقد تأكدت من أن هذه هي طريقة 

تفكيري أيضا». 

بن تشيلويل شارك مع المنتخب الإنجليزي في مواجهتي ألبانيا وسان مارينو (أ.ب)

آمال ليدز في البقاء بالأضواء تنتعش بعد الفوز على نوريتش قبل التعادل مع ليستر في المرحلتين الأخيرتين (رويترز)

 بيلسا يواجه 
أيضاً شبح 

الاقالة (إ.ب.أ) 

تحقيق أي فريق لإنجاز استثنائي
 في أحد المواسم يجب ألا يكون المعيار
 لما يجب أن يحققه الفريق بعد ذلك
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كرم الورقة والقلم والحبر عبر فرانز كافكا
ُ
شذى شرف الدين ت

 «رسالة إلى الأب»...
 صراخ وهمسات بخط اليد

بيروت: فيفيان حداد

«في النهاية، ليس ضرورياً التحليق إلى 
قلب الشمس، يكفي السعي إلى مكان صغير 
نقي على الأرض تضيئه الشمس من حين إلى 
آخــر، ليستطيع المــرء أن يجد بعض الــدفء». 
بــهــذه الــعــبــارات الــتــي نسختها شـــذى شــرف 
الدين من كتاب فرانز كافكا بخط يدها، يمكننا 
اختصار القيمة الفنية لمعرضها «رسالة إلى 
الأب» في «مركز مينا للصورة». فهو بمثابة 
بقعة ضوء دافئة تحتضنها بيروت في خضم 
أزماتها، فتتيح لزائرها أن يحلق بأحلامه إلى 

عالم فني لا يشبه غيره.
في المعرض لوحات مكتوبة بخط يد شذى 
شرف الدين بالعربية والألمانية نسختها عن 
إلــى والــده التي لم تصله  رسالة فرانز كافكا 
أبداً، موزعة على كامل أرجاء المكان المضيف، 

بالتعاون مع «غاليري صالح بركات».
نستعرض قطعاً فنية بسيطة بفكرتها 
وعميقة بمحتواها. وضــمــن بنية هندسية 
تذكرنا بالمخطوطات الإسلامية تأخذنا شرف 
الدين في مشوار حميم استحدثته بين الورقة 
والقلم. كتبت بأحرف منمنمة محتوى عزيزاً 

على قلبها، كما تقول.
ألفت خارطة طريق حدودها ١٦٠٠ كلمة 
عليها أن تجمعها فــي صفحة واحــــدة. «من 
هنا تكمن صعوبة هذا العمل الذي اضطرني 
أن أكتب نحو ٢٠٠٠ كلمة كوني قمت بإعادات 
كثيرة كي أصل إلى الهيكلية التي أرغب بها. 
استغرق مني هذا العمل وقتاً طويلاً لإنجازه 
بلغ نحو ثلاث سنوات. كنت أكتب بمسؤولية 
الفنية  وشــغــف آخـــذة بــعــين الاعــتــبــار القيمة 
للورق الذي أستخدمه. فهو من نوعية نادرة 
آتــيــة مــن المــكــســيــك، وبــالــكــاد كــنــت أمــلــك عــدد 

الورقات اللازمة لإنجاز مهمتي».
تجذبك مخطوطات شــذى شــرف الدين 
بمحتواها وشكلها وكيفية تقديمها لعين 
ناظرها. أجــواء المكان ذو الإضـــاءة الخفيفة 
الــــتــــي تـــرافـــقـــهـــا تـــســـجـــيـــلات بــــصــــوت شـــذى 
تــقــرأ فــيــهــا مــقــاطــع مــن كــتــاب كــافــكــا، تـــزودك 
بــمــشــاعــر وأحــاســيــس مــخــتــلــفــة. وفـــي خضم 
رهبة الموقف الذي تفرضه عليك هذه الأجواء 
تبدأ في تحليل عملية البوح التي تقوم بها 
شرف الدين بسلاسة، بحيث لا تستطيع إلا 
أن تصغي إلى علاقة حب وطيدة بين الورق 
والقلم. «هدف الفكرة كان أن أجمع محتويات 
كتاب كافكا «رسالة إلى الأب» ضمن صفحة 
واحدة. بدأت مشواري مع النص العربي الذي 
اضــطــررت إلــى إجــراء تعديلات على المترجم 
مــنــه كــي أفــهــمــه. ومـــن ثــم انتقلت إلـــى النص 
الألماني الذي انطبع في ذاكرتي عندما قرأته. 
ه ينقل مشاعر كافكا 

ّ
استمتعت في نسخه لأن

كما هي، تماماً كما كتبها متوجهاً بها إلى 
والده».

تــكــســر شـــرف الــديــن الــهــالــة الافــتــراضــيــة 
الــطــاغــيــة على  الــتــواصــل  الــتــي تطبع عملية 
مجتمعنا العصري اليوم. ومع الورقة والقلم 
نستعيد قيمة الكتاب والكتابة والقلم والورقة 
الغائبة عن بــال جيل اليوم بسبب الرسائل 
«الشرق الأوســط»: «لم  لـ الإلكترونية. وتقول 
أكن أهدف للإشارة إلى هذا الغياب عن حياتنا. 
فما أنجزته ينبع من حبي وعشقي للكتابة 
الــعــاديــة بــعــيــداً عــن فــن الــخــط (كــالــيــغــرافــي). 
فلطالما انبهرت بالخط العادي عند الناس، 
الذي يدفعني إلى تأمله والغوص فيه. أعتبره 
بمثابة بصمة من نوع آخر يتركها الإنسان، 
وهذه هي طبيعة المزاج الذي لفني وغمرني 

أثناء القيام بهذا العمل الفني».
تلمس حضور شــرف الــديــن فــي خطوط 
الرسائل المعروضة، وتتخيل حركة القلم بين 
أناملها التي تترجم مشاعر دفينة خرجت إلى 
النور بطبيعية. تحضر الوحدة والعزلة رغم 
السطور المتراصة، وكذلك الهدوء والسكينة 
قـــراءة صــامــتــة. وهــي مجتمعة تؤلف  ضمن 
لوحات تشكيلية مرسومة بتأنٍ ودقة. الريشة 
والألوان والشخصيات فيها هي القلم والحبر 
وأحــرف طويلة وقصيرة تمزج بين الصراخ 

والهمس معاً.
تــحــضــر عـــلاقـــة كـــافـــكـــا بـــــوالـــــده الــغــائــب 
الحاضر، بأفكاره ورسالته التي وجهها إلى 
والــده من دون أن تصل إليه يوما في أعمال 
شرف الدين. لا تربط هي الموضوع بعلاقتها 
مع والــدهــا بالمباشر، بل بالحضور الطاغي 
للأب عامة في العائلة. «هذا النص عزيز على 
ـــه يحكي عــن حـــالات روحــيــة تسري 

ّ
قلبي لأن

فينا ونعيشها مع أهلنا. فبغض النظر عن 
طول الرسالة وقوة وهجها، فإنها تحكي عن 
عدم القدرة على التواصل. انتقد كافكا والده، 

فالرسالة لم تطبعها علاقة الحب. وبــدوري 
تحدثت عــن سلطة الأب التي تُغلّف وجــوده 
العائلي، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان 
الـــذات. فتكون أحياناً،  إلــى فــقــدان الكثير مــن 
حـــــادة تــحــد مـــن حـــريـــة الـــفـــرد بــفــعــل الــســلــطــة 

الأبوية».
الــقــاتــم والــفــاتــح وبخلفية ورق  بالحبر 
مــضــيء، يعكس وهـــج الــنــور الـــذي يــشــع من 
أحــــــرف ســمــيــكــة ورقـــيـــقـــة، خــطّــتــهــا الــفــنــانــة 
التشكيلية بشغف على خلفية ورق أبيض، 
تــدور السطور حــول بعضها وأحيانا تفلت 
خارج هامشها. «وجــدت نفسي أكتب بشكل 
حــلــزونــي عــلــى الـــورقـــة. كــنــت أنــســخ بحركة 
تلقائية أجعل فيها يــدي على إيقاع تحدده 
الفقرات أو الكلمات»، توضح شرف الدين في 
ها لم تحضر عندها 

ّ
سياق حديثها. وتؤكد أن

أثــنــاء قيامها بــهــذه المهمة.  مرحلة الطفولة 
ورغــم أنّ هــذه المخطوطات تلامسك عن قرب 
القلم والورقة  وتذكرك ببدايات مشوارك مع 
فإنها تــوضــح: «فــي تلك اللحظات أي أثناء 
كتابتي للنص، لم أتذكر طفولتي بتاتاً. ولكن 
دعيني أقــول لك أمــراً، لقد ذكرتني الآن بتلك 
المرحلة عندما أمسكت بالقلم لأول مرة وأنا 
في عمر صغير لا يتجاوز السنوات الثلاث، 
أذكــــر أنــنــي سُـــحـــرت بــعــمــلــيــة الــكــتــابــة فكنت 
الــرســم. فتركيب الأحــرف  أعتبرها نــوعــاً مــن 
مع صوت القلم على الورقة حفر في داخلي 

وأبهرني».
وتحمل رسالة كافكا التناقض بالمشاعر 
تــجــاه والــــــده، كــذلــك نــلــمــس الأمــــر نــفــســه في 
عملية بناء لوحات شرف الدين. فالمخطوطات 
المعروضة يسكن فيها القمع والعزلة والحرية 
والـــحـــب، ومـــــرات الـــخـــروج عـــن الـــطـــور. وفــي 
الوقت نفسه هي محكومة بمساحة محددة 
اســتــخــدمــت فــيــهــا قــلــم الـــرصـــاص مــــرة وقــلــم 
الــلــبــادي (feutre) مــرة أخـــرى. تتألف  الحبر 
تــه  الـــذي لا نستطيع قــراء الــخــط المنمنم  مــن 
بسهولة، وفي المقابل يكبر حجمه ويتضخم 
في رسالة طويلة كتبت بالأحرف الكرشونية، 
معلقة وسط المعرض لا نهاية لورقها الملفوف 
وتشبه الفرمان. «لقد فاق طول رسالتي هذه 
الخمسة أمتار وكان يمكن أن تطول أكثر. هذا 
لا يعني شيئا، إذ مهما طالت، فذلك لن يغير 

في صعوبة إيصال ما أريد قوله».
حالة من التأمل رافقت الفنانة شرف الدين 
المــهــمــة. «السينوغرافيا  أثــنــاء قيامها بــهــذه 
مــنــفــذة بــطــريــقــة حــمــيــمــة، حــتــى فـــي تقسيم 
الـــذات. وعندما  الــوحــدة مع  اللوحة تلمسين 
تــكــتــبــين الأحـــــرف المــنــمــنــمــة فــإنــك تــدخــلــين لا 
شعوريا بحالة تأمل، وأثناءها ممنوع الغلط. 
فلا مجال لأن تشردي ويضيع تركيزك، وإلا 
ستعودين إلى نقطة الصفر فتمحين وتكتبين 
مــن جــديــد، وهــي عملية لا تتحملها نوعية 

الورق التي أستخدمها».
تــجــمــع شـــرف الــديــن مــخــطــوطــاتــهــا هــذه 
بنسخ وأحجام مصغرة ضمن صندوق فخم 
يشبه إلى حد كبير الكتاب. «هذه المخطوطات 
عزيزة على قلبي إلى حد أعتبرها كنوزاً من 
نــــوع آخــــر. الـــصـــنـــدوق صــمــمــتــه نــتــالــي المــيــر 
(اخــتــصــاصــيــة غــرافــيــك ديــــزايــــن) كـــي أجــمــع 
فيه هــذه التكريمات للقلم والــورقــة والكتاب 

والحبر، ولرسالة كافكا بشكل رئيسي».

بالأحرف الكرشونية كتبت رسالة طويلة 
للتعبير عن صعوبة التواصل 

ركنٌ من معرض شذى شرف الدين 

جمانا الراشد:  نجَحَت في تأسيس مرحلة جديدة مميزة في المشهد الإعلامي العربي

«الشرق للأخبار» تحتفل بمرور عام على انطلاقها
دبي: «الشرق الأوسط»

احـــــتـــــفـــــلـــــت قــــــنــــــاة «الــــــشــــــرق 
لــلأخــبــار» هـــذا الأســـبـــوع بــمــرور 
عــام على انطلاقتها تحت شعار 
«أيــنــمــا نــكــون... تــكــون الــفــرص»، 
مستعيدة ٣٦٥ يوماً من الإنجازات 
مـــنـــذ انــطــلاقــتــهــا الأولـــــــى فــــي ١١ 
الــثــانــي) ٢٠٢٠،  نوفمبر (تشرين 
الــيــوم المشهد الإعلامي  لتتصدر 
المـــتـــخـــصـــص فــــي زمــــــن قـــيـــاســـي، 
بصفتها خدمة إخبارية متعددة 
المنصات تعمل على مدار الساعة، 
وتعتمد أحدث التقنيات المتطورة، 
وتُعنى بالأخبار وشرح أبعادها 
في سياق اقتصادي، متيحة بذلك 
ثـــــروة مـــن الـــفـــرص أمـــــام مجتمع 
الأعـــمـــال وجــيــل الــشــبــاب الــعــربــي 

حول العالم.
ونجحت «الــشــرق للأخبار» 
بــــإظــــهــــار الــــتــــزامــــهــــا الـــصـــحـــافـــي 
بالتغطية المتوازنة العادلة منذ 
الــــيــــوم الأول، ووضــــعــــت ســيــاق 
الأخــبــار فــي محيطها الجغرافي 
وبُــــعــــدهــــا الــــتــــاريــــخــــي وعــمــقــهــا 
الــســيــاســي وأثـــرهـــا الاقــتــصــادي. 
وتــجــلــى ذلـــك فــي تــقــديــم الأخــبــار 
عـــبـــر ربــــــط الأحــــــــــداث المــخــتــلــفــة، 
وكشف الأبعاد الاقتصادية وراء 
عناوين الأخبار، لتمكن الجمهور 
من معرفة سياقها وتأثيرها في 
الــيــومــيــة، متيحة بذلك  حــيــاتــهــم 

فرصاً حقيقية للباحثين عنها.
وقـــــــالـــــــت جـــــمـــــانـــــا الـــــــراشـــــــد، 
الــتــنــفــيــذيــة للمجموعة  الــرئــيــســة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلأبـــحـــاث والإعــــــلام: 
«نـــحـــن فــــخــــورون جــــداً بــالإنــجــاز 
الكبير الذي حققته الشرق للأخبار 
واقـــتـــصـــاد الـــشـــرق مـــع بــلــومــبــرغ 
في عامها الأول، إذ ساهمت في 
إحـــــداث تــغــيــيــرات جـــذريـــة ضمن 
المـــشـــهـــد الإعــــلامــــي الـــعـــربـــي، مــن 
خلال بث أخبار اقتصادية غنية 
بــالمــضــمــون والمــحــتــوى، والــتــفــرد 
بطريقة صياغة وعــرض الأنباء، 
إلــى تقديمها للتحليلات  إضافة 

الإخبارية الدقيقة المعمقة».
وأضافت الراشد «لا تخاطب 
الــــــشــــــرق لـــــلأخـــــبـــــار اهــــتــــمــــامــــات 
واحــــتــــيــــاجــــات قــــــــادة الـــســـيـــاســـة 
والاقــــتــــصــــاد وحــــســــب، بــــل تــلــبــي 
تطلعات مختلف الفئات المهتمة 
بـــــآخـــــر الأخـــــــبـــــــار والمــــســــتــــجــــدات 
العالمية التي تؤثر على منطقتنا. 

ويـــجـــســـد الـــنـــجـــاح الــــــذي حــقــقــتــه 
الـــشـــرق لــلأخــبــار عــلــى المــنــصــات 
الـــرقـــمـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الــبــث 
التحول  التقليدي، استراتيجية 
الرقمي التي وضعتها المجموعة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلأبـــحـــاث والإعــــــلام 
(SRMG)، كما يؤكد على ريادتنا 
في القطاع، فيما يخص اعتماد 
تقنيات ومنصات جديدة -بما في 
ذلك الذكاء الاصطناعي- لتوفير 
مـــحـــتـــوى قـــيـــم ثــــــري فـــــي الـــوقـــت 

المناسب لجمهورنا».
وتـــابـــعـــت الـــــراشـــــد: «يــعــكــس 
تــــــعــــــاون اقـــــتـــــصـــــاد الــــــشــــــرق مــع 
بــــلــــومــــبــــرغ الـــــــتـــــــزام المـــجـــمـــوعـــة 

الـــســـعـــوديـــة لـــلأبـــحـــاث والإعــــــلام 
(SRMG) بعقد الشراكات العالمية 
مـــع أبـــــرز الأســــمــــاء المـــرمـــوقـــة في 
مــــجــــال الإعـــــــــــلام، وذلــــــــك فـــــي ظــل 
سعيها المستمر لعقد الشراكات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تـــعـــزز مــن 
مــكــانــة المــجــمــوعــة عــلــى الصعيد 

الإقليمي والعالمي».
ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال نـــبـــيـــل 
الــــخــــطــــيــــب، مـــــديـــــر عـــــــام الــــشــــرق 
للأخبار: «عملنا منذ اليوم الأول 
عــلــى إيـــجـــاد فــــرص لــجــمــهــورنــا، 
ونــحــتــفــل الـــيـــوم بـــالـــفـــرص الــتــي 
ســـاهـــمـــنـــا فــــي تـــوفـــيـــرهـــا، وذلــــك 
عــــبــــر تــــقــــديــــم مــــحــــتــــوى مــــوثــــوق 

دقــــيــــق غــــنــــي، مـــــن حـــيـــث الـــطـــرح 
والـــتـــوقـــيـــت». وأضـــــــاف: «عــمــلــنــا 
على مــدار عــام كامل على تغطية 
المــنــطــقــة، واستقبلنا  كــل أحــــداث 
الــبــارزة،  الآلاف مــن الشخصيات 
وســـاهـــم ضــيــوفــنــا الـــذيـــن ظــهــروا 
على شاشاتنا ومنصاتنا الرقمية 
في زيــادة نسبة مشاهدة قناتنا 
الــتــلــفــزيــونــيــة، ووســــعــــوا بصمة 
الـــشـــرق الاجــتــمــاعــيــة والــرقــمــيــة، 
وأطلقنا كثيراً مــن البرامج التي 
حــظــيــت بــاســتــحــســان كــبــيــر لــدى 

جمهورنا».
وســــخــــرت الــــشــــرق لـــلأخـــبـــار 
اتفاقيتها الحصرية مع «بلومبرغ 
ميديا» لتقديم خدمة رئيسية، هي 
«اقــتــصــاد الــشــرق مــع بــلــومــبــرغ» 
التي قدمت من خلالها في العام 
الأول ٤٨ فعالية متخصصة في 
مجال الأعمال، ونشرت أكثر من ٩ 
آلاف مادة صحافية على موقعها 
(الشرق بزنس) «اقتصاد الشرق 
مـــع بــلــومــبــرغ»، كــمــا اســتــضــافــت 
أكـــثـــر مـــن ٣٥٠٠ خــبــيــر، ونــشــرت 
أكثر من ٣٥٠٠ مادة إعلامية على 

منصات التواصل الاجتماعية.
يــتــعــلــق بـمنصات  فــيــمــا  أمـــا 
الشرق للأخبار، فقد نشرت أكثر 
مــــادة عــلــى موقعها  ألــــف  مـــن ٤٧ 
الإلكتروني، وأجرت أكثر من ٨٣٠٠ 
لقاء مع مسؤولين وخبراء، وغطت 
أكثر من ٤٨ فعالية، ونشرت أكثر 
مـــن ٥٠ ألـــف مــــادة عــلــى منصات 

التواصل الاجتماعي.
وصـــنـــفـــت الــــشــــرق لـــلأخـــبـــار 
من بين أفضل ٥ قنوات إخبارية 
فـــي المــنــطــقــة مـــن حــيــث الانــتــشــار 
والتقييم، وفازت الشرق للأخبار 
بــجــائــزة عــن فــئــة «مــشــروع الــعــام 
الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط» 
ضمن جوائز «بــرودكــاســت برو» 
بــــدولــــة  فــــــي دبـــــــي  لـــــعـــــام ٢٠٢٠، 
الإمـــــــــــــارات، كـــمـــا تـــــم تــرشــيــحــهــا 
عــــن فـــئـــة الـــــريـــــادة ضـــمـــن جـــوائـــز 

«برودكاست برو».
وفـــــــــــــــــــازت شــــــــركــــــــة «كـــــلـــــيـــــك 
الــتــي صممت المكاتب  ســبــريــنــغ» 
والاســتــديــوهــات الــداخــلــيــة لقناة 
الــشــرق لــلأخــبــار فــي دبـــي بثلاث 
جوائز من جوائز إنتاج البث لعام 
٢٠٢١. وحصدت الشرق للأخبار 
جــائــزة «المــشــروع الــدولــي للعام» 
وجائزة «تصنيع التصميم» من 

ضمن تلك الجوائز.

جمانا الراشد خلال مشاركتها في حفل قناة الشرق للأخبار (الشرق الأوسط)

نبيل الخطيب خلال مشاركته في الحفل جمانا الراشد خلال إلقاء كلمتها (الشرق الأوسط)

السودة أول وجهة جبلية في الخليج تنضم إلى عضوية «شراكة الجبال»
الرياض: «الشرق الأوسط»

انضمت السودة للتطوير إلى 
عضوية (شراكة الجبال) التابعة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، كـــــأول شـــركـــة في 
السعودية ودول الخليج، تنضم 
إلـــــى هـــــذا الــتــجــمــع الــــدولــــي الــــذي 
تــأســس عـــام ٢٠٠٢. ويــعــمــل كـــأداة 
وإطـــــار يُـــعـــزّز مـــن خــلالــه الــتــعــاون 
والالتزام تجاه الاستدامة البيئية 

والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأوضح المهندس حسام الدين 
المدني الرئيس التنفيذي للسودة 
لــلــتــطــويــر، أنّ الــشــركــة تــســعــى من 
خلال انضمامها لعضوية شراكة 
الجبال إلى الالتزام بالحفاظ على 
الإرث الطبيعي والثقافي والتراثي 
فـــي مــنــطــقــة المــــشــــروع والمــســاهــمــة 
بتحسين جـــودة الــحــيــاة. وأضــاف 
أنّ «منطقة مشروع تطوير السودة 
وأجـــــــــزاء مــــن (رجــــــــال ألمـــــــع) غــنــيّــة 
بالموارد الطبيعية والتنوع البيئي 
إذ تحتضن أعلى قمة فــي المملكة 
إلــى ٣٠١٥ متراً عن  بارتفاع يصل 
سطح البحر، وتضم عدداً كبيراً من 
أشجار العرعر المعمرة والكائنات 
الفطرية الفريدة، وتعد جهة مميزة 
المــهــاجــرة، بــالإضــافــة إلى  للطيور 
الــتــراث الــفــريــد والــثــقــافــة الأصيلة 
التي تتميز بها المنطقة، وهــذا ما 
يجعلها وجهة فريدة من نوعها».

وتــــــحــــــقــــــق الــــــــشــــــــراكــــــــة بـــــنـــــاء 
الاستدامة البيئية والمحافظة على 
المــــوارد الطبيعية والمــســاهــمــة في 
تحسين جــودة الحياة في منطقة 
مشروع تطوير السودة وأجزاء من 
«رجال ألمع»، من خلال تبادل الآراء 
والمصادر والمعلومات مع الأعضاء، 
الــشــراكــة فــي حماية  حيث تساهم 
البيئة الجبلية التي تركز «السودة 
للتطوير» للاستثمار فيها، وتمثل 
التزاماً بأهداف مبادرة السعودية 
الــخــضــراء ودعـــم الــجــهــود البيئية 

التي تقوم بها السعودية.
ومـــــــــع الاحــــــتــــــفــــــاء بـــــالـــــتـــــراث 
الـــــحـــــضـــــاري والــــثــــقــــافــــي الـــفـــريـــد 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، تــــشــــكــــل الاســـــتـــــدامـــــة 
البيئة جــزءاً من المفاهيم  وحماية 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي تــتــبــنــاهــا 
الـــــســـــودة لـــلـــتـــطـــويـــر فـــــي عــمــلــهــا، 
وفق كود التخطيط الحضري لدعم 

ومراقبة جميع أعمالها.
وتـــعـــتـــزم الـــــســـــودة لــلــتــطــويــر 
زراعـــــة أكــثــر مـــن ١٠٠ ألــــف شــجــرة 
ونبتة سنوياً على مدار السنوات 
المـــقـــبـــلـــة، وحــــفــــظ وإدارة  الـــعـــشـــر 
المــنــاطــق الــطــبــيــعــيــة والــتــكــويــنــات 
الجيولوجية والمناطق التي تشكل 
موطناً للكائنات الفطرية المهددة 
بـــالانـــقـــراض، وذلــــك جـــزء مــن باقة 
مــــبــــادرات بــيــئــيــة تــتــضــمــن إعــــادة 
بـــنـــاء الـــحـــيـــاة الـــفـــطـــريـــة، وإعــــــادة 
توطين الكائنات الحية، وتوسعة 
الـــبـــيـــئـــيـــة  والإدارة  المــــحــــمــــيــــات 

واستدامة الوجهة.
وتواصل «السودة للتطوير»، 
وهــــــي إحــــــــدى شـــــركـــــات صـــنـــدوق 
الاستثمارات العامة أعمالها، منذ 
إطــلاقــهــا فـــي ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 
تـــتـــجـــاوز  بــــاســــتــــثــــمــــارات   .٢٠٢١
١١ مــلــيــار ريــــــال، بـــغـــرض تــطــويــر 
الــوجــهــات السياحية الجبلية في 
السودة، وأجزاء أخرى في منطقة 
عـــســـيـــر، لـــتـــكـــون وجـــهـــة ســيــاحــيــة 
جبلية وترفيهية بمعايير عالمية.

لــلــتــطــويــر  الــــســــودة  أنّ  يـــذكـــر 
أعــــلــــنــــت الاثــــــنــــــين المــــــاضــــــي، فــتــح 

بــــاب الــتــقــديــم لــلــدفــعــة الأولـــــى من 
بــرنــامــج الابــتــعــاث ســعــيــاً لتمكين 
وتنمية المجتمع المحلي وتأهيلهم 
للمنافسة في سوق العمل وتنمية 
قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة، وتـــوفـــيـــر فــرص 
نوعية لتأهيل أبناء وبنات المنطقة 
فــــي قـــطـــاعـــات الـــســـيـــاحـــة والــســفــر 
والضيافة، إذ يستهدف البرنامج 
٤ مــــن بــــين أفـــضـــل ١٠ مــؤســســات 
تـــعـــلـــيـــمـــيـــة بــــقــــطــــاعــــي الـــســـيـــاحـــة 
والـــضـــيـــافـــة فــــي الــــعــــالــــم ويــشــمــل 
درجـــــة الـــدبـــلـــوم والـــبـــكـــالـــوريـــوس 

والماجستير.

مناظر من السودة في جنوب السعودية 

جمانا الراشد: يعكس 
تعاون اقتصاد الشرق 

مع بلومبرغ التزام 
المجموعة السعودية 

للأبحاث بعقد 
الشراكات العالمية مع 
أبرز الأسماء المرموقة 

في مجال الإعلام

,
,

أوضح المهندس 
حسام الدين المدني 
الرئيس التنفيذي 

للسودة للتطوير، أنّ 
الشركة تسعى من 
خلال إلى الالتزام 

بالحفاظ على الإرث 
الطبيعي والثقافي 
والتراثي في منطقة 

المشروع

,

,



أعـــلـــن الأمـــيـــر بــــدر بـــن عــبــد الـــلـــه بـــن فـــرحـــان آل 
سعود، وزيــر الثقافة بالمملكة العربية السعودية، 
بعد تسجيل موقع حمى الثقافية ضمن مواقع التراث 
التراث المهمة على  العالمي؛ أن المملكة ثرية بمواقع 
الــجــهــود التي  الــحــضــارات الإنــســانــيــة، وأن  خريطة 
تبذلها المملكة تتكامل لتعريف العالم بهذا التراث 
وتسجيله في جميع السجلات الوطنية والدولية، 
ثـــروة حــضــاريــة وعمقاً ثقافياً للمملكة. وقد  كــونــه 
أشــار الأمــيــر بــدر أيضاً إلــى أن عملية تسجيل هذا 
الموقع المهم بنجران كان نتاج الجهود الكبيرة التي 
بذلها وفد المملكة لدى منظمة اليونيسكو برئاسة 
المــنــدوب  الأمــيــرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مــقــرن، 
لــدى منظمة الأمــم المتحدة للتربية  الــدائــم للمملكة 
والعلوم والثقافة (اليونيسكو)؛ ومعها فريق من 
وزارة الثقافة وهيئة التراث واللجنة الوطنية للتربية 

والثقافة والعلوم.
وتــغــطــي منطقة الــنــقــوش الــصــخــريــة فــي حمى 
مساحة نحو ٥٥٧ كلم مربعاً وتضم ٥٥٠ لوحة فنون 
صخرية تحوي مئات الآلاف من النقوش والرسوم 
الصخرية. وتعد منطقة حمى الثقافية واحــدة من 
كبرى مناطق تجمع الفنون الصخرية في العالم كله، 
وتــقــع عند نقطة مهمة تمثل مفترق طــرق القوافل 
الــقــديــمــة وطـــرق الــتــجــارة الــتــي كــانــت تعبر الأجـــزاء 
الجنوبية من شبه الجزيرة العربية. ويعتقد أنها 
كــانــت إحـــدى الأســـواق الرئيسية فــي شبه الجزيرة 
العربية القديمة، ومنطقة تلاقٍ لثقافات وحضارات 
مختلفة. ومن عوامل أهمية منطقة حمى أن آبار المياة 
إمـــدادات  المــوجــودة فيها تمثل آخــر منطقة  الــعــذبــة 
للماء على الطريق الشمالية، وتعد الأولى بعد عبور 

الصحراء على طريق المتجه للجنوب.
ويضم موقع حمى ضمن الرسومات والأشكال 
المنقوشة أو المرسومة على الصخور، عشرات الآلاف 
مـــن الــكــتــابــات الــصــخــريــة المــكــتــوبــة بــعــدة نــصــوص 
الــثــمــودي أو  (خــطــوط) قديمة؛ منها نقوش بالقلم 
الــنــبــطــي والــســريــانــي وكــذلــك كــتــابــات بــالــيــونــانــيــة، 
بالإضافة إلى الكتابات العربية المبكرة التي تعود 
إلى فترة ما قبل الإسلام، وتعد بدايات الخط العربي 
الــذي يجعلها مصدراً غنياً لعلماء  الحديث، الأمــر 
الــلــغــة، والــبــاحــثــين فــي تــطــور الــلــغــات وكــذلــك علماء 

الخطوط.
وأخــيــراً، فــإن فنون حمى الصخرية ونقوشها 
هـــي بــحــق مــصــدر لا يــقــدر بــثــمــن لأعـــمـــال الــتــوثــيــق 
للفنون الصخرية، كذلك فهي معين خصب للدراسات 
الــتــاريــخــيــة والإثــنــوغــرافــيــة، حــيــث يمكن مــن خــلال 
تــأثــيــرات التغير المناخي على حركة  المــوقــع دراســـة 
الاستيطان والنمو العمراني والازدهار التجاري من 
البقايا الأثرية التي تم العثور عليها  خلال دراســة 
فــي مــوقــع حمى بمنطقة نــجــران، ســـواء منشآت أو 
مقابر ركامية أو ورش تصنيع الأدوات الحجرية 
مثل الفؤوس والمــدقــات ورؤوس السهام الحجرية، 
وغيرها من الأدوات التي كان الناس يستخدمونها 

في حياتهم اليومية خلال العصور القديمة.
إن قبول لجنة التراث العالمي بمنظمة اليونيسكو 
ضــم مــواقــع تراثية جــديــدة وتسجيلها على قائمة 
التراث العالمي ليس بالأمر الهين أو البسيط؛ وإنما 
إلــى جهود مضنية ســواء لتأهيل  يحتاج تحقيقه 
هـــذه المــواقــع والــتــأكــيــد عــلــى قـــدرة الــبــلــد المــالــك على 
حفظها وحــمــايــتــهــا، أو لإعــــداد المــلــف الــخــاص بكل 
موقع لعرضه على اليونيسكو لدراسته والبت فيه. 
لذلك هناك شكر واجب  للأمير بدر بن عبد الله بن 

فرحان وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية.

ثراء المملكة العربية السعودية 
بمواقع التراث
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الله آل خليفة،  > الشيخ حمود بــن عبد 
بــالــريــاض، التقى أول  سفير مملكة البحرين 
من أمــس، الأمــين العام لمجلس التعاون لدول 
الــدكــتــور نــايــف فــلاح مبارك  الخليج العربية 
الحجرف، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير 
لــــبــــلاده، وأعــــــرب الأمـــــين الـــعـــام عـــن شـــكـــره لما 

بــذلــه السفير مــن جــهــود حثيثة 
فــي دعــم القضايا ذات الاهتمام 
الـــرعـــايـــة  مـــــؤكـــــداً أن  المــــشــــتــــرك، 
السامية التي تحظى بها مسيرة 
مــجــلــس الــتــعــاون مــن قــــادة دول 
الــداعــم الأســاســي  المجلس تمثل 
والرئيسي للأمانة العامة للعمل 
على تحقيق كل ما يعزز ويدعم 

مسيرة المجلس.
> جمعة بن أحمد الكعبي، 
سفير مملكة البحرين في مسقط، 
استقبله وزير الثقافة والرياضة 
والشباب بسلطنة عمان ذي يزن 
بـــن هــيــثــم بـــن طـــــارق آل ســعــيــد، 
وخــلال اللقاء أكــد الــوزيــر متانة 
العلاقات البحرينية - العُمانية، 
مـــعـــربـــاً عــــن ارتـــيـــاحـــه لــلــتــعــاون 
الثنائي القائم، وأهمية المضيّ 
قــــدمــــاً نـــحـــو تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 
المشتركة فــي المــجــالات الثقافية 
والـــريـــاضـــيـــة والــشــبــابــيــة كــافــة، 
الــســلــطــنــة لتعزيز  مـــؤكـــداً تــطــلــع 
الــتــعــاون وتفعيل الجوانب  هــذا 
المــــتــــعــــلــــقــــة بـــــتـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات 
الشبابية والثقافية بين البلدين 

الشقيقين.
> عــــــــزام الــــصــــبــــاح، ســفــيــر 
الكويت في رومــا، التقى رئيس 
لــــجــــنــــة الــــــــشــــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
بمجلس النواب الإيطالي بييرو 

فــاســيــنــو، حــيــث بــحــثــا الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة والــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين البلدين 
الــصــديــقــين، وأكـــد رئــيــس اللجنة أهــمــيــة دور 
المــحــوري فــي وحــدة مجلس التعاون  الكويت 
واســـــتـــــقـــــرار المـــنـــطـــقـــة عـــبـــر الـــــحـــــوار والـــعـــمـــل 
الــســيــاســي. مـــن نــاحــيــتــه، أثــنــى الــســفــيــر على 
مـــواقـــف إيــطــالــيــا الإيــجــابــيــة تـــجـــاه الــكــويــت، 
منوهاً بمستوى التفاهم والــتــعــاون فــي دعم 

الاســتــقــرار والــســلام الــعــالمــي، وحــل الخلافات 
الــحــوار والــعــمــل السياسي والاستجابة  عبر 

للتحديات والاستحقاقات الدولية.
> إيـــريـــك شــوفــالــيــيــه، ســفــيــر فــرنــســا في 
الـــعـــراق، الــتــقــى أول مـــن أمــــس، الــنــائــب الأول 
لمـــحـــافـــظ الــــبــــصــــرة المــــهــــنــــدس مـــحـــمـــد طـــاهـــر 

التميمي، لبحث ملفات النقل 
والكهرباء والــزراعــة والمــيــاه، 
الـــنـــائـــب إن الــحــكــومــة  وقــــــال 
المحلية تضع ضمن أولويات 
عــمــلــهــا الـــقـــطـــعـــات الــحــيــويــة 
الــتــي لــهــا تــمــاس مــبــاشــر مع 
حــيــاة المــواطــن الــبــصــري. من 
جانبه، أعرب السفير عن أمله 
في رؤية الشركات الفرنسية 
تنفذ المــشــاريــع الــحــيــويــة في 
قطاع البنى التحتية، لا سيما 
فــــي قـــطـــاع الـــنـــقـــل خــصــوصــاً 

مشروع «مترو البصرة».
دبــــــــــــــــــور،  أشـــــــــــــــــــــــرف   <
ســفــيــر دولــــــة فــلــســطــين لـــدى 
اللبنانية، التقى  الجمهورية 
أمــــس، فــريــق تنويع  أول مــن 
الــــــريــــــاضــــــي،  الـــــهـــــمـــــم  ذوي 
بحضور زياد البقاعي رئيس 
الاتــــحــــاد الــفــلــســطــيــنــي لــكــرة 
الـــقـــدم فــــرع الـــشـــتـــات. وأطــلــع 
أعــضــاءُ الفريق السفيرَ على 
نشاطهم الرياضي وجهدهم 
بـــتـــطـــويـــر الــــفــــريــــق. بـــــــدوره، 
أشـــاد السفير دبـــور بـــالإرادة 
الصلبة والمعنويات العالية 
الــــتــــي يـــتـــمـــتـــع بــــهــــا أعــــضــــاء 
الــفــريــق، مــؤكــداً لهم الــوقــوف 
إلـــــى جـــانـــبـــهـــم ودعـــمـــهـــم فــي 

مسيرتهم الرياضية.
> الــــدكــــتــــور حــــاتــــم فـــــــؤاد عــــلــــي، المــمــثــل 
الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات 
والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، 
اجــتــمــع أول مـــن أمــــس، مـــع الــدكــتــور عــلــي بن 
صميخ المــــري، وزيـــر الــعــمــل الــقــطــري، وجــرى 
خـــلال الاجــتــمــاع اســتــعــراض أوجــــه الــتــعــاون 
في المــجــالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل 

الكفيلة بدعمها وتطويرها.

> إلياس شيخ عمر أبو بكر، سفير جمهورية 
الصومال الفيدرالية بالقاهرة والمــنــدوب الدائم 
لدى جامعة الدول العربية، شارك أول من أمس، 
في افتتاح أعمال الــدورة التدريبية الأولــى التي 
ينظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات 
وحـــفـــظ وبــــنــــاء الــــســــلام، حـــــول تـــحـــديـــات الأمــــن 
والتنمية في البحر الأحمر. وثمّن 
الــســفــيــر مـــشـــاركـــة وفــــد مـــن بـــلاده 
في هذا البرنامج التدريبي المهم، 
البرامج  مؤكداً أهمية انعقاد هذه 
التدريبية لدعم قدرات دول المنطقة 
فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات الــراهــنــة 
لتحقيق السلام والتنمية في البحر 

الأحمر.
> غوتشا بــواشــيــدزه، سفير 
روسيا لدى فلسطين، استقبل أول 
مـــن أمـــــس، الأمـــــين الـــعـــام لــلاتــحــاد 
العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين 
الــشــاعــر مـــراد الــســودانــي، فــي مقر 
الــلــه، وأثــنــى السفير  السفارة بــرام 
الــعــلاقــات الثقافية المتبادلة  على 
بين الاتحاد العام للكتاب والأدباء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين واتـــــــحـــــــاد كـــتـــاب 
الــدولــي للكتاب  روســيــا والتجمع 
الــذي يضم مــا يزيد على خمسين 
اتــــحــــاداً، مـــؤكـــداً ضــــــرورة تعميق 
الــعــلاقــات الــثــقــافــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
مشيداً بالدور الثقافي الفلسطيني 
وحضوره على الساحة الروسية، 
وأبـــدى اســتــعــداده للمساعدة بما 

يحقق التبادل والتعاون الثقافي.
ســـفـــيـــر  رؤوف،  لـــــطـــــفـــــي   <
فـــي مـــصـــر، استقبله  إنــدونــيــســيــا 
أول من أمس، محافظ الإسماعيلية 
شـــريـــف فــهــمــي بــــشــــارة، فـــي إطـــار 
الــعــلاقــات التاريخية بــين البلدين 
وبــمــنــاســبــة مــــرور ٧٥ عــامــاً عــلــى بـــدء الــعــلاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، ورحـــــب المــحــافــظ 
بالسفير الإندونيسي والوفد المرافق له على أرض 
الإسماعيلية، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء، الذي 
يؤكد عمق العلاقات المصرية - الإندونيسية. من 
جانبه، أشــاد السفير بحسن الاستقبال، مؤكداً 
أنه بعد قضاء ١١ شهراً داخل مصر أصبح يشعر 

بأنه مواطن مصري، وأنه في بلده.

غوتشا بواشيدزه

لطفي رؤوف

جمعة بن أحمد الكعبي

إلياس شيخ 
عمر أبو بكر

عزام الصباح

الشيخ حمود 
بن عبد الله آل خليفة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 عالم كيميائي فرنسي.

 ضد يمين - مطربة اماراتية.

 عاصمة التبت - مفرد اباريق.

 شعوب - للنفي - للتعريف.

 يسأم - اقترب "معكوسة".

 مدينة ايطالية.

 مقياس ارضي "معكوسة" - القص 

 والحكي "معكوسة".

 لقب - حزن.

 ضد ناضج - مقاطعة بريطانية

 "معكوسة" - ارشد "معكوسة".

 نبات طيب الرائحة - جهر.

 مغنية مغربية.

 نيشان - علم مذكر.

 من الازهار.

 نزع الشيء عنه - علم مؤنث - ضد
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 ضد حرب "معكوسة" - خاصتي.

 متشابهات - يقرض.

 رف طيور - عاصمة بولندا.

 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر الاحمر -

 قاعدة العدد "معكوسة".

 شاعر انجلو-ايرلندي - متشابهان.

 من الكواكب "معكوسة" - دولة عربية.
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تعاون بين «ناتوفيا» و«إدامة» 
للفوز بتحدي «ناسا» للغذاء 

في الفضاء العميق

ثول: «الشرق الأوسط»

فــــــي إنــــــجــــــاز عـــــالمـــــي بــــــارز 
يحسب لجامعة الملك عبد الله 
لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كـــاوســـت)، 
اختيرت كل من شركة «ناتوفيا» 
وشــــركــــة «إدامـــــــــــة»، وهـــمـــا مــن 
شـــــركـــــات الـــتـــقـــنـــيـــة الــــزراعــــيــــة 
الناشئة في «كاوست»، ضمن 
قــائــمــة الـــفـــائـــزيـــن الـــعـــشـــرة في 
مـــســـابـــقـــة تــــحــــدي الـــــغـــــذاء فــي 
الفضاء العميق التي تنظمها 

وكالة «ناسا» الأميركية.
ويحظى مجال تكنولوجيا 
الـــفـــضـــاء فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي 
بــاهــتــمــام بـــــارز وتـــطـــور كبير 
فــــــي جــــمــــيــــع أنــــــحــــــاء الــــعــــالــــم، 
حــــــيــــــث يـــــبـــــحـــــث المـــــبـــــتـــــكـــــرون 
عــــن طــــــرق لـــتـــوســـيـــع الــــوجــــود 
الــبــشــري خـــارج كــوكــب الأرض 
المـــــوارد الأســاســيــة في  وإدارة 
ونــــــظــــــراً لأن رواد  الـــــفـــــضـــــاء. 
الــفــضــاء يــحــتــاجــون إلـــى نظام 
غــذائــي صحي خــلال رحلاتهم 
المكوكية، تحاول «ناسا» عبر 
لــهــذه المــســابــقــة فتح  تنظيمها 
المــجــال أمــام الــشــركــات العالمية 
الرائدة لتطوير تقنيات جديدة 
لإنــتــاج أغــذيــة صحية ولــذيــذة 
الــفــضــائــيــة الطويلة  لــلــرحــلات 
تتطلب الحد الأدنى من الموارد 

وتنتج نفايات محدودة.
ومـــن مــقــرهــمــا فـــي مجمع 
الأبــــــــــحــــــــــاث والــــــتــــــقــــــنــــــيــــــة فـــي 
«كــــاوســــت»، تــضــافــرت جــهــود 
وخــبــرات «ناتوفيا» و«إدامـــة» 
كشريكين في المسابقة، لطرح 
حلول مبتكرة لمواجهة تحدي 
«نــــاســــا»، حــيــث يــجــمــع الــحــل 
المشترك لهذا الثنائي المتميز 
بـــين تــقــنــيــات الــــزراعــــة المــائــيــة 
الــذاتــيــة المتقدمة  (دون تــربــة) 
وأنـــــظـــــمـــــة زراعـــــــــــة الـــطـــحـــالـــب 
الـــكـــبـــيـــرة وأنـــظـــمـــة الــتــســمــيــد، 
الــــتــــي تـــــم دمـــجـــهـــا فـــــي نـــظـــام 
ـــــغـــــذاء ســهــل  بـــيـــئـــي لإنـــــتـــــاج ال
الاســـتـــخـــدام وبــتــكــلــفــة صيانة 

منخفضة ويعمل ضمن حلقة 
تــــكــــراريــــة مــغــلــقــة. وتــتــمــحــور 
الفكرة الأساسية لهذا النظام 
عــــلــــى اســـــتـــــعـــــادة المـــــــــــوارد مــن 
النفايات وإعـــادة استخدامها 
بــــكــــفــــاءة لــــــزيــــــادة الإنـــتـــاجـــيـــة 
وتـــــقـــــلـــــيـــــل الاعــــــــتــــــــمــــــــاد عـــلـــى 
الــخــارجــيــة. ويمكن  المــدخــلات 
أن يـــوفـــر هـــــذا الـــنـــظـــام قــائــمــة 
طــعــام متنوعة ومــغــذيــة تضم 
كــلاً من الفواكه والخضراوات 
الــغــذائــيــة المصنعة  والمــكــمــلات 

من الطحالب.
وأوضـــــــح الــــدكــــتــــور كــيــفــن 
كولين، نائب الرئيس للابتكار 
في «كاوست»، أن هذا التعاون 
بـــــين «نــــاتــــوفــــيــــا» و«إدامـــــــــــــة»، 
يـــعـــكـــس جــــــــودة وتـــــقـــــدم بــيــئــة 
ريــــــادة الأعـــمـــال الـــتـــي تــؤســس 
لها «كــاوســت» فــي السعودية 
لــتــســخــيــر الــــعــــلــــوم والــتــقــنــيــة 
لمعالجة المشكلات ذات الصلة 

بالعالم أسره.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تــعــمــل 
الــــشــــركــــتــــان الــــنــــاشــــئــــتــــان فــي 
«كـــاوســـت» عــلــى وضـــع حلول 
ناجعة لمعالجة مشكلة الأمــن 
الغذائي في المملكة عبر تطوير 
تــربــة)  المـــائـــيـــة (دون  الــــزراعــــة 
التي تعد أداة قوية في الزراعة 
المــســتــدامــة، خــاصــة فــي كــفــاءة 
اســــتــــخــــدام المـــــيـــــاه. و«إدامـــــــــة» 
هي الشركة الأولــى من نوعها 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة الــــتــــي تـــقـــدم 
حــلــولاً متقدمة لإعـــادة تدوير 
النفايات العضوية للبلديات 
والمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات الــــصــــغــــيــــرة، 
بهدف تطوير معالجة وإدارة 
الــــنــــفــــايــــات فـــــي المـــمـــلـــكـــة. أمـــا 
«ناتوفيا» فهي شركة أنشأتها 
«كـــــاوســـــت» كــمــخــتــبــر أبـــحـــاث 
متخصص في أنظمة الزراعة 
المائية، حاصل على العديد من 
الجوائز، ويضم تقنية فريدة 
تـــمـــكـــن الـــنـــبـــاتـــات والأعــــشــــاب 
الطازجة مــن النمو على مــدار 

العام.

مجمع الأبحاث والتقنية في «كاوست»

بدءاً من زمن الدولة القديمة وحتى القرن العشرين

احتفاء بتنوع تصميم الأزياء المصرية عبر العصور
القاهرة: عبد الفتاح فرج

أثــــار تـــاريـــخ الأزيـــــاء المــصــريــة 
عــــلــــى مــــــر الـــــعـــــصـــــور، بــــــدايــــــة مــن 
عـــصـــر الـــــدولـــــة الـــقـــديـــمـــة، وحــتــى 
الــعــشــريــن، اهــتــمــام الكثير  الـــقـــرن 
مــن الــبــاحــثــين وعــلــمــاء المــصــريــات 
لــتــنــوعــهــا وتـــطـــورهـــا واخــتــلافــهــا 

خلال القرون الماضية.
ولــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى هــذا 
العالم المفعم بالتشويق والألــوان 
الــذي يمتد لنحو ٧ آلاف  المــمــيــزة، 
عام، أصدرت مجلة «راوي» المصرية 
(دوريــــة ســنــويــة) عـــدداً جــديــداً عن 
الأزيــــــاء المـــصـــريـــة، اســتــعــانــت فيه 
بــخــبــراء الآثــــار والمــلابــس القديمة 
من مصر وكبرى جامعات العالم، 
مـــقـــدمـــة إيــــــاه فــــي تــســلــســل زمــنــي 

وتاريخي مشوق.
و«راوي لنشر التاريخ والتراث 
والــفــنــون المــصــريــة» مــنــصــة بحث 
ونـــشـــر، تــنــشــر فـــي كـــل عـــام دوريـــة 
مـــوســـوعـــيـــة بـــالـــلـــغـــتـــين الـــعـــربـــيـــة 
والإنجليزية حول أحد الموضوعات 

المختارة من التاريخ المصري.
وقــــــد شـــهـــد وزيـــــــر الـــســـيـــاحـــة 
والآثــــــار المـــصـــري، الـــدكـــتـــور خــالــد 
الــعــنــانــي، وبــرفــقــة عـــدد كــبــيــر من 
سفراء دول العالم في مصر، إطلاق 
الــعــدد الــجــديــد عــن تــاريــخ الأزيـــاء 
المصرية، مساء أول من أمــس، في 
احتفالية نظمتها المجلة بمكتبة 

القاهرة الكبرى في الزمالك.
العدد الجديد من المجلة يقدم 
خطاً زمنياً كاملاً للأزياء المصرية 
الــدولــة القديمة وحتى  منذ عصر 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، مــتــتــبــعــاً طــــراز 
المـــلابـــس واخـــتـــلاف تصميماتها 
عبر العصور، هــذا بالإضافة إلى 
عرض تفاصيل الموضات القديمة 

والثقافات والمؤثرات المختلفة.
وللاقتراب أكثر من تصميمات 
المــلابــس الــقــديــمــة، عـــرض نــمــوذج 
ثــــلاثــــي الأبـــــعـــــاد لأزيـــــــــاء امــــرأتــــين 
تنتمي إحداهما للدولة الحديثة 
والأخرى لأوائل العصور الوسطى 

في القرن التاسع الميلادي.
ووفــــق يــاســمــين الــضــرغــامــي، 
رئيسة تحرير مجلة «راوي»، فإنها 
كانت مهتمة بالكشف عن تفاصيل 
تاريخ الأزياء المصرية منذ سنوات 
طــويــلــة، حــتــى قــــررت إصـــــدار عــدد 
مـــوســـوعـــي أو مـــرجـــعـــي عــــن هـــذا 
المـــــوضـــــوع عـــلـــى غــــــرار مــــا قــدمــتــه 
خلال الأعوام العشرة الماضية، مثل 
تـــاريـــخ المــطــبــخ المـــصـــري، وتــاريــخ 
الــســيــنــمــا المــصــريــة، وتـــاريـــخ الفن 

التشكيلي المصري الحديث.
«الشرق  لـ وتــقــول الضرغامي 
الأوسط»: «لتغطية جميع الأزمنة 
والـــعـــصـــور الـــتـــاريـــخـــيـــة المــاضــيــة 
اســتــعــنــا بــخــبــراء واخــتــصــاصــيــين 
آثــاريــين مخضرمين مــن جامعات 
مــصــريــة وجــامــعــات أجــنــبــيــة مثل 
كــوبــنــهــاجــن ولـــيـــدن، وخـــبـــراء من 
مــتــحــف جـــــورج واشـــنـــطـــن لــيــكــون 
الـــعـــدد بــمــثــابــة مـــرجـــع شـــامـــل عن 
تــاريــخ الأزيــــاء المــصــريــة»، مشيرة 

إلى أن «المعابد والمتاحف المصرية 
غــنــيــة بــالــتــعــريــف بــشــكــل المــلابــس 
الفرعونية وتصميماتها الشهيرة 
التي تتسم بالبساطة مع الاهتمام 
بالحلي، وهو ما يستهويني بشكل 
شخصي». ولفتت إلى أن كل عصر 
له طابع مميز، فبينما اتسم زمن 
الــفــراعــنــة بــالــبــســاطــة، فـــإن العصر 
المــمــلــوكــي شــهــد ازدهـــــــار صــنــاعــة 
الـــحـــريـــر الـــتـــي كـــانـــت تـــصـــدر إلـــى 
أوروبــــا لــدرجــة أنــه نــافــس الحرير 

الصيني في وقت من الأوقات.
وتـــشـــيـــر الـــضـــرغـــامـــي إلـــــى أن 
إصــــــدار هــــذا الـــعـــدد يــعــد المــرحــلــة 
الأولـــى مــن مــشــروع تــاريــخ الأزيــاء 
المــرحــلــة  المــصــريــة، حــيــث تتضمن 
التالية سلسلة من المعارض وورش 
العمل والمــحــاضــرات، وتــابــعــت أن 
هــــذا الـــعـــدد بــمــثــابــة مـــرجـــع ليس 
فـــقـــط لــــلــــهــــواة والمـــهـــتـــمـــين، ولــكــن 
أيضاً للعاملين في المهن الإبداعية، 
والــبــاحــثــين فــي تــاريــخ الأزيــــاء في 

مصر.
الـــفـــرعـــون الــذهــبــي  ورغــــــم أن 
تــــوت عــنــخ آمـــــون كــــان مــلــكــاً قليل 
الأهـــمـــيـــة، واتـــســـمـــت فـــتـــرة حــكــمــه 
بالاضطرابات، وتوفي شاباً، فإن 
مقبرته ضمت ثــروات لا مثيل لها 
بالنظر إلى المنسوجات والملابس 
شديدة الفخامة التي خلفها وراءه، 
لـــذلـــك لا يــســعــنــا ســــوى أن نحلق 

بخيالنا لنتصور مــا كــانــت عليه 
خزانات الملابس الباذخة للملوك 
الأهـــم، بحسب مــا تــؤكــده جيليان 
ايـــســـتـــوود، مـــديـــرة مـــركـــز أبــحــاث 
النسيج في مدينة ليدن بهولندا 
وعــالمــة النسيج الأثـــري فــي مصر، 

في مقالها بمجلة «راوي».
واســتــعــرضــت المــجــلــة فــي هــذا 
العدد ما تتميز به الأزياء اليومية 
المــتــنــوعــة فــي عــصــر المــمــالــيــك بكل 
المــعــقــدة والمستفيضة  تفاصيلها 
وألوانها الزاهية من الأقطان بالغة 
الرقة إلى الكتان الفاخر والبروكار 
تــــربــــعــــت الأقــــمــــشــــة  الــــثــــقــــيــــل، إذ 
المملوكية على عــرش المنسوجات 

في جميع أنحاء المنطقة حينذاك.
ومـــــــن بــــــين جـــمـــيـــع الأقـــمـــشـــة 
الــتــي أنتجتها مصر في  الــفــاخــرة 
العصر المملوكي، كان الحرير هو 
الأكثر شهرة وطلباً عبر العالم في 

القرون الوسطى.
فــــيــــمــــا تــــشــــيــــر المـــــنـــــحـــــوتـــــات 
الـــعـــاجـــيـــة الـــرائـــعـــة والمـــنـــســـوجـــات 
الـــفـــخـــمـــة المـــــطـــــرزة بـــدقـــة بــخــيــوط 
الذهب إلى كل ما تركه الفاطميون 
وراءهم من عناصر البذخ والوفرة 
عــلــى نـــطـــاق واســــــع. كــمــا تــطــرقــت 
المجلة إلى أواخر العصر الروماني 
وأوائــل العصر البيزنطي، عندما 
أضــحــت المــلابــس وسيلة للتعبير 
عــن الـــذات، حيث دمجت كــل شيء 
مـــن الــتــمــثــيــل الــديــنــي إلـــى الألــــوان 
الــزاهــيــة والــتــطــريــز المــنــمــق وحتى 
الـــتـــمـــائـــم المـــســـتـــخـــدمـــة لــلــحــمــايــة 

واستجلاب الحظ السعيد.
وعــــكــــســــت المـــــلابـــــس مـــواكـــبـــة 
الـــعـــصـــر الــــحــــديــــث فــــي مـــصـــر فــي 
الــقــرن العشرين، وغالباً ما  أوائـــل 
زاحمت الثياب العصرية نظيرتها 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــي كــــل مــــن المـــنـــاطـــق 

الحضرية والريفية.
ســلّــطــت المــجــلــة أيــضــاً الــضــوء 
عـــــلـــــى تـــــكـــــريـــــس شـــــهـــــيـــــرة مــــحــــرز 
حياتها للحفاظ على تاريخ الأزياء 
المصرية، حيث تأخذنا المجلة هنا 
فــي جــولــة حــول مجموعتها التي 

لا مثيل لها من الأزياء الإقليمية.

إحدى صفحات المجلة في النسخة الإنجليزية (الشرق الأوسط) 

غلاف العدد الـ١١ من مجلة 
«راوي» (الشرق الأوسط) 

ياسمين الضرغامي، رئيسة تحرير 
المجلة (الشرق الأوسط) 

ــــــــــــر  شــــــــهــــــــد وزي
الـــــســـــيـــــاحـــــة والآثـــــــــــار 
المـــــــصـــــــري، الــــدكــــتــــور 
العناني، وبرفقة  خالد 
عــدد كبير من سفراء 
العالم في مصر،  دول 
إطــــلاق الـــعـــدد الــجــديــد 
ـــــــــاء  عــــــن تــــــاريــــــخ الأزي
المـــصـــريـــة، مــســاء أول 
من أمس، في احتفالية 
نظمتها المجلة بمكتبة 
الـــقـــاهـــرة الـــكـــبـــرى في 

الزمالك

,
,
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sport الـ غارديان الرياضي

الحمد لله
يقول الدكتور عبد الرحمن شلقم في ذهبية الأسبوع الماضي 

الــدول الأفريقية تم التوافق على  ت 
َّ
عن إثيوبيا، إنه عندما استقل

إبـــقـــاء الـــحـــدود الــتــي رُســـمـــت أيــــام الاســتــعــمــار تــجــنــبــاً لــلــخــلافــات 

والنزاعات التي لا نهاية لها. هذا قول الحكماء والعقل، ولكن في 

تلك المرحلة الاستقلالية، كانت هناك موجة من الثوريين ترفض 

ل في قارة 
ّ

الــحــدود الإمبريالية من دون أن تشرح أي حــدود تفض

مليئة بالقبائل الصغيرة والكبيرة، الممتدة في دنيا بلا طريق، أو 

مفترق، أو علامة فارقة سوى ما رسمه الله من أنهر وجبال وبحيرات 

بعضها في حجم بحر.

. والدليل ما 
ً
 وإن لم تكن عــدلا

ً
كانت الحقوق «القائمة» حكمة

حدث بعد ذلك من نزاعات وصراعات وحروب ومذابح، آخرها مليون 

قتيل فــي روانـــدا بــين قبيلتين فقط. تريد إيـــران الآن إحــيــاء الزمن 

الفارسي في منطقة تعددت عصورها وجيناتها وأعراقها عل نحو 

لا مثيل لــه فــي الــعــالــم. وأول مــا يلفت فــي المــســألــة تــداخــل الأعـــراق 

والقوميات في إيران نفسها. ولا يزال فيها من يتحدث العربية حتى 

نات عربية وفارسية 
ّ

الآن. أو كذلك في تركيا. ولا تزال في الهند مكو

وعشرات القبائل الأخرى التي نجحت الهند في الإبقاء على وحدتها 

 لكانت شبه القارة قد أصبحت مائة بلد، على الأقل.
َّ
وإلا

ب بسبب طبيعة البشر الذين هم 
ّ
أنــه مرك طبيعة هــذا العالم 

فيه. إيران كانت إمبراطورية، واليونان كانت إمبراطورية. وإعادة 

ل بغداد إما إلى ثلاث قرى أو إلى عاصمة 
ِّ

الأشياء إلى أسسها يحو

إمبراطورية. وتفقد أفغانستان نصفها. وتعاد باكستان إلى الهند. 

ته إذا مضت 
ّ

وبنغلاديش إلى باكستان. وقد يشتعل هذا العالم برم

الصين في استعادة تايوان التي أصبحت إحدى أرقى الدول.

أشــعــل آبـــي أحــمــد «حــامــل نــوبــل الــتــي تقطر دمـــاً» فــي وصــف 

الدكتور شلقم، حرب تفكيك أفريقيا من جديد. تلاقيها إيران التي 

تــحــاول شــق اليمن. تلاقيها تركيا القابضة على شــمــال ســوريــا. 

لون قضية جوهرية في إيــران نفسها، 
ّ
يلاقيها الأكــراد الذين يشك

وفي سوريا والعراق.

إيـــران مشاريع ومشاعر انفصالية فــي كــل مــكــان، مرة  ك  تــحــرِّ

 هذا النوع من الحرائق عابر للحدود، 
ّ
بالطائفية، مرة بالقومية. لكن

وغالباً من النوع الارتدادي أيضاً. وليس هناك «من ضمانات» كالتي 

يطلبها الوزير جــورج قرداحي من بطريرك الموارنة أو من الدولة 

اللبنانية مقابل استقالته. ولم يفصح عن طبيعة هذه الضمانات، 

ئن 
ْ

أو إذا كانت مشروطة بتصويت من مجلس الأمن. العنصر المطم

الوحيد فــي تصريحه «أن علاقتي مــع السعودية جــيــدة». صوتاً 

واحداً: الحمد لله.

هل أصبحت أيام مارسيلو بيلسا
 في ليدز معدودة؟

الممثلة الإيطالية لويزا رانييري 
لدى وصوبها إلى سينما 
متروبوليتان في نابولي 
بإيطاليا لحضور العرض 

العالمي الأول لفيلم «يد الله» 
(أ.ب)

ر الله من أمثالكن
ّ
كث

هناك قريتان زراعيتان لفتتا نظري واستفهامي وإعجابي في 

نفس الوقت؛ الأولــى ليس للإنسان دخل في الــذي يحصل فيها وهي 

هندية، أما الأخرى فهي مصرية أسهم المسؤولون هناك في إنشائها، 

والخلاصة هي كالتالي:

رت 
ّ
القرية الأولى اكتسبت شهرتها بسبب انتشار ظاهرة غريبة حي

العلماء، فغالبية النساء فيها لا يلدن غير (التوائم).

عد ١٥٠ كيلومتراً من 
ُ
هذه القرية المعروفة والمزدحمة الواقعة على ب

مدينة كوتشي الساحلية، تتميز بوجود أكبر عدد من التوائم في العالم، 

إذ يمثل التوائم هنا ٤٢ توأماً من كل ألف ولادة، أي ما يقرب من ستة 

أضعاف المتوسط العالمي، ورغم أن ٨٥٪ من سكان القرية مسلمون، فإن 

ظاهرة التوائم تمتد حتى إلى الهندوس أيضاً.

وما زال أقدم زوج من التوائم باقيين على قيد الحياة هناك، وهما 

(٩٠) عاماً، وهما من  كونهي باثهوتي وباثهوتي وعمرهما تجاوز الـ

الــشــوارع وهن  الــرابــع، واللافت للنظر هو مشاهدة النساء في  الجيل 

يتمخطرن ببطونهن المنتفخة.

ويقول عمدة القرية: «هــذه نعمة من الله، نحن نشهد الآن ولادة 

توائم ثنائية وثلاثية ورباعية أيضاً».

والــقــريــة الــثــانــيــة هــي فــي مــصــر الشقيقة، ولاحـــظ المــســؤولــون أن 

الكثير من النساء الأرامــل والمطلقات يعانين أحياناً من البطالة وقلة 

عد ١٢٠ كيلومتراً من 
ُ
الحيلة، فأنشأوا لهن هذه القرية، التي تقع على ب

محافظة أســوان المصرية، بصفتها قرية السيدات المطلقات والأرامــل 

فقط، ولا مكان للرجال فيها منذ أكثر مــن (٢٠) عاماً تقريباً، وحين 

ــذت وزارة الــزراعــة المــصــريــة هــذا المــشــروع كــان شــرطــه الأســاســي أن 
ّ
نــف

خصص لها قطعة أرض 
ُ
قة معينة، وي

ّ
تكون المستفيدة أرملة أو مطل

ومنزل صغير وقرض يضمن لها شراء الماشية، وتستيقظ فيها النسوة 

حاملات فؤوسهن ومناجلهن يروين الأرض ويربين الماشية ويحصدن 

المحاصيل، في تجربة فريدة لا سيما اللاتي يحملن مشقة نظرة المجتمع 

إليهن بصفتهن مطلقات وأرامل. وقال نبيل راشد مؤسس القرية، إن 

المــشــروع كــان ضمن مشاريع القرى واقتصر على المطلقات والأرامـــل، 

ع بالتساوي بينهن.
َّ
وقد حققن نجاحاً لافتاً، والأرباح من المبيعات توز

ومن الشروط على النساء هناك أن أي واحدة منهن يأتيها النصيب 

وتتزوج مرّة ثانية تترك مكانها لأي أرملة أو مطلقة جديدة.

وهناك مدرسة نموذجية لأبناء وبنات هؤلاء النسوة.

 رغبة شديدة لو أن الله أطــال بعمري، أن أذهــب وأزور تلك 
ّ

ولــدي

ر الله من أمثالكن 
ّ
 لهن: كث

ً
القرية، وأشد على أيادي النساء هناك، قائلا

– وللتوضيح: أقصد من ناحية الاجتهاد والعمل، لا من ناحية الطلاق 

ل.
ّ

والترم
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